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يتناول البحث دراسة ALLE‏ لمختلف الأمور المالية المتعلقة بالدولة العثمانية» منذ بداية تأسيسها 
على يد السلطان عثمان سنة 1299م۰ حتى عهد الإصلاحات والتنظيمات سنة 839 cal‏ والتي 
افتتحها بشكل رسمي السلطان عبد المجيد خان. 

وقد قسمت الأطروحة إلى ثلاثة فصول: تناول الأول منها القاعدة التي نشأ على أساسها النظام 
المالي بداية من الإدارة بفروعها المختلفة» والتي يعد السلطان محمد الثاني(1480-1451)م 
واضع قواعدها الأساسيةء والتي استمرت على نفس الحال لمدة أربعمائة عام تقريباً. ثم تلا 
ذلك دراسة ca fill‏ والتي تعد بلا شك الأداة التي قامت على أساسها المبادلات الاقتصادية 
المختلفة» ولدراسة هذه النقود أهمية خاصة:؛ لكونها تمدنا بمعلومات فيما يتعلق بالوضع 
المعيشي للسکان» كما آن قوة العملة وانتشارها الواسع» دليل اخر على وضع الدولة 
الاقتصادي والسياسي بشكل عام. 

وقد صنفت النقود Lag‏ لأنواعها من Cus‏ المعدن الذي سكت منه (الفضةه النحاس»ء الذهب)ء 
مع مراعاة ظهورها تاريخياء بالإضافة إلى النقود الأجنبية التي انتشرت على أراضي 
الإمبراطورية العثمانية. 

بينما اختص الفصل الثاني بالواردات التي جباها العتمانيون» والتي كان مصدرها الرئيسي 
الضرائب التي فرضوها على الزراعة كالعشر والخراج» مع خدمات العمل المكافئة للخدمات 
التي قدمها القن للسيد الاقطاعي في أوربا خلال العصور الوسطىء ورسوم التجارة الداخلية 
والخارجية» والتي حددت على أساس تعرفات AS pon‏ مع ضرائب أخرى فرضت على 
المنتجات الصناعيةء حيث منح موظفي الدولة (الأمين» السباهي) حق جبايتهاء وخاصة Lal‏ 
كان يشغل التيمار دورا رئیسا في الحياة المالية للإمبراطورية؛ إلا أنه منذ بدء انهياره في 
منتصف القرن السابع عشرء أخذت الدولة بتحويل مصادر الدخل بما في ذلك الأراضي إلى 
مقاطعات» حيث منح Ga‏ جمع هذه الرسوم والضرائب إلى الملتزمین الذين كانوا في معظمهم 
من الولاة الذين ازدادوا ثراءً بما جمعوه من آموال تفوق النسب المقررة لهم. وبمرور الوقت 
تحول الالتزام من نظام مالي إلى نظام إداري» اعتمد عليهم العثمانيون في تنظيم شؤون 
cagil g‏ وهو ما كان له انعكاس سلبي على الدولة بشكل cale‏ ولا سيما آن الالتزام Se‏ أحدد 
أسوا الأنظمة م ناحية الهدر المالي والإدارة السياسية. 


وقد أوجد العثمانيون أنواع أخرى من الضرائب كمصادر دخلء كالعوارض والتي فرضوها 
آوقات Ball‏ تحولت فیما بعد إلى ضرائب سنوية تجبى بشكل دوريء واتبعوا أسلوب 
اخر عند حاجتهم للأموال كمصادرة أملاك أتباعهم بعد قتلهم» والاستيلاء على أموال الأوقاف 
الخاصة بالحرمين الشريفين وغير ذلك. 

Li‏ الفصل الثالث فقد عالج نفقات الإمبراطوريةء Gf dya‏ العثمانيون نظرا لاتساع دولتهم 
وبعد الأقاليم عن العاصمة استانبول» اتبعوا اسلوب مرن في تسديد النفقات» حيث نظر إلى كل 
ولاية على انها وحدة مالية مستقله» يقوم جهازها الإداري بتسديد نفقاتها ثمّ يرسل الفائض إلى 
استنانبول» وبشكل عام فقد اقتصرت نفقات الإمبراطورية العثمانية على الشؤون العسکرية 
والتي وصلت إلى مستوى كبير فاق في بعض Gla)‏ مصادر الدخلء بداية من رواتب الجند 
التي كانت توزع على شکل أقساط کل ثلاثة أشهر Ay pad‏ وإكراميات الجلوس التي اعتاد 
سلاطين بني عثمان أن يدفعوها عند اعتلائهم للعرش العثماني» ونفقات الحروب والتي كان 
لها انعكاس سلبي على مختلف المناحيء بعد توقف الامتداد العثماني» حيث فاقت الخسائر 
المترتبة عليها المرابح التي حققتها. 

وتأتي نفقات السلطان والقصور العثمانية في المرتبة الثانية» والتي كان تصل إلى مبالغ ضخمة 
شكلت حوالي ثلث مصادر الدخل على حاجيات مختلفةء كالطعام واللباس والخدم والجواري 
وغير ذلك. بينما لم يقدموا شيء فیما يتعلق بالإنفاق على المرافق العامة؛ باستثناء المبالغ التي 
صرفوها على الحرمین الشريفين» والتي غطت الأوقاف معظمهاء وفي نهاية البحث خاتمة 
بالنتائج التي تمخضت عن الدراسة. 


Summarization. 
This paper deals with a comprehensive study of various financial matters 
relating to the Ottoman state since the beginning of its founding by Sultan 
Osman in 1299 and which was inaugurated officially the Sultan Abdul 
Majid Khan. 
The thesis has been divided into three chapters, the first of which dealt 
with basis, which grew on the basis of the financial system from the 
beginning of the administration of various branches of which is Sultan 
Mehmed II (1451_ 1480), putting the basic rules, which continued on the 
same course for nearly four hundred years. 
After that money, which is undoubtedly the tool is built on the basis of 
different economic exchanges and study of these coins is particularly 
important from being provides us with very important information, 
especially with regard to the living situation of the population and that the 
currency's strength and its wide further evidence of the economic and 
political state status in general. 


Money has been ranked according to their types in terms of the metal, 
which coined him (silver, copper, gold) taking into account the historic 
appearance in addition to the foreign money that has spread on the 
territory of the Ottoman Empire. 

While the second chapter singled imports which Jbaha Ottomans, which 
was the main source of taxes they had imposed on agriculture Kalashr 
abscess with equivalent work services for the services provided by the 
slaves to the master in feudal Europe during the Middle Ages. 

And fees for domestic and foreign trade and identified on the basis of 
tariffs with the other taxes imposed on the local industrial products have 
been granted the right to collect these taxes and fees to state employees 
(Secretary, Alspahi) where he served Altemar with the establishment of 
the state until the end of the sixteenth century a major role in the financial 
empire of life However, since the start of the collapse of Altemar system 
in the mid-seventeenth century the state took to convert sources of 
income, including land to the provinces where he was granted fees and 
tax collection in which the devout who were mostly from the governors 
who Ozdado richer as merely referring funds exceed the prescribed 
percentage of them. 

Over time, the commitment of the financial system to an administrative 
system adopted by the Ottomans in regulating the affairs of their states 
shift system, which has had a negative impact on the state in general and 
in particular the obligation to count one of the worst regimes in terms of 
political and financial waste management. 


It has created the Ottomans in addition to these other types of taxes 
Kalaward which Cano impose them in times of war and then later became 
the annual tax levied on a regular basis as they followed another method 
to obtain funds such as the confiscation of their followers and the seizure 
of the Two Holy Mosques own and other endowments funds. 

The third chapter dealt with the expenses of the empire as the Ottomans 
because of the breadth of their empire and the regions away from the 
capital, Istanbul followed a flexible approach to the payment of expenses 
which looks at each state as a separate financial unit The apparatus of 
administrative pay its expenses and then sends the surplus to Istanbul and 
in general the empire expenses was limited Ottoman military affairs, 
which amounted to a significant level exceeded in some cases sources of 
income starting from the soldiers' salaries that were distributed in the 
form of installments every three lunar months and gratuities to sit down 
and that the Ottomans used to afford to pay back when their ascension to 
the throne and the expenses of the wars that have had a negative impact 
on various aspects after the Ottoman sprawl stopped where it exceeded 
the loss arising tout achieved 

Sultan expenses and palaces of the Ottoman come in second place, which 
was up to huge sums accounted for nearly one-third of the income 
sources of the needs of the dysfunctional, such as food, clothing and 
servants and maids and other In general, the Ottomans did not give 
anything as regards spending on public utilities with the exception of the 
amount of money disbursed to the Two Holy Mosques, which 
Endowments mostly organized at the end of search results conclusion that 
emerged from the results. 
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مقدمة. 

في ثلاثينيات القرن العشرين بدأ الاهتمام بدراسة التاريخ الاقتصادي والاجتماعيء بعد أن أدارك 
الباحثون أنّ دراسة التاريخ السياسي لوحده غير كاف لفهم الأحداث في سياقها الحقيقي» دون التعرف 
على الأوضاع الاقتصادية التي كانت GIS‏ تأثير في sha‏ المجتمعات» ولذلك Laie‏ نتحدث عن 
الإمبراطورية العثمانية» يجب عدم الاكتفاء فقط بقراءة تاريخها السياسي والعسكري» فوجود الدولة 
العثمانية في أساسه كان نتيجة لعوامل اقتصادية. حيث أنّ الجفاف الذي أصاب مناطق الشرق الأقصى 
الآسيويء أدى إلى اندفاع القبائل المغولية نحو مناطق انتشار القبائل التركية في سهول منغولياء مما 
دفع بقبائل التركمان نحو الغرب. ومنهم قبائل الغز التي انحدر منها العثمانيون الذين استقروا في 
الأناضول» بعد أن شاركوا السلطان علاء الدين السلجوقي في إحدى معاركه ضد الروم البيزنطيين» 
وبعد أن حقق الانتصار بفضل براعتهم القتالية» أعطاهم قطعة أرض ليستقروا فيها على حدوده مع 
الإمبراطورية البيزنطية. وما لبث العثمانيون أن اعتنقوا الاسلام» واتخذوا من الغزو سبیلا لتوسيع 
آراضیهم. وكسب الغنائم على حساب البيزنطيين. 

وبعد سقوط السلاجقة آمام الإيلخانيين» أعلن عثمان الأول نفسه آمیراء متخذا من بورصة عاصمة له 
سنة 1324م» وبینما كان الضعف یدب في جسد الدولة الإيلخانية» تابع العثمانیون آعمالهم التوسعية 
حيث سیطروا على أدرنة ونقلوا عاصمتهم علیها. ومنذ ذلك الوقت بدأت الملامح الأساسية للدولة 
بالظهور ولا سیما بعد فتح القسطنطينية 1453م والذي حولهم إلى دولة عالمية. 

لقد كان فتح القسطنطينية من قبل العتمانیین المسلمین» ضربة قاسية للغرب المسيحي, الذي آحس 
بالخطر المحدق به جراء التوسع السریم. فأخذ يعد الحملات العسكرية معتمدا على التجييش الديني 
لاسترجاع القسطنطينية» التي لطالما اعتبرت ljala‏ لم یستطع المسلمون تجاوزه لعدة قرون. OS‏ قوة 
العثمانيين العسكرية. والهزائم التي منیت بها جیوش الدول المسيحية» حيث وصلت الجیوش العثمانية 
إلى فييناء جعلت الغرب يفكر باضعاف الدولة العثمانية من الداخلء فالجیش العثماني الذي لم یستطع 
الأوربيون هزیمته في الحرب. يمكن أن يهزم بقطع موارد تمویله المالية» ونشر الفساد في صفوفه, 
حيث شکلت الاستراتيجية الأوربية الهادفة إلى التضییق الاقتصادي على الدولة العثمانية adi ani‏ 
عوامل إضعافهاء خصوصا بعد القضاء على الأسطول العثماني في معركة ليبانتو 1571م» والتي أدت 
إلى حرمان العثمانيين من الكثير من مواردهم التي كانوا يجنونها عن طريق البحرء لتنتقل الهزائم إلى 
البر خاصة بعد أن أدى تراجع الواردات التجارية إلى تخفيض العملة» وبدء الفوضى الداخلية نتيجة 
الفقر» حیث بدأت الاضطرابات تصل إلى صفوف الانكشارية التي أعلنت ثورة ضد تخفيض العملة 
عام 21589« وحيث آن القصور السلطانية بقيت عامرة ومزدهرة» ilag‏ الجيش وعامة الناس 
الاقتصادية انحدرت بشكل كبيرء فإننا نستطيع من خلال ذلك تقدير المدى الذي وصل إليه ضعف 


التخطيط الاقتصادي وحالة عدم الاهتمام لدی القائمين على السلطة, لا بوضع الأهالي» ولا بوضع 
الجيشء إذ كان بالتأكيد تقديم الدعم للجيشء أهم من تبذير الأموال في بناء القصور. 
لقد تناول المؤرخون تاريخ Al gall‏ العثمانية كل من الناحية التي تناسبه» وتناسب مصالح بلاده» فنظر 
الأوربيون إلى أحداث التاريخ العثماني كتاريخ لأعدائهم» حيث وجهوا نقدا لاذعا للدولة العثمانية 
ووصفوها بالتخلف والهمجيةء في الوقت الذي تناسوا استنجادهم بها La apan‏ بعضء وسعيهم 
الحثيث للحصول على امتيازات تجارية على أراضيها لدعم اقتصادهم المحلي بينما سعى المؤرخون 
الأتراك لابراز محاسن دولتهم» وتبرير هفوات سلاطينهاء وتناسوا أن الامتيازات التي منحها سلاطينهم 
للدول الأوربية هي التي جعلتها أقوى من دولتهم وكانت سبباً في إفقار شعوب الإمبراطورية العثمانية: 
L‏ المؤرخون العرب فقد انقسمت أراؤهم» Sf Cus‏ بعضهم الطرف الأوربي محملاً العثمانيين كل 
المصائب التي لحقت بالبلد التي كانت خاضعة لهم ومنهم من دافع عن العثمانيين على أنهم مسلمونء 
وكل نصر لهم هو نصر للامة الإسلامية» وبشكل عام فان لكل دولة حسناتها وسيئاتهاء ومن خلال 
بحثنا في النظام المالي للدولة العثمانية» حاولنا الإجابة عن العديد من التساؤلات المهمة التي كانت 
دافعنا لدراسة هذا الموضوع. فكما يقوم دارسو اللغات بالاستدلال على انتماء سكان منطقة ماء ومعرفة 
أصولهم من خلال تتبع جذور لغتهم ومدى انتشارهاء استدلينا على مدى قوة الاقتصاد العثماني من 
خلال انتشار نقودهم وقدرتها الشرائيةء فدراسة النقد تمنحنا الكثير من الدلالات عن حالة الدولة وعن 
الوضع المعيشي لسكانهاء وعن حالات إعلان الحروب» وعن آسباب خسارتها وكسبهاء وتبين لنا دوافع 
نشوب الثورات الداخلية» وكذلك وضع الدولة في محيطها العالمي إذ ان قيمة الليرة الذهبية العثمانية 
كانت مرنفعة في عصر gill‏ 5 وعندما قلت قيمة الليرة كانت الدولة في حالة انحدارء ولذلك نستطيع 
القول آن حالة النظام المالي لدولة cle‏ هي مرآة تعكس أوضاع الدولة على الصعيدين الداخلي 
والخارجي» والسياسي والاجتماعي. 

ان الأهمية التاريخية للإمبراطورية العثمانية» ليست فقط بالنسبة لشعوب مناطق واسعة ظلت فترات 
طويلة تحت سيطرتهاء وإنما للباحثين الذين وجدوا في الأحداث السياسية التي شاركت في تحديد 
مسارهاء وتنوع الشعوب التي خضعت لسيطرتهاء من قوميات متباينة» وأعراق مختلفة» وأديان متعددة 
مادة Ange Ande‏ دفعتهم للخوض في تاريخهاء منتجين دراسات age‏ أغنت المكتبات العالميةء 
وأوضحت حقائق غائبة عن أذهان الكثيرين. 

أهمية البحث. 
تأتي أهمية البحث من کون النظام المالي» يشكل leja‏ رئيسياً في مختلف أنشطة الدولة على مختلف 
oe‏ فما يذ سا Maal‏ ومزا سلطة الاك ف کاتت و اة yal‏ تیه دلیلا je:‏ 
حالة الدولة الاقتصاديةء كما أن تداول هذه العملة بشكل واسع واستقرارهاء يقدم صورة واضحة على 
المستوى المعيشي للسكان وحالتهم الاجتماعية. 


لذا من خلال دراسة النظام المالي نستطيع أن نؤمن دراسة مترابطة لجميع مناحي الدولة العثمانية: 
وانعكاس الازدهار المالي ایجابیا على الدولة مما يفسر قوتهاء وتبيان دور الانحدار المالي في ضعف 
الدولة وانحلالهاء حيث ظهرت قوة Al gall‏ في ذلك الامتداد الواسع على أقاليمهاء Lad‏ انعكس الضعف 
المالي بانتشار الرشوة وفساد نظام الالتزام من خلال تقليص ممتلكاتها الذي نجم عن فقر Al gall‏ وعدم 
قدرتها على تأمين مستلزمات جيوشها للدفاع عن حدودهاء ولجونها إلى الاقتراض من الدول الغربية 
لدفع مرتبات موظفيهاء فكان ذلك سببا في انتهاك القوانين العثمانية من قبل الدول الأوربية؛ التي كان 
لها دور كبير في اسقاط العثمانيين عبر هزيمتهم مالیا واقتصادياء قبل أن يتم ذلك عسکریا. 

إشكالية البحث. 

نجحت الدولة العثمانية إبان تأسيسهاء في التوسع على حساب جيرانها بشكل سريع وملفت للنظر» حيث 
امتدت أراضيها على ثلاث قارات( أسياء أورباء إفريقيا)» ضامة تحت حكمها شعوب من قوميات 
متباينةء أعراق مختلفة» وأديان متعددة. 

GY!‏ هذا التوسع والامتداد ما لبث أن توقف في نهاية القرن السادس عشرء Cys‏ تعرضت الدولة 
العثمانية لعدد من الانتکاسات» كانت بداية لانهيارات متلاحقة» طالت مختلف أجهزة الدولة» والتي 
انعكست بشكل مباشر على مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

ان قوة العثمانيين وامتدادهم السريع» ثمّ حالة الضعف والتراجع التي أصابتهم» ولد إشكالية دفعت کثیرا 
من الباحثين للتقفصي عنها ونبش محتواهاء وذلك في محاولة إلقاء الضوء على الأسباب الحقيقية التي 
كانت وراءها. 

ولذلك فإنه من خلال دراسة النظام المالي عند العثمانيين» سنحاول إظهار دوره في قوة الدولة 
والانعكاسات السلبية التي رافقت تدهوره» وهذا يفتح باب النقاش على محاور مختلفة» من Ol dya‏ 
النظام المالي كانت له أجهزة إداريةء أنظمة وقوانين تطبق على أرض الواقع» وفعاليات نتجت عنها. 
وعلى هذا الأساس فان تشعب محاور chad‏ سوف يدفعنا باتجاهات مختلفة تتناسب وحيثيات 
الموضوع. فهل كانت الإدارة المالية التي اوجدها العثمانيون مع قيام دولتهم» تتناسب مع التوسعات 
التي حصلت؟ وهل خضعت للتطويرء بما يتناسب مع الواقم» حيث كانت ملائمة لجميع العهود التي مر 
بها العثمانيون؟ أم كانت سطحية لم تمس الجوهر الداخلي؟. 

كذلك فإنَ أهم ما يعبر عن قوة الدولة» هو استقرار النقد الموجود على أراضيهاء فهو بلا شك يشكل 
القاعدة التي تقوم على أساسها العمليات الاقتصادية. فهل تمتع العثمانيون باستقرار نقدي؟ أم عانوا من 
التخبط؟ وما هي أسباب هذا التخبط؟ هل كان ضعفا في الإدارةء af‏ فساد القائمين عليهاء أو لجهلهم في 
الأمور الاقتصادية؟. وما انعكاسات ذلك على مختلف مناحي الدولة ولا سيما العسكرية منها المتمثلة 
بالجيش والقوات المسلحة التي شكلت عماد الدولة؟ 
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Lal‏ فإنَ دراسة مالية أي بلد» تفرض على الباحث التطرق إلى مواردها ( الضرائب المفروضة 
وطرق جبايتها)» والتطورات التي طرأت عليهاء وملاءمتها للمجتمع. فهل كان النظام الضريبي الذي 
وضعه العثمانيون يتصف بالمرونة حيث يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية؟ أم كان اعتباطياً عشوائيا 
يتبدل مع حاجة الدولة للأموال؟. 

al UI‏ مقومات الانتعاش الاقتصاديء هو الاستقرار السياسي والعسكري الذي تتمتع به الدول» وهذا 
يخالف القاعدة الأساسية التي نشأت على أساسها الدولة العثمانيةء المتمثلة بالحروب المستمرة والتوسع 
على حساب الدول المجاورة إن أمكنء وهذا يثير bac‏ تساؤلات هل كانت الحروب في صالح العثمانيين 
حيث حققوا کسبا مادیا يفوق نفقاتهم؟ أم Gl‏ الأثار السلبية فاقت الفوائد التي حفقتها؟ 

ولأن نظام الحكم عند العثمانيين ثيوقراطي. يقوم على حكم الفرد caal sll‏ وبه تتعلق جميع (Cabins gall‏ 
ومنه تصدر جميع الفرمانات» فهل كان السلاطين قادرين على حكم دولة بهذا المستوى؟ Gl al‏ أعمالهم 
ومهاتراتهم المالية؟ كانت سبباً أخر في تبديد موارد الدولة. كل ذلك سنحاول معالجته من خلال دراسة 
النظام المالي في الدولة العثمانية» ومدى الفوائد التي حققها والانعكاسات السلبية التي نتجت عنه. 
أهداف البحث. 

ان لكل بحث علمي أهدافاً محددة يسعى إلى تحقيقهاء وأهداف هذا البحث تتوزع كما يلي. 

- تبيان الدور الذي لعبه النظام المالي في قوة العثمانيين وضعفهم. 

- الكشف عن مقدار الوعي الاقتصادي الذي امتلكه العثمانيون» ومدى تأثير ذلك على الحالة السياسية 
«Ad gall‏ والاجتماعية للسكان. 

- إظهار لتر ابط المتين بين العمل الإداري النظيف والنجاح الاقتصادي 


قمت بدراسة مجموعة كبيرة من المصادر والمراجع» التي اهتم قسم منها بدراسة النظام المالي في 
الدولة العثمانية» بالإضافة الى الكتب التي تناولت التاريخ العثماني بشكل عام اعتماداً على ا 
الاستفرائي التحليلي» ثم قمت بجمع المعلومات التي تحقق أهداف البحث وأعدت صياغتها بحسب 
المنهج التركيبي. 

الصعوبات. 

أهم الصعوبات التي تواجه معظم الباحثين في التاريخ العثماني وحتى الأتراك منهم» هو عدم وجود 
تصنيف للكم الهائل من الوثائق التي تتحدث عن التاريخ العثماني» فالدراسات اقتصرت على كمية قليلة 
تم تصنيفها ودراستهاء بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه الباحث العربي بالنسبة للغة العثمانيةء التي 
كتبت بها تلك الوثائق» حيث أنها أصبحت لغة غير متداولة» وما ترجم منها إلى اللغة العربية ليس في 
متناول معظم الباحثين» ولذلك نحن مجبورون على الاعتماد على ما ترجم من كتب عن اللغات 
الأوربية والتركية. 
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احتوى البحث على مقدمة و A‏ فصول وخاتمة: 
تحدثت في المقدمة عن أهمية دراسة النظام المالي في الدولة العثمانية» وسبب اختيار البحث» مع ذكر 


hail -‏ الأول: ويتضمن عرضا للبنية الادارية التي اعتمد عليها العثمانيون» في تسيير شؤونهم 
المالية منذ قيام دولتهم» والتطورات التي طرأت عليها حتى نهاية حكم السلطان محمود الثاني(1806- 
21839( 

حيث قمت بدراسة مالية الدولة العثمانية ابتداء من مؤسسة الدفتردارية بأقسامها المختلفة» مع السلطات 
الممنوحة لكل قسم والصلاحيات الخاصة بهاء وما هو نوع المهام الموكلة إليها. 

بينما جاءت دراسة المكاتب بالمرتبة Ag‏ والتي كانت تعنى بتوزيع الواردات والنفقات تبعا 
لاختصاصاتهاء حيث شكلت العمود الفقري في المعاملات المالية العثمانية. وستحظى دراسة النقود 
بأهمية خاصة كونها دلیلا Le‏ وملموسا على قوة البلدان ونجاحها الاقتصاديء وبرهان لسياستها 
الحكيمة في هذا المجال» بمختلف فتاتها الفضية والذهبية والنحاسية. 

بداية من الأقجة التي رافقت مولد الإمارة(1326-1231)م» والتي عدت وحدة النقد الأساسية حتى 
نهاية القرن السابع «pie‏ بالإضافة إلى مثيلاتها كالشاهي والبارة» والتي كانت قد دخلت ضمن فئات 
النقود العثمانية بعد التوسعات التي حققها السلطان سليم الأول(1520-1512)م في المناطق الشرقية. 
كما كان للنقود الذهبية والنحاسية نصيب وافر من هذه Aut yall‏ وبشكل عام فقد حاولت تتبع AS yall‏ 
المالية Al gall‏ من خلال دراسة ALLE‏ لنقودهاء ما بين ارتفاع وانخفاض» وأثر كل ذلك على الوضع 
العام. وعلاقة النقود الأجنبية وسياسات الدول الغربية Lad‏ يخص هذا المجال» ومحاولات الإصلاح 
التي حاول العثمانيون إدخالهاء ومدى نجاحها في دعم الاقتصاد العثماني. 

hiy‏ تضمن الفصل الثاني دراسة لواردات الدولة العثمانية من الأنشطة الاقتصادية المختلفة» بداية من 
الزراعة والتي عدت أحد أهم مصادر الدخل» Cys‏ قمت بدراسة أنواع الأراضي من أميرية وملك 
ووقف. وأنواع الضرائب الملحقة JS‏ منهاء من رسوم الرعية» إلى العشرء والخراج» وضرائب أخرى 
کالباذهو ورنوم AN te‏ 5 الخو يننا حابت GAS ESN Glo Gol peal‏ بانواغها Ae‏ 
من الرسوم الجمركية الداخلية» والرسوم الجمركية الخارجية» بالإضافة إلى الرسوم التي كانت تخضع 
لها الأسواق المحلية» BY y‏ الصناعات العثمانية لم تكن عالميةء فقد حلت بالمرتبة الثالثة ضمن مصادر 
الدخل» التي اعتمدت الدولة في جبايتها على نظامين أساسيين: أولهما (التيمار) الذي شكل لفترة طويلة 
asl‏ آهم عناصر قوة الدولة العثمانية» ثمّ ما لبث ان تعرض للانهيار» وهو ما حدا بنا للبحث في 
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الأسباب الكامنة وراء ذلك بينما كان (الالتزام) هو النظام الآخر الذي اعتمدت علية الدولة العثمانية 
بشكل أساسي» والذي تطور Lad‏ بعد إلى نظام المالكانة. 

وفي نهاية الفصل كان للجزية نصيب من الدراسة وذلك لأهميتها المالية بالنسبة للعثمانيين» بالإضافة 
إلى الضرائب التي كانت تفرض على الرعايا تحت مسمى العوارض. والأموال الزائدة عن HET‏ 
والمصادرات التي طبقها العثمانيون بحق أتباعهم من القادة والوزراء. 

Li‏ الفصل الثالث فهو يتناول مصاريف العثمانيين المختلفة» بداية من الولايات التي شكلت الوحدات 
الإدارية الأساسية التي قامت على أساسها الإمبراطورية. ثم نفقات الجهاز المركزي» الذي شكل الجيش 
عماده الأساسي في نظام المدفوعات» ولا سيما gj‏ أعداد هذا الجيش لم تكن ثابته» بل ظلت في ازدياد 
مستمرء نتيجة الفساد الإداري الذي أصاب مختلف مؤسسات Al gall‏ وهو ما أوقع الخزينة تحت 
ضائقة مالية كبيرة» حيث لم تعد قادرة بمرور الوقت على التقيد بنظام دفع دوري» وهو ما يفسر 
الثورات المتلاحقة التي كان یقوم بها الجنود في محاولة للحصول على مستحقاتهم» والتي كانت أكبر 
دليل على مرض الدولة الداخلي. ثم دونت المصاريف التي يحصل عليها العسكر جراء تنصيب 
سلاطين جدد على العرش تحت عنوان ( إكراميات الجلوس)» وذلك لأهميتها المالية الكبيرة» حتى أنها 
فاقت في بعض الأحيان مصادر daal‏ هذا من Aali‏ ومن ناحية أخرى لكونها شكلت أحد أهم مظاهر 
مقاومة الجيش لأوامر الإدارة المركزية المتمثلة بالسلطان. 

GY,‏ الدولة العثمانية دولة حرب وكل توسعاتها قامت على الأعمال العسكرية فقد درست الأثار 
المترتبة على عمليات GEY‏ المصاحبة لهذه العملیات» ولاسيما بعدما وصلت الإمبراطورية إلى أقصى 
اتساعهاء ثمّ حاولت إعطاء صورة عن مصاريف السلاطين المختلفة ضمن القصورء على الخدم 
والأتباع» والمطابخ السلطانيةء والاصطبلات. والألبسةء والمفروشات» ومقدار الإرساليات العينية التي 
كانت ترسلها الولایات» وأثر كل ذلك على خزينة الدولة. ولكون الموضوعية أهم طريق للوصول إلى 
الحقائق» فقد أنهيت بالمساعدات المرسلة من قبل الدولة العثمانية للاماكن المقدسة في مكة والمدينة 
والقدس والتي شكلت الوجه الوحيد من أوجه الصرف على الخدمات العامة إن صح القول. وفي 
النهاية خاتمة تبين النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث. 

دراسة نقدية لبعض المصادر و المراجع المستخدمة في البحث: 

استندت هذه الدراسة على مصادر ومراجع متنوعة منها: 

- كتاب نظام الحكم والإدارة في الدولة العثمانية في أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع 
عشر. وهو من تأليف سفير دولة السويد لدى العثمانيين» المدعو مرادجة دوسون. أهميته العلمية كبيرة 
جدا لسببين أساسيين: أولهما كونه المصدر الوحيد الذي تحدث عن إدارة الحكومة العثمانيةء والولایات؛ 
ووصف السلطان, والبلاط» والصدر الأعظم» والوزراء والديوان» والجيش» والبحرية» وعلاقات 
الدولة مع الدول الأجنبيةء أي كل ما يتعلق بالناحية الإدارية . وثانیا المعلومات التي استقاها عن طريق 
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أصدقائه من القادة والوزراءء وحتى الجواري والامای اللواتي OS‏ يخدمن في الأماكن المحرم دخولها 
على cash‏ باستثناء الخصيان. 

- كتاب من تاريخ الأقطار العربية. تأليف خليل ساحلي آوغلی» وهو من المصادر التركية المهمق 
ولاسيما Lad‏ يتعلق بالناحية المالية» لاعتماده بشكل أساسي على الوثائق العثمانية» والمخطوطات 
ولتنوع فصوله. 

- كتاب التاريخ المالي للدولة العثمانية. تأليف شوكت باموك أحد آهم الكتب الحديثة التي ألقت 
الضوء على النقود العثمانية» وسياسات الدولة الماليةء وأثر كل ذلك على الاقتصاد العثماني» من قيام 
الدولة حتى زوالها 1924م. 

- كتاب تاريخ الدولة العثمانية تاريخ وحضارة. تقديم أكمل الدين إحسان أوغلى وهو في مجلدين 
يعالجان تاريخ الدولة بشكل مفصل من الناحية الإدارية» والاقتصادية والاجتماعية. 

- كتاب التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانية. تقديم خليل إينالجيك. وهو في مجلدين. 
تناوب على تأليف اجزاؤه أشهر الباحثين في التاريخ العثماني» بمن فیهم محمد غينتش» وخليل ساحلي 
أوغلى» وثريا فاروقي. ودونالد كواترت. وبشكل عام فان الكتاب يعالج shall‏ الاقتصادية والاجتماعية 
بشكل مفصل وغير مسبوق» مع مراعاة التسلسل الزمني لكل فترة حتى نهاية الإمبراطورية. 

- كتاب المجتمع الإسلامي والغرب. أحد آهم الكتب التي أصدرها المستشرقون في حق العثمانيين» 
وهذا الكتاب يتضمن دراسة حضارية لمختلف مناحي الدولة» ولاسيما الإدارية والاقتصادية التي 
أوجدها العثمانيون» والتي رسمت العلاقة بين الحكام وعامة الشعب. 

- كتاب الانكشاريون في الإمبراطورية العثمانية. تأليف إيرينا بيتروسيان وهو من أهم المراجع التي 
daai‏ عن تاريخ الفيلق الانكشاريء بداية من تأسیسه» حتى Jf‏ محاوله للقضاء عليه في عهد 
السلطان عثمان الثاني(1623-1618)م» في إطار التطور السياسي العام للدولة العثمانية» وقد 
اعتمدت المؤلفه على كثير من الوثائق العثمانية» بالإضافة إلى عدد من المخطوطات الروسية 
والبلغارية. 

- كتاب نقود مصر العثمانية. تأليف أحمد السيد الصاوىء له فائدة كبيرة للباحث في تاريخ النقود 
العثمانية بشكل cale‏ والمنطقة العربية بشكل خاصء وله قيمة علمية أكبر من GÍ Cus‏ الباحث اعتمد 
في دراسته على سجلات المحكمة الشرعية في القاهرة» بالإضافة إلى المسكوكات baga gall‏ بمتحف 
الفن الإسلامي في القاهرة ومتحف كلية الآثار. 

كما اعتمدت على مراجع أقل أهمية فيما يخص هذه الدراسة ومنها: 

- كتاب تاريخ الدولة العلية العثمانية. تأليف المحامي محمد فريد بك. تأتي أهمية هذا المؤلف من 
كونه مصدرا للتاريخ العثماني في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء كذلك فهو مرجع مهم للباحث 
في التاريخ السياسي والعسكري للدولة العثمانية منذ نشوئها حتى نهايتها في عام 1924م. 


- كتاب تاريخ سلاطين بني عثمان. وهو من تأليف يوسف بن همام أصاف. تناول المؤلف السلاطين 
العثمانيين» وأهم أعمالهم بشكل مختصر جدا على طريقة التراجم» بالإضافة إلى ذكر أهم الأحداث التي 
كانت تجري في استانبول. 

أما بالنسبة للمقالات العلمية التي اعتمدت عليها فمنها ما هو مهم ومنها ما هو أقل أهمية بحسب 
المصادر التي اعتمدت عليها وسنذكر منها: 

- العوارض الديوانية والتكاليف العرفية في القرنين العاشر والحادي عشر الهجريين/ السادس عشر 
والسابع عشر الميلاديين. تأليف زهير غنايم عبد اللطيف» منشورات المجلة الأردنية للتاريخ والأثار. 
وللمقال أهمية علمية کبيرة لاعتماده على سجلات المحكمة الشرعية في القدس ومحكمة نابلس» 
ودفاتر التحرير العثمانية» التي تعاون على تحقيقها ونشرها كل من عدنان محمد البخیت» ونوفان رجا 
السوارية» تحت عنوان لواء القدس في دفتر تحرير )427( ctd‏ ولواء القدس الشرف في دفاتر 
تحرير )1015( «td‏ بالاضافة إلى دفاتر المهمة التي قام فاضل بيات بترجمة ثلاثة أجزاء منها تحت 
عنوان ( بلاد الشام في الأحكام السلطانية الواردة في دفاتر المهمة). 

- الرسوم والضرائب على الأراضي الزراعية في فلسطين خلال الفترة(921- 1246ه/ 1516- 
1 تأليف زهير غنايم عبد اللطیف» ومحمد عبد الكريم محافظة» منشورات المجلة الأردنية 
للتاريخ والأثار. Lag‏ المقال بمعلومات في غاية الأهمية عن الرسوم على الأراضي الزراعية» وكيفية 
توزيعهاء وطرق جبايتهاء اعتمادا على مصدرين أساسين: أولهما دفاتر الطابو العثمانية التي تغطي 
الفترة الزمنية للقرن السادس عشرء بالإضافة إلى سجلات المحكمة الشرعية للقدس» والتي تستكمل من 
خلالها المعلومات حتى الربع الأول من القرن التاسع عشر. 
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قبل الحديث عن الإدارة المالية في الدولة العثمانية» لا بد أن نمر ولو بصورة سريعة على الجهاز الاداري 
العثماني» لنعطي لمحة بسيطة عن كيفية نشوئه وتطوره» حتى أخذ شكله النهائي Lad‏ بعد» وموقع الإدارة 
المالية من كل ذلك. فكما نعلم أنّ العثمانيين كغيرهم من العشائر التركمانية» اضطروا للهجرة أمام الزحف 
المغولي إلى الغرب» حتى اسثقر بهم المطاف في منطقة الثغور على الحدود مع البيزنطيين تحت زعامة 
السلاجقة» والوصاية الإليخانية فيما بعد. 

وكغيرهم من القبائل المهاجرة» كانت الأعراف القبلية لا تزال حاكمة بينهم» والتي تأثرت بشكل كبير 
بإيديولوجيا شعبوية دينية» عبر تنظيمات الغزاة وفرق الدراويش بمسمياتها المختلفة. وهو ما أعطى 
البدايات الأولى للسلطنة العثمانية وحتى القرن الخامس عشر طابع القوة العسكرية» التي لم تكن تهتم 
بالثقافة والحضارة بشكل كبير'. إلا أنّ التوسعات التي حققها العثمانيون» والأراضي التي نجحوا في 
ضمهاء والحاجة إلى إدارتها؛ كانت سبباً جوهرياً في ظهور التشكيلات الإدارية» والتي لم تكن ابتكاراً 
جدیداء بل اقتباساً عن أنظمة إسلامية أخرى سبقتهم. 

فالأمير عثمان(739١-77١١)م‏ أوجد ديواناً كان المرجع الأساسي لكافة الأحكام التنفيذية» kiy‏ أسند 
إدارة الأمور المدنية إلى أخية علاء الدين باشاء وهو أول من تقلد منصب الوزارة لدى العثمانيين» كما 
اتخذ له مساعداً في الشؤون العسكرية عرف باسم صوياشي » وكاستمرار للتقاليد السلجوقية وزع الأراضي 
على البكوات يديرون شؤونها الأمنية والعسكرية كسناجق » بينما كانت الأمور الشرعية من اختصاص 
القاضي. 

وباتساع الأراضي المسيطر عليهاء وجد العثمانيون agi‏ بحاجة لقوات نظامية تدافع عنهاء بعدما كانت 
الغزوات الأولى تتم بواسطة فرسان العشيرة» ومجموعات المجاهدين حسب تعبير ذلك الوقتء ولذلك فقد 
Lisl‏ السلطان آورخان( ۱۳۲۰-۱۳۲ )م قوات المشاة(يايا) والفرسان(مسلم)» وكان عددهم ألفين وزع على 
كل agia‏ أقجة واحدة وقت الحرب» أما في وقت السلم فقد ترك لهم عشور أراضي معينة» ولكون 
العثمانيون اتخذوا من الدين سبيلاً في توسعاتهم. فقد حاولوا التدليل على هذا الجانب al‏ أنشأ السلطان 


' ایفانوف نيقولاي الفتح العثماني للأقطار العربية -١5١7‏ 155١م‏ ترجمة: یوسف عطالله؛ دار الفارابي» بيروت» 
۸ م ص ۱۱- ۰.۱۳ 

" رئيس فرقة من السباهية» وهي فرقة من الفرسان في العسكرية العثمانية ويطلق أيضاً على القائم بأعمال البلدية في 
الأقضية والبلدات وله معاني أخرى متعددة. ينظر: صابان» سهیل. المعجم الموسوعي للمصطلحات العتمانية التاريخيةء 
مكتبة الملك فهد الوطنية» الریاضء ۲۰۰۰م» ص55 ۱. 

" وتعني لغة: الراية والعلم» اللواء» الرمح. وفي الاصطلاح كانت تطلق على أصغر التقسیمات الادارية العثمانية. ینظر : 
glia «De‏ و صباغ» عباس» المعجم الجامع في المصطلحات الأيوبية والمملوكية والعثمانية ذات الأصول العريية 


والفارسية والترکیة»ط ۰۱ دار العلم للملایین» بیروت» ۰۱۹۹۹ ص۱۲۰. 
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مراد الأول(770١17841-1١م)‏ منصب قاضي عسكر » وأوكل إليه مهمة قيادة الجند. كما ظهر في عهده 
ولأول مرة منصب (البكلربكي)”. وقد كان حامل هذا اللقب مسؤولاً عن الإشراف على بكوات السناجق» أي 
الممتلین المحليين للسلطة» وكلما ازدادت مساحة الإمارة دعت الحاجة لوجود أجهزة إدارية تشرف عليهاء 
وبذلك GU‏ التطورات التي شهدها العثمانيون» لم تكن مبنية على مخططات وأفكارء بل كانت وليدة 
اللحظة» نتيجة ضرورات فرضت نفسها على العثمانيين . 

وبعد اعتلاء السلطان بايزيد الأول(1789١-407١)م‏ للعرش» ظهرت مركزية الدولة بشكل واضح» حيث 
أن الأراضي التي وزعت على الغزاة فيما مضى صودرت لمصلحة Al yall‏ وطبقت عليها القواعد المالية 
الإليخانيه Lad‏ يتعلق بتحريرهاء حيث Zi‏ وضع نظام خاص لتحصل الضرائب بزعامة الدفتر دار". 

وهو ما يفسر الاضطرايات المستمرة بين السلطة المركزية» والمناطق الحدودية الخاضعة لهاء كما أحدث 
منصب بكلربكي الأناضول؛ نتيجة لازدياد الأعمال العسكرية» وازدياد مساحة الأراضي على القسمين 
الآسيوي والأوربي”. وعلى الرغم من فترة الاضطرابات التي شهدها العثمانيون» والاقتتال الداخلي بين 
عامي (۱۱۳-۱۰۳)م» فقد بقيت الأجهزة الإدارية العثمانية محافظة على نفسهاء وهو ما سهل فيما 
بعد العودة السريعة للعثمانيين في age‏ السلطان مراد الثاني(١557١-١55١)م‏ حيث ظهرت في عهده 
الخطوط العريضة للإدارة من خلال تقسيم للعمل أكثر وضوحاًء Gus‏ بلغ عدد الوزراء في عهده AIG‏ 


É‏ كان منصب قاضي عسكر حتی age‏ السلطان محمد الفاتح» المنصب الأوحد الذي يمكن أن يصدر فتاوى الأحكام 
الشرعية» غير أنه منذ سنة ١44١م‏ انفصل قضاء عسکر إلى اثنين: قضاء عسكر الروملي» وقضاء عسكر الأناضول. 
ينظر: صابان» سهيل» المعجم الموسوعي للمصطلحات العتمانية» ص74١.‏ 

ˆ أمير الأمراء وهو من أعلى المناصب في الدولة العثمانية» وكان يوجد في العهود الأولى من الدولة العثمانية بكلربكي 
واحد» كان مسؤولاً عن الجيش وما يتعلق به من أمورء وكان ML‏ الكلمة يأتي بعد السلطان مباشرة» ولما توسعت الفتوحات 
العثمانية في أورباء انقسم هذا المنصب إلى قسمين بكلربك الأناضول وبكلربك الرومللي» وقد ازداد عدد البكلربك Lad‏ بعدء 
وأدى ذلك إلى تقليل نفوذهمء وكانوا يعينون ولاة على الولايات وقواد في الجیش وكانت لهم اقطاعيات مالية كبيرة. انظر : 
صابان» سهیل» المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية» ص٤‏ 1. 

| السید محمود» السيد محمدء تاريخ الدولة العثمانية( النشأة والازدهار) وفق المصادر العثمانية المعاصرة والدراسات التركية 
الحديثة» ط ۰۱ مكتبة الآداب» القاهرة» cate Y‏ ص ۰۹۷-۹۰ 

” الدفتر دار: من الكلمة اليونانية دفتيراء بمعنى جلد الحیوانات» AY‏ كان يستعمل للكتابة» دخلت العربية قديماً وفيها ثلاث 
لغات الدفتر» بفتح الدال كجعفرء والدفتر بكسر الدال وازن الدرهم» والدفتر جماعة الصحف و الكراسيء فالدفتر دار لغوياً 
هو صاحب الدفتر أو حافظ السجلاتء وقد أخذ العثمانيون وغيرهم من الإمارات التركية الأناضولية» اسم الدفتر دار بعد 
انهيار دولة سلاجقة الروم عن الإيلخانيين الذين حكموا الأناضول. انظر: برکات» مصطفى» الألقاب والوظائف العثمانية» 
دار غریب. القاهرق ۲۰۰۰ ص ۱۱۷- ۰۱۱۸ 

" إحسان أوغلى» أكمل الدين» الدولة العثمانية تاريخ وحضارة» جزئین» ترجمة: صالح السعداوي» استانبول» ۱۹۹۹ Ve‏ 


ضن ا 


بينما كان قاضي العسكر والدفتر دار عضوين رئيسيين في الديوان السلطاني أما وظيفة النيشانجي" 
والتي لا يوجد تاريخ دقيق لظهورها كانت موجودة في النصف الأول من القرن الخامس عشر. 
وبوصول السلطان محمد 581١-١ £01) SU‏ ١)م‏ إلى الحکم» أخذت الأجهزة الإدارية شكلها النهائي» مع 
حصول تعديلات بسيطة في فترات لاحقة» وستكون قوانينه قاعدة العمل الأساسية التي ارتكز عليها 
العثمانيون فيما بعد والتي اهتمت بتحديد السلطات الخاصة JG‏ منصب. والصلاحيات المتاحة cal‏ حيث 
جاء فيها: 
" لقد فوضنا إصدار الأحكام تحت طغرائنا الشريفة إلى ثلاث جهات. فالأحكام التي تتعلق بأمور العالم 
تكتب إلى العموم بأمر من وزيري الأعظم''. والأحكام التي تتعلق بأموالناء تكتب بأوامر دفتر داريناء 
وأحكام قضايا الشرع الشریف. تكتب بأوامر قضاء عسکرنا ۲ . 


أولاً: الجهاز الإداري المالي المركزي. 

تميز نظام الحكم العثماني بصفة هرمية» كنظام قائم على حكم شخص واحد وهو السلطان» ويعاونه هيئة 
مكونة من العديد من الأعضاء من ذوي المناصب الرفيعة» تسمى الديوان الهمايوني» وهؤلاء الأعضاء هم 
الصدر الأعظم ووزراء القبة"' وقضاة العسكر والنيشانجي والدفتر دارون» حيث كان الدفتر دارون هم 
المسؤولون عن الأمور المالية في الدولة. 

)١‏ الدفتر دارية. 

أشرف على الأمور المالية في الدولة العثمانية عدد من الموظفين المختصين» إلا Ej‏ اختصاصاتهم 
تعددت و تنوعت تبعا لمراتبهم وهم الدفتر دارون» حيث أن جميع المسؤولين عن المناصب الإدارية 
المركزية للشؤون المالية في الدولة العثمانية عرفوا بهذا اللقب» ومع نشوء الدولة كان هناك شخصان 


' يطلق عليه اسم الطغرائي والتوقيعي» وهو الذي يضع ختم الحاكم على ما يصدر عنه من فرامين وبراءات ومنشورات؛ 
والنشانجية من بين أصحاب الأقلام من العلماء» ويكون عالماً بأحكام الشرع والقوانين وقادر على التوفيق بينهما. انظر : 
دهمان» محمدء معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوکي» ط۰۱ دار الفكرء دمشق» ۱۹۹۰م» ص YOY‏ 

'' لقب صاحب المقام الأول في الحكومة » رئيس مجلس الوكلاء ووزراء الدولة. انظر: cagan «yale‏ المصطلحات 
المتداولة في الدولة العثمانية» مجلة الدراسات التاريخيةء العددان ۱۱۷- ۰۱۱۸ ۲۰۱۲م» ص ۳۷5. 

'' إحسان أوغلى» أكمل الدين» مرجع سابق» ج۰۱ ص١5١.‏ 

" أطلق على الوزراء الأعضاء في الديوان الهمايوني» وبموجب القوانين العثمانية S‏ الوزراء الحاصلين على رتبة أمير 
أمراء الرومللي يصبحون وزراء قبة فقط» ويطلق عليهم الوزراء الصغارء وترفع رتبتهم بعد فترة ليرقوا الوزارة الثانية» ولا شك 
GI‏ الترقية بعد المنصب المذكور هي الصدارة العظمى. غير GI‏ ذلك لم يكن نظاماً مطرداً في الدولة العثمانية» بل ai)‏ بعد 
القرن السابع عشر الميلادي لم يكن ذلك نظاماً heya‏ وقد نزل وزراء القبة منذ القرن الثامن عشر إلى اثنين أو ADE‏ 
خفض بعد ذلك إلى واحدء ومنذ ۱۷۳۱م لم يعين أحد لذلك المنصب. انظر: صابان» سهيل» المعجم الموسوعي 
للمصطلحات العثمانية» ص777. 


مسؤولان عن الأمور المالية وهما: دفتر دار الرومللي""» ودفتر دار الأناضول» ثم أضيف دفتر دار 
ثالث مسؤول عن أموال كل من بلاد الشام والعراق» وعرف باسم دفتر دار عرب وعجم» وسنذكر مهام كل 
منهم : 

أ- دفتر دار الرومللي (الباش دفتر دار). 


عضو رئيسي في الديوان الهمايوني في نفس الدرجة مع بكلربكي الرومللي» حيث ورد ذكره في قانو نامه 
السلطان محمد الفاتح(4۵۱ GI" م)١ 581١-١‏ قدره يتساوى مع بك بكوات الرومللي c" Uue‏ فهو يصنف 
مع النيشانجي باستثناء وزراء القبه وكبار العلماء خلف الصدر الاأعظم وهو الوحيد المخول بتقديم 
الشكاوى بنفسه إلى السلطان" وله Gall‏ في حمل الطغراء' '» واستخدامها في المراسيم المتعلقة بالشؤون 
المالية "۰ ومن الممكن أن يصل إلى مرتبة وزيرء حيث ورد ذكره في قانون نامة السلطان محمد الفاتح 
(١55١-581١)م‏ على ail‏ مثل الوزير الأعظم ويليه مباشرة» وهو وكيل السلطان في الشؤون المالية ولا 
استئناف في قضايا الأموال لقرارات الدفتر دار" وعلى هذا الأساس فقد تمتع بنوع من الحصانة, لا 
يستطيع أحد سحبها منه سوى السلطان. ففي عام ١۹١٠م‏ رفض قرار بتقديم الدفتر دار إلى المحكمة 
بحجة الاختلاس* ۰ ومما يدل على أنّ هذا المنصب كان يعني للسلاطين العثمانيين الشيء الكثيرء فهم 
كانوا ينتقونه دائماً من بين الأشخاص المقربين لهم» وخاصه بعد تغيبهم عن حضور اجتماعات الديوان 
الهمايوني' '» فالسلطان مراد الثالث(5154١-515١)م‏ عين أحد آقرب مساعديه أويس باشا في هذا 
المنصب» للحد من نفوذ الصدر الأعظم محمد صوقللو باشا' . 


'' الرومللي. الاسم العام الذي أطلق على أراضي الدولة العثمانية الواقعة في أوربا. انظر: صابان» سهيل» المعجم 
1 قفلجملي» حکمت ¢ التاریخ العتماني» ط ۱ دار الجلیل» دمشق» ca) VAY‏ ص ۰۲۹۱ 

i‏ جیب» هاملتون و بوین» هارولد» المجتمع الإسلامي والغرب» ترجمة: عبد المجيد القيسي» دار المدی» cag ys‏ ۷م 
۰ص Ve‏ 

'' العلامة السلطانية أو الختم السلطاني. انظر: «pole‏ محمود» المصطلحات المتداولة في الدولة العثمانیف ص NVA‏ 

VAO ص‎ Ne ca) ٩۸۰ الشناوي» عبدالعزیز » الدولة العثمانية دولة إسلامية مفتری علیها» جزئین القاهرق‎ N 

ف جیب» هاملتون و بوین» هارولد» مرجع سابق» Ne‏ ص ۱۷۵ . 

'' اينالجيك» خلیل» تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الإنحدار» ترجمة: محمد الأرناؤوط » دار المدار الإسلاميء ليبياء 
۲ م ص .١6١‏ 

"" كان السلطان محمد الفاتح أول من توقف في سنة ۱۶۷۵ عن حضور اجتماعات الدیوان الهمايوني ونظراً لکونه لا 
یقدر على تجاهل المهمة الأساسية للسلطان في إدارة أمور الدولةء فقد تم فتح نافذه مشبكة تسمح له بمتابعة ما يجري من 
خارج القاعة إذا شاء. انظر : اينالجيك» خليل» تاريخ الدولة العثمانیة. ص YEE‏ 

'' اينالجيك» خلیل» تاريخ الدولة العثمانیة ص YOY‏ 


فالدفتر دار استمد قوته من خلال السلطات الممنوحة له؛ فهو المسؤول الأول عن الشؤون المالية في 
الدولة» ويترتب على عاتقة عدد كبير من المهمات على رأسها مرافقة الجيش الهمايوني خلال الحملات 
العسكرية؛ واعداد الميزانية السنوية(الواردات والنفقات)» وتقديم ملخصاتها إلى السلطان ٠"‏ والإشراف على 
الخزينة حيث نص قانون نامه السلطان محمد الفاتح(۱4۸۱-۱۵۱)م على ما يلي" الناظر على أموالنا 
جملة. وأمور العالم موكوله إليهء فلا يدخل الخزانة حبةء ولا يخرج منها شيء من غير علمه"" "۰ وهو 
مسؤول عن دفع مرتبات الجنود المرابطين في العاصمة في الأوقات المحددة لهاء وأي تأخير أو دفع غير 
كامل كان من الممكن أن يسبب هيجان الجنود» و ما يتبعه من قلاقل ٠"‏ ففي سنة ۵۱۰۰۱- ۱۵۹۲ 
طالب العسكر بتسليمهم محمد الشريف الدفتر دار بسبب تأخر رواتبهم» ولمّا امتنع السلطان عن تسليمه 
tagl‏ اعتصموا داخل السراي العثماني» وبعد فشل الوساطات التي قام بها قضاة العسكر» اضطر السلطان 
للاستعانة بخدم القصرء ومن وجد من الجاویشیة"" لإخراجهم بالقوة» فقتل agia‏ مائة وسبعة عشر شخصاً 
ألقيت جثثهم في البحر sly‏ على أوامر السلطان' '. 


كما GF‏ الدفتر دار يدير قسماً من واردات السلطان الخاصة Ley‏ فيها تلك التي تأتيه عن طريق استصفاء 
آموال الرعية" '» ففي age‏ السلطان مراد الرابع (77١1550-1١/م‏ بلغت الأموال المرسلة إلى السلطان بعد 
مقتل خسرو LAL‏ بناء على أوامره حوالي ۲۰۰ ألف دينار ذهب" '. 


'' إحسان أوغلىء أكمل الدين» مرجع سابق» ج۰۱ ص١57.‏ 

'' ساحلي أوغلى» خلیل» من تاريخ الأقطار العربية في العهد العثماني» استانبول» ۲۰۰۰م» ص5717. 

'' دوسون» مرادجة» نظم الحكم والإدارة في الدولة العثمانية في age‏ مرادجة دوسون أي في أواخر القرن الثامن عشر 
وأوائل القرن التاسع عشرء ترجمة. فيصل شيخ الأرضء بیروت» ۱۹۶۲م» ص8١١.‏ 

" في الأصل حاجب. ab‏ استعملت للرقيب ( رتبة عسكرية). انظر: عامرء محمود» المصطلحات المتداولة في الدولة 
العثمانية» ص ۰۳۷۱ 

'' القرماني» أحمد بن یوسف. أخبار الدول وأثار الأول في التاريخ» ثلاثة مجلدات. تحقیق: فهمي سعد وأحمد حطیط ط١‏ 
> عالم الکتب» بیروت» ca) VAY‏ مجلد۳. ص NVA‏ 

۳" دوسون» مرادجة» مصدر سابق» ص ۰۱۱۸ 

™ ترفع في المناصب حتى ولي قائد الانكشارية» ومن بعدها منصب الصدر الأعظم» ترس حملة إلى فارس» وحاصر 
بغداد دون جدوی» ly‏ الأمر إلى فتن وقطع رأسه سنة ۱۱۳۲م.انظر: الموسوعة العريية الميسرة» المكتبة العصرية» 
بیروت» د.ت» ص ۳۹ ۰۱ 

۳ أصافء یوسف بكء تاريخ سلاطین بني عثمان من أول نشأتهم حتی الأن» ط ۱ مکتبة مدبولي القاهرت al AAO‏ 


AE ص‎ 


و للدفتر دار مهمات أخرى قد توكل إليه في بعض الأحيان كقيادة الجیوش» ففي عهد السلطان سليم 
الثاني(577١-5175١)م‏ كلف جركس قاسم بك الدفتر دار بقيادة حملة اصطراخان» وتحريرها من السيطرة 
الروسية» بعد فتح قناة بين نهري الدون والفولغا "» وتأمين المرور بين البحر الأسود والخزر بصورة 
متقابلة» إلا أن القائد الجديد لم يتمكن من ضبط الأمورء واحکام سيطرته على الجیش؛ ممّا سبب فشل 
الحملة' '. وقد يوكل إليه حكم Gas}‏ الولايات كما حدث في age‏ السلطان مراد الثالث(51/54١595-1١)م؛‏ 
حيث أسندت ولاية مصر الى سنان باشا الدفتر دار في عام۱5۸۳م" .۰ وما دفع السلطان مراد 
الثالث(515١515-1١)م‏ إلى مثل هذا التعيين أهمية الولاية مالياً؛ حيث عدت بمثابة الخزينة الاحتياطية 
للدولة العثمانية من Age‏ ومن جهة أخرى فقد كانت المورد الرئيسي للذهب الامبراطوري . 


وكان يقتضي بالدفتر دار أن يكون Wil‏ على بعض الخصال المهمةء GIS‏ يكون وقوراً دمث الأخلاق» 
متزن المزاج مقتصداً في تصرفاته» بعيداً عن الرشوة” '» وهو ما افتقدته الدولة العثمانية مع تقادم السنين» 
فعلى سبيل المثال لم يصل الدفتر دار أحمد باشا في عهد السلطان ابراهيم إلى منصب الصدر الأعظم 
إلا بعد تدخلات مكثفة من والدة السلطان» وفي سبيل إرضائها عمد إلى جمع الأموال بطرق غير 
مشروعه لإشباع نهمها حتى أنه صنع قارباً مزيناً بالذهب والمجوهرات» بلغت كلفته ۰؛ آلف ريال قذمه 
هدية للسلطان '. 


'' الدون. يقع في الجزء الجنوبي من روسياء وينبع من بحيرة صغيرة بالقرب من تولاء ويجري جنوباً لمسافة ١,177‏ كم 
حتى مصبه في بحر آزوف» وتربط قناة بين نهر الدون وفولجا في منطقة لا تزيد بينهما عن ١٠كم.‏ الفولغا: أطول نهر في 
أورباء يجري لمسافة ۳۲۰۳۰کم داخل أراضي روسيا الاتحادية» وينبع من تلال فالداي على بعد ۲۲کم جنوب شرق سانت 
بطرسبرج» ويجري باتجاه الجنوب إلى بحر قزوين وله عدة روافد» وهناك bac‏ قنوات تربطه بکل من بحر البلطيق والبحر 
الأبيض والبحر الأسود عن طريق بحر أزوف. انظر: أحمد» مصطفی real‏ و عثمان» حسام الدين ابراهيم» الموسوعة 
الجغرافية» ثلاثة آجزای ط۱ دار العلوم» ۲۰۰۶م» Ve‏ ص YY- T‏ 

"۳ أوزوتوناء يلماز» تاريخ الدولة العثمانية» مجلدين» ترجمة: عدنان سلمان» ط۰۱ مؤسسة فيصل للنشرء تركياء ۱۹۸۸ م 
۰۱2 ص UV‏ 

"" ابن السرور البكري الصديقي» محمد النزهة الزهية في ذکر ولاة مصر والقاهرة المعزية» تحقیق: عبد الرزاق عیسی؛ 
طاء دار العربي» القاهرة» ۰2۱۹۹۸ ص VAY‏ 

'' السید» سيد محمد. مصر في العصر العثماني في القرن السادس عشرء مكتبة مدبولي القاهرت ۰2۱۹۹۰ ص ۰۱۹۵ 

'' إحسان اوغليء أكمل الدین» مرجع سابق؛ ج۱.ص ۰۰۲۲ 

™ الثقفي» محمد أحمدء زواج السلاطين العثمانيين من الأجنبيات وأثره في إضعاف الدولة العثمانية» السعودیق ,5٠١9‏ 
ص .١ 58-1١5‏ 


كما كان يلزم أن يكون حسب نصائح صاري محمد باشا الذي تولى الدفتر دارية عدة مرات خلال القرن 
السابع عشرء مجهزاً بالصلاحيات التامة في الأمور المالية» وعدم اللجوء إلى تغيير الدفتر دار بكثرة عند 
سماع الشائعات» حتى يتمكن من أداء وظيفته على الشكل الأكمل' '. 


وقد يكون ذلك لما oly‏ من كثرة تعيين وعزل الدفتر دارين» والاضطرابات المالية الناتجة عنهاء ففي بداية 
صاحبة الشخصية القوية» معتمدة في إدارة مور الدولة على رجال السراي الذين غيرتهم على هواها 


وبحسب الظروف» فبين عامي ۱۲۳و ۰۳۲ ۱م عين وعزل تسعة من الباش دفتر دارين."” 


وللدفتر دار ألقاب رسمية خوطب بها 'قدوة أرباب الإقبال» عمدة أصحاب الاجلال» جامع وجوه الأموالء 
عامر الخزاين بأحسن الأعمال» ناظر الأموال السلطانية ناظم المصالح الخاقانية"". LÍ‏ عائداته المالية 
فقد خصّص له راتبٌ بلغ ۲:۰ ألف أقجة أو إقطاعية من نوع خاص تدر ما يعادل 100 ألف أقجة 
سنوياً" ". وله ديوان خاص به عرف باسم مالية قلمي» مهمته الأساسية إصدار المراسيم المتعلقة بالشؤون 
المالية» وكانت هذه المراسيم توقع من الدفتر دار ثم توشح بالطغراء. وأنيط به أيضاً إصدار براءات إلى 
علماء الدين والمتقاعدين عن استحقاقاتهم في أموال الأوقاف» ولضمان عمل دائرته خصص لها بناء 
خاصاً عرف باسم دفتر قابسي" أي باب الدفتر دار وقد حوت عدداً من المكاتب أوالأقلام لإدارة الأعمال 


المالية تبعاً لاختصاصاتها' *» ويساعد الدفتر دار في أداء مهامه خمسه من كبار الموظفين هم: 


- الباش بكي Tedd‏ الذي يقوم بتحصيل دیون الدولةء ويساعده ستون حاجباً لإنذار وحبس الأشخاص 
المدینین للدولة: 


- الجزية باش بكي قولي وهو مکلف بجمع آموال الجزية المفروضة علی الفلاحین yb‏ المسلمین. 


- الوزندار باشي "رئيس الوازنین" وله أربعة عشر مساعدأء حيث تتجلی مهمته الأساسية plui‏ جميع 
الأموال الداخلة إلى الخزينة» ولذلك فهو یعرف Leal‏ باسم کبیر الأمناء» وقد كان هذا التسلیم يتم وفق 


'' إحسان أوغلى» أكمل الدین» مرجع سابق» le‏ ص AYY‏ 
™ مانتران» روبير» تاريخ الدولة العثمانية» جزئين» ترجمة: بشير السباعي. ط۱. دار الفكرء القاهرة» ۱۹۹۳م۰ le‏ ص 
Yor‏ 
“' بركات» مصطفی. الألقاب والوظائف العثمانية» دار غریب. القاهرة» ۲۰۰۰م ص NYY‏ 
™ إحسان آوغلی أكمل الدين» مرجع سابق» ج۱.ص 5۵۰. 
"* جیب» هاملتون و هارولد» بوين» مرجع سابق» ج۰۱ ص۱۷- AYA‏ 
"* مصطلح یطلق على موظف تحصیل الضرائب في المرتبة الأولى في النتظیم المالي العثماني» وسابقاً كان يطلق عليه 
سر غلام باقي» وکان بامکانه اتخاذ اجراءات قانونية Gas‏ الأشخاص المعارضین لدفع الضرائب أو المتهربین من دفعها. 
انظر : عامرء محمود» المصطلحات المتداولة في الدولة العثمانية» ص ۳۸۰. 
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منهج معين بحضور الأمناء الأخرين وكتاب اليومية وناظر السركي وكاتب السركي وفريق موسيقى 
الخيمة 'مهتران Mad‏ وهو مكلف بالإشراف على جميع العمليات الحسابية فيما يتعلق بالصادر والوارد 
من والی الخزينة» ولأجل المصاريف الجارية كانت تترك عنده أربعة أو خمسة أكياس من النقود» بينما 
يودع الباقي في الخزانة ثم يجري ختمهاء ولا يصرف شيء من الخزينة بدون أمر من الصدر الأعظمء 
بناء على طلب موقع من الدفتر دار . 

- سورجي ناظري وهو يشرف على أعمال الوازنين مع كاتبه» الذي يقوم بتسجيل جميع الإيرادات 
والمصاريف ضمن سجلات تعرف باسم "سركي بوصلة سي" بالإضافة إلى كاغد أندرون أميني أي أمين 
القرطاسية الخارجي» الذي يوزع القرطاسية على دوائر الحكومة» وكاغد بيرون أميني أي أمين القرطاسية 
الداخلي» الذي يجمع الضرائب المفروضة أو المستحقة على أصحاب الإقطاعيات العسكرية عند Jj‏ 


<۳ 


ب- دفتر دار الأناضول: إن الإدارة المالية لم يكن لها في بداية age‏ السلطنة سوى رئيس واحد هو 
الدفتر دارء حتى age‏ السلطان بايزيد الثاني(۱5۱۲-۱۸۱)م عين لها رئيساً ثانياًء فكان الأول يدير 
مالية ولايات الدولة في القارة الأوربية» ويعرف باسم دفتر دار الرومللي والذي تطرقنا إليه سابقاًء والثاني 
في آسيا الصغرى ويعرف باسم دفتر دار الأناضول وهو بمثابة مساعد FSU‏ 


tal‏ عن أسباب نشوء هذا المنصب. Ó‏ عين علي أفندي بين ذلك في قوله "عند قيام الدولة يكون الدفتر 
دار واحداً مثل الوزير والقاضي عسكرء وفيما بعد زوال البساطة. ومع الحاجة إلى تدقيق السجلات. تم 
إحداث العديد من الأقلام» مما أدى إلى زيادة وظائف کتاب الدیوان» وقد استمر عدد الدفتر داريين 
بالازدیاد" وتأتي مهام دفتر دار الأناضول مشابهة للباش دفتر دارء فقانون نامه السلطان محمد 
الفاتح(۵۱؛ ۱4۸۱-۱)م نص على ما يأتي GI!‏ دفتر داري كل آموالي» هم وكلاء هذه الأموال» فهم 
المفوضون بالقبض والبسطء وهم المفوضون بعزل و تنصيب سائر الکتاب"* ولدفتر دار الأناضول 
Gall‏ في حضور اجتماعات الديوان الهمايوني» غير أنّ البت في القرارات هو من اختصاص الباش دفتر 


"* تجلت وظيفتهم الأساسية في نصب خیم السلطان عندما يكون في ساحة الحرب ولما امتنع السلطان عن الخروج مع 
الجیوش» اقتصرت مهمتهم على نصب خیم السلطان في حدائق القصرء أو في نواحي استانبول عندما يخرج للتنزه» و قد 
بلغ عددهم في القرن الثامن عشر ۸۰۰ شخص في أربعة أقسام» أحدهم يعرف باسم أوجاغ الموازين» وعددهم أربعون 
شخص تحت إشراف الوزندار باشي» يقومون بالتفتيش على الخزينة العامرة. انظر: cous‏ هاملتون و بوین» هارولد» مرجع 
سابق» ج۱» ص ۳۸۲. 

"* جيب هاملتون و هارولد» بوين» مرجم سابق» ج۰۱ ص NAY‏ 
© دوسون» مرادجة» مصدر سابق» ص ۰۱۱۷ 

"* قفلجملي» حکمت» مرجع سابق» ص ۰۲۹۱-۲۹۰ 


دارء بحيث لا يسمح بالحديث أمام السلطان إلا للباش دفتر دار فقط' '» و منذ نهاية القرن السادس عشر 
فقد آهمیته» ولم يعد يؤدي وظيفته في الديوان الهمايوني» إلا عندما يخرج الباش دفتر دار مع الجنود إلى 
الحرب» فينوب عنه في استنبول تحت اسم دفتر دار الآستانة» وفي القرن السابع عشر أطلق عليه اسم 
دفتر دار الشق الثاني» واستمرت آهمیته بالتراجم» حتى j‏ تواقيعه لم تعد تظهر على الفرمانات وغيرها 
مما يكتب في دائرة الماليةء حيث اقتصر ذلك Gall‏ على الباش دفتر دار منذ القرن الثامن عشرء ولمّا 
تأسست خزانة الإيراد الجدید"* في age‏ السلطان سليم الثالث (۱۸۰6-۱۷۸۹)م Bi‏ دمج دفتر دار الشق 
الثاني مع ناظر الجيش الحديث الذي وضع على رس النظام الجدید"» وأصبح يعرف باسم ناظر الإيراد 
الجديد» وحصل على إدارة موارد الالتزام التابعة للخزانة الجديدة تحت إشراف الباش دفتردار. 


ث- دفتر داريو الشق الثاني: أقيمت هاتان الدفتر داريتان في النصف الأول من القرن السادس عشرء 
للنظر في الشؤون المالية للأراضي الساحلية في منطقتي الرومللي والأناضول» وموارد الالتزام في 
استانبول» وشأن هذه الدفتر دارية شأن دفتر دارية الأناضول» حيث فقدت أهميتها وأصبحت تسمى بعد 
القرن السابع عشر باسم دفتر دارية الشق الثالث» ولمّا أسست نظارة الذخیرة" * في age‏ السلطان سليم 
الثالث(۱۸۰۷-۱۷۸۹)م ألحقت بها وأوكلت لها مهمة إعاشة العاصمة» ولذلك أطلق عليها اسم 
(حبوبي ناظري) " ونظراً EY‏ مناصبهم خفيفة أعطيت لرجالات الدولة ليشغلوها مدى الحياة'”. 


'. لويسء برنارد» استنبول وحضارة الخلافة الإسلامية» ترجمة: سيد رضوان عليء الدار السعودية» الریاض؛ ۱۹۸۲م؛ 
ص؟١١1- .۱۱٤١‏ 

"* أسست هذه الخزانة في age‏ السلطان سليم الثالث سنة۱۷۹۳م» لمواجهة نفقات الجيش الحديث الذي gal‏ وعرف باسم 
(النظام الجدید)» وخصص لها بعض الموارد كإدارة بعض مقاطعات الميري» وادارة مقاطعات الحرمين الشريفين» وبعض 
أنواع التیمارات التي نتبع لجنود من صنف رماة القذائف( قمبره جي). لمزید من المعلومات انظر: إحسان آوغلی أكمل 
الدين» مرجع سابق» ج۱ ص٣1۲‏ . 

* هو الجيش النظامي الذي أسس في age‏ السلطان سليم الثالث على غرار الجيوش الأوربية» وكان يتألف عند تشكيله من 
اثني عشر ألف مقاتلء ألحقوا بفرقة البستانجي التي تتبع الانكشارية» بغية عدم التعرض لانتقاده» أسس له ميزانية خاصةء 
واشترك في معركة عكا ضد الجيش الفرنسي بقيادة نابليون» إلا أن وجوده لم يلاق استحساناً من فرقة الانكشارية» فثارت 
على الدولة سنة ۱۸۰۷ وألغت النظام الجديدء وخلعت السلطان سليم الثالث من سدة الحكم. انظر: صابان» سهيل» 
“77 اس هذه الخزينة في age‏ السلطان سليم الثالث سنة ۰2۱۷۹۵ ليس لها مصادر دخل محددة» بل تعتمد في تمويلها 
على الضربخانة» وكان الهدف من إنشائها عملية تموين العاصمة بشكل دقيق» وكانت تحتل dala Lula Liss‏ سراي 
الطوبقابي» ويقوم بحساباتها اليومية موظفان أحدهما ALY‏ السجلء والثاني لأمانة الخزينة» ويقومان كل مساء بتسليم أوامر 
الصرف لناظر المؤن والباش دفتر دار. انظر: احسان أوغلىء أكمل الدين» مرجع سابق» ج۱»ص۷۷۰. 

3 إحسان اوغلي» أكمل الدين» مرجع سابق» ج۱»ص 1۲۲ . 

3 دوسون» مرادجة» مصدر سابق» ص AV‏ 


5 قفلجملي» حکمت» مرجع سابق» ص ۰۲۹۲ 
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ج- دفتر دار عرب عجم: اتخذ من حلب مقراً له حيث كان يشرف على الأمور المالية لولايات DL‏ 
الشام والعراق» وقد استمر الأمر كذلك حتى نهاية age‏ السلطان سليمان القانوني(٠55١-555١)م,‏ الا 


ح- دفتر دارية الشق الثالث: أنشئت على age‏ السلطان سليمان الأول(0٠57١-5575١)م»‏ وقد شملت 
اختصاصاته ولاية المجر ومنطقة الدانوب Lally‏ فقدت الدولة إقليم المجر في أواخر القرن السابع عشر؛ 
ألغيت هذه الدفتر دارية””. 

(Y‏ دائرة المالية (باب قابيسي). 


شكلت الإدارة المالية العثمانية من عدد من المكاتب أو الأقلام» عنيت بتوزيع الواردات والنفقات» وقد 
اتخذت مكانها في قصر الدفتر دار وهي: 


- مكتب الروزنامجة الأول أو الكبير الذي تولى تسجيل الواردات والنفقات» التي تعد في الأقلام الأخرى؛ 
في دفاتر خاصة تعرف باسم تحويل» يراجعها كل مساء الروزنامجي باشي» وهو مكلف أيضاً كل سنة أو 
ستة أشهرء بتبيان حالة الخزينة حسب عدد الأكياس التي فيهاء وهي على ثلاثة أنواع كيس رومي يحوي 
على خمسمائة قرش وكيس ديوان يحوي على 4١5‏ قرشاً وثلث القرش» أما الثالث فهو المصري الذي 


- مكتب الروزنامجة الصغیر» وهو مخصص للأعمال المتعلقة بمرتبات رؤساء الحجاب» وماهيات 
العساكر البحرية””. 

- مكتب المحاسبات العامة أو الباش محاسبة» وهو مكلف بحفظ سجلات الأموال المقبوضة والمصروفة» 
من جميع الأمناء الموجودين في القصر السلطاني» وهم الشهر أميني'”» ومطبخ آميني "۰ وضربخانة 
اش ت واربا آميني + 


"" رافق» عبدالكريم» المشرق العربي في العهد العثماني» مطابع مؤسسة الوحدة» دمشق» ۱۹۸۱م» ص VV‏ 
* الشناوي» محمد عبدالعزیز» مرجع سابق» ج۰۱ ص VAL‏ 
7" دوسون» مرادجة» مصدر سابق» ص ۰۱۲۱-۱۱٩۹‏ 
"" هو الذي يقوم بتأمین مواد البناء اللازمة لانشاء‌ات القصرء ويمسك بحسابات العاملین» وأحياناً يكلف بتوزیع رواتب 
مستخدمي البیرون والأندرون. قفلجملي» حكمتء مرجع سابق» ص VAY‏ 
" أي أمين المطبخ. مصطلح یطلق على آحد ضباط الخدمة الخارجية مهمته الاشراف على المؤن الغذائية الخاصة 
بالسلطان. انظر : حلاق» حسان و صباغ» عباس» مرجع سابق» ص6 .5١‏ 
° ضریخانه أميني أو ناظر ضرب ASM‏ وهو موکل بالسكة ضمن ممتلکات القصرء وهو الذي يشرف على جميع 
المعادن الموجودة ضمن أراضي الإمبراطورية» ويقوم بجمع الذهب والفضة الواردة من المناجم في كل عام» ويصنعها 
سبائك. ثم يسكها نقوداً باسم السلطان» ويسلم المسكوكات بموجب كشف إلى الخزينة السلطانية. انظر: برکات» مصطفىء» 
مرجع سابق» ص ۰۱۰۳ 
" أمين الشعیر وهو مكلف بتأمين الحشیش والشعیر والحبوب الأخرى لاسطبلات السراي. انظر: آوزتونا» یلماز» مرجع 
سابق» Ve‏ ص٤۳۲‏ . 
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وكذلك الحسابات المتعلقة بالمدفعية وبناظر مخزن المدفعية''» وأمين البارودء وأمين الترسانة "» كما 
بالمبالغ المدفوعة من قبل الخزينة» تعرف باسم "ميري تذكرة سي" أي تذكرة الأموال الأميرية ‏ . 


- مكتب محاسبة الأناضولء وهو لا يعنى بالأناضول فحسبء وانما hia agi‏ عقود سجلات الالتزام 
والأملاك السلطانية» ومرتبات الجنود المرابطين في الجزر. 


- مكتب محاسبة الجزية وفيها تحفظ السجلات الخاصة بهذه الضريبة» وتضع لوائح بالمبالغ الواجب 
جمعهاء ومن ثم إرسالها إلى الأقاليم لتحصيلها. 


- مكتب محاسبة الحرمين الشريفين» وفيها تحفظ السجلات المتعلقة بأوقاف الجوامع السلطانية» ومرتبات 
الموظفين من مشايخ وغیرهم» وجميع الأملاك الموجودة في العاصمة والولايات الأوربية التي يعود ريعها 
لمدينتي مكة والمدينة» بالإضافة إلى براءات تعيين رجال الدين في استانبول والرومللي» وقد عرف هذا 
المكتب أيضاً باسم أوقاف محاسبة. 


- مكتب محاسبة الأوقاف الصغيرة» الذي كلف بمسك سجلات رواتب الموظفين» الملحقين بالخدمات 
الوقفية والمؤسسات الخيرية» مثل المستشفيات والبیمارستانات". 


- مكتب المقابلة وهو مكلف باعداد دفاتر الجنود الذين يتقاضون مرتبات شهرية (علوفات)» كجنود 
القابقولية» ومقابلتها مع الدفتر الرئيسيء ثم تحديد مقدار العلوفة اللازم صرفها. وقد انقسم فيما بعد إلى 
عدة مكاتب» فكان منه قلم مقابلة الخيالة» وقلم مقابلة السباهية» وقلم مقابلة المشاة» الذي يتولى إعداد 


'' الطوبجي باشي. قائد فرقة المدفعية يساعده عدد من الضباطء منهم ( دوكمة جي باشي) رئيس دار صناعة المدافع» 
ورئيس تلقيم المدافع» ووكيل المرابض» نم أنه في أواخر age‏ الدولة العثمانية» أطلق عليه اسم مشير طوبخانة. انظر: 
حلاق» حسان و صباغ؛ عباس» مرجع سابق» ص۸٤۱‏ . 

" الشخص المسؤول عن الأمور المتعلقة بميزانية مرسى استانبول» سواء من ناحية المصروفات والواردات والترميمات» 
والكشف عن الأدوات الجديدة» وتدوين الدفاتر الخاصة بتلك الأعمال. تحولت هذه الوظيفة في عام ١٠۸٠م‏ إلى نظارة 
البحرية» ثمّ شكلت لها ميزانية خاصة سميت بخزانة ترسانة d‏ ألغيت عام ۱۸۳۰م. انظر: صابان» سهيل» المعجم 
الموسوعي للمصطلحات العثمانی ص۳۸. 

'' المكان أو المؤسسة التي تجلب Was‏ معيناً كل cale‏ مثل المناجم والجمارك والملاحات والضربخانات وفخاخ صيد 
الأسماك في منطقة cle‏ وتجري إدارتها بعدة أشكال» منها أن ندار المقاطعة بأيدي عدد من الموظفين تقوم الدولة بتعيينهم 
برواتب شهرية» يطلق agde‏ أمناء. أو تقوم بتأجيرها مقابل مبالغ مالية لمدة ثلاث سنوات فيما يعرف بنظام الالتزام. انظر: 
أكمل الدين» إحسان آوغلی» مرجع سابق» ج۰۱ ص١550.‏ 


جیب» هاملتون و بوین» هارولد مرجع سابق»ج۰۱ ص ۰.۱۷۷۲ 
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مواجب الموظفین» وجنود الانكشارية» والمدفعية؛ وموسيقات الخيمةء والمطبخ السلطاني؛ ومخازن المؤن”' 
(کیلار )7 . 


- المکتب الرئيسي للالتزام وهو يدير الالتزامات المتعلقة بالضرائب المفروضة على حقول الأرزء 
والملاحات. والمستنقعات» والأحراج والغابات الموجودة في منطقة الرومللي» والصید في البحر الأبیض 
والأسودء وبعد الحروب التي خاضتها الدولة العثمانية على هذه الجبهة(الرومللي)» والتي انتهت بتوقیع 


معاهدة قارلوفجة " سنة ۰۹۹ ۱م فقد هذا القلم آهمیته السابقة' . 


- مکتب المرتبات ویعرف باسم (رسالیات مقاطعة سي» وهي مسوولة عن دفع الرواتب السنوية إلى 
قباطنة الأسطولء والمعاشات السنوية إلى خانات القرم» وبعض ضباطها“ . 


- مکتب التزام المناجم وهو يقوم بالأعمال المتعلقة بخراج الافلاق " والبغدان "۰ وقبائل البوهیمیون 
ومناجم الذهب والفضة والرسوم المفروضة على زراعة الدخان» ومکوس الترانزیت على الدخان» وجمارك 
آشهر مدن الرومللي ومنها استانبول. 


- مکتب التزام الأملاك» وفيه تحفظ التفاصیل المتعلقة بالتزام المقاطعات الخاصة بالسلطانات وغیرهم 
کالصدر الأعظم والباشاوات. 


“' إحسان اوغلی» أكمل الدین» مرجع سابق» ج۰۱ ص۰1۲ 
* من DUS‏ وتطلق على غرفة تخزن فيها حوائج البيت من المواد الغذائية» وکانت تطلق في العهد العثماني للدلالة على 
مخازن المؤن الغذائية الملحقة بالسراي» ویعرف المسؤول عنها باسم كلارجي باشي» وهو يترأس العاملین في مخازن المؤن 
والمطبخ» كما كان يشرف على الموائد السلطانية» ویشرف على ننظیمها. انظر: حلاق» حسان و صباغ عباس» مرجع 
سایق ص ۰۱۹۰ 
'' نسبة إلى مدينة قارلوفجة من أعمال صربياء عقدت فیها معاهدة بين الدولة العثمانية من ciga‏ والدولة الروسية والنمسا 
وبولونیا والبندقية من جهة آخری» وقد تنازلت الدولة العثمانية بموجب هذه المعاهدة عن Call TOT‏ كيلو متر مربع من 
آراضیها لتلك الدول»ء وکانت هذه المعاهدة التي أنهت حرب العصبة المقدسة (۱۰۹۹-۱۰۸۳)م آول سلسلة من الاتفاقیات 
بين العتمانیین والتحالفات الأوربية المشكلة ضدهم. مما شکل انتقال العثمانیین من الهجوم إلى الدفاع. انظر: صابان» 
سهیل» المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية» ص ۰۱۷۳ 
۳ إحسان أوغلىء أكمل الدین» مرجع سابق» le‏ ص 1۲۳. 
|` جیب» هاملتون و بوين» هارولد. مرجم سابق.ج۱ءص ۰۱۷۹ 
* الأفلاق. إمارة من لمارات الدانوب» أصبحت تابعة للدولة العثمانية ca) YAT‏ واستقلت ۱۸۰۵م) واتحدت مع مولدافیا 
م فكونتا الدولة الرومانية. انظر. العسلي بسام» فن الحرب الاسلامي في العهد العثماني» دار الفکر د.م» د.ت» 
ص 200 
'" البغدان. المنطقة الشرقية من رومانياء واقعة بين نهري بروت وسيرت. انظر: المحاميء محمد فرید بك. تاريخ الدولة 
العثمانية العلية» ط١»‏ دار النفائس» بیروت» ۰2۱۹۸۱ ص AVY‏ 
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- مكتب التزامات مدينتي مكة والمدينة» وهو يتعلق بالأوقاف» ورجال الدين في DL‏ الأناضول. 


= مکتب مقاطعة استانبول» وهو مكلف بتموین العاصمة وأدرتة» والتزامات سالونيك " ولاريسا وطرخانق 
بالاضافة إلى الضرائب المفروضة على الحریر الذي تنتجه الدولة» والمصنوعات الذهبية والفضية. 

- مکتب مقاطعات بورصة الذي ینظر بحساب مقاطعة بورصة وقسطموني "» وبعض المقاطعات في 
أنقرة. 

- مكتب مقاطعة أولونيا الذي يضم إليه أيضا التزامات نجربوينت ST‏ 

- مكتب التزامات “WIS‏ الذي ينظر في التزام عدد من مقاطعات الأناضول. 


- مكتب المكوس أو مكتب الموقوفات» وبه تتعلق كل الضرائب المسماة عوارض das‏ نزل» وكل 
المخازن القريبة من الحدود» وما تمنحه الولايات من لوازم الإعاشة للعساكر المحاربة» وما تقدمه الدولة 


من مؤونة وعلف ونقود للباشوات والقواد» والموظفين المدنيين الذين يلتحقون بالجيوش الذاهبة yall‏ 


- مكتب الحصون الكبيرء وفيه تحفظ سجلات العساكر» والحاميات المرابطة في الولايات التي تعمل 
أحياناً في الحصون» وعلى الأخص تلك الواقعة على نهر الدانوب. 


= ك الخو sera tall‏ نوهو Atala E OA ea‏ و 
المرابطة في ألبانيا والمورة. 


- مكتب التواريخ» وفيه تؤرخ كل أوراق الدولة الصادرة عن بقية المکاتب كما تدون الحوالات التي 
تعطيها الدولة لدائنها على مختلف فروع وارداتها. 


و يعود تنظيم هذه الدائرة إلى عهد السلطان محمد الفاتح Lads )١580-١55١(‏ بعد أضيف إليها سبعة 


مكاتب وهي: 


'' سلانيك. مدينة رومية قديمة جداً واقعة جنوب بلاد مقدونية على بحر الأرخبيل» كان اسمها (ترما)» ثم لمّا تولی 
(كساندر) المتوفي ۲۹۸ ق.م ملكا على بلاد مقدونية» أطلق عليها اسم زوجته اخت اسكندر الكبير المسماة( تسالونيك)» 
وحرف هذا الاسم على مر الأجيال فصار سالونيك أو سلانيك. انظر: المحامي» محمد فريد بك» مرجع سابق» ص ۰۱۳۳ 
۳ تقع في شمال الأناضول على بعد مائة كيلو متر تقريباً من البحر الأسود. انظر: العسلي» بسام» مرجع سابق» 
هن 

" نجربونت. تعرف عند الأتراك باسم ( أغريبوز) وهي جزيرة تمتد أمام الشاطئ اليوناني الشرقي بمحاذاة أثينا والی الشمال 
.انظر: المحامي» محمد فريد بك» مرجع سابق» ص ۰۱۷۲ 


* کافا. ميناء في شرق شبه جزيرة القرم. انظر: المحامي» محمد فريد بك» مرجع سابق» ص VAs‏ 
14 


مكتب 'مالكانة خلفة سى" لمراقبة الالتزامات الدائمة. 
مكتب الذمة لمتابعة ديون الدولة. 


مكتب المخلفات ويعنى بالأموال المستصفاة» ولتلك التي ليس لها وریثت» وهي من حق السلطان» وقد 
ألحقت هذه المكاتب الثلاثة بقلم المحاسبة الرئيسية. 


مکتب القلمية لجباية ضريبة القلمية وکان مقدارها عشرة بالمائة علی الالتزامات الدائمة. 


مکتب المنزل للبرید الذي يسير على الجیاد» ومکتب عدد آغنام"" لالتزام ضريبة البهائم» وقد ألحقت هذه 
المکاتب بقلم الموقوفات. 


آما المکتب السابع فهو (البیسکوبوس خلفه سی) أي دائرة مساعدة المطران؛ وکانت تعنی بکل ما یتعلق 
بمالية الکنائس وهو Gale‏ بقلم المالية الذي يشكل كما ذکرنا سابقاً ديوان الدفتر دار. و لكل مکتب من 
المکاتب رئيس یعرف باسم خوجة» ومساعد له باسم كيسة دار وعدد من OLS‏ الكتبة» یعرفون باسم 
الخلفات تحت الاشراف العام للباش دفتر دار. وبالاضافة إلى ما نقدم ذکره من المکاتب هناك مکتب 
GLY‏ سر الدائرة» یعرف باسم أوضة يديرها خوجا""» يحمل لقب مكتوبجي وله ثلائة أعمال: وهي 
الإشراف على المراسلات العامة للباش دفتر دارء ومذکراته وتقاريره التي يرسلها إلى الدولة» واصدار عقود 
التزام الأملاك الدائمة(المالكانة). 


للفصل في الشؤون المالية المتعلقة بالملتزمين المتوفين» والأشخاص الذين استصفت آموالهم» وقد كانت 
تتحصل من جراء ذلك على رسوم قضائية كبيرة تناول القاضي خمسهاء بينما ذهب الباقي لقاضي العسكر 


۳ نظام مالي بدأ العمل به منذ نهاية القرن السابع عشرء يقضي ببيع مقاطعات الالتزام للأشخاص مدى حياتهم» مقابل 
مبلغ مالي يعرف باسم باسم( معجلة )» وهو يتراوح عادة بين ۱۰-۲ أضعاف الربح الذي يمكن أن يحصل عليه الملتزم» 
بالإضافة إلى مبالغ أخرى( بدل دلالية) وبدل (جبلو). كما يسدد كل عام أيضاً مقدار معين أخر من المال تحت اسم 
مؤجله» وفي مقابل ذلك كانت الدولة تتخلى عن حقوقها المالية والإدارية لصاحب المالكانة. انظر: إحسان آوغلی» أكمل 
الدين» مرجع سابق» Ne‏ ص ۰15۲ 
"" يجب عدم الخلط بين هذه الضريبة» وضريبة رسوم الأغنام» فبينما كانت هذه الأخيرة ضريبة إقطاعية تجمع وتنفق من 
قبل أصحاب الأراضي الزراعية في جميع المناطق» كانت ضريبة عدد الأغنام تحصل فقط في الرومللي» وكان الهدف 
منها تأمين اللحوم للقصر السلطاني والجيشء ويقوم على تربيتها رعاة منظمون ضمن أوجاقات عسكرية» ومع مرور الزمن 
فقد تغيرت الإجراءات المتبعة» Vary‏ من تأمين اللحوم قام الرعاة بتسديد مبلغ مالي سنوي للخزينة. انظر: جيب» هاملتون و 
‘Cae‏ هارولد» مرجع سابق» Ne‏ ص١‏ ۵. 
" معلم» مدرس» وتلفظ بالهاء. انظر: عامرء محمود» المصطلحات المتداولة في الدولة العثمانیف ص ۰۳۷۳ 
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الذي cake‏ ودعيت مكاتب دائرة المالية والباب العالي والدفترخانة " المكاتب الهمايونية 'أقلام 
الباديشاهي" '. ولا ب من الإشارة أنّ هذه الإدارة التي Se‏ السلطان بايزيد الُول(۱:۰۲-۱۳۸۹)م واضع 


الاقتصادية للعصور الوسطىء والتي غلبت عليها البساطة. حيث أنّ أعمالها اقتصرت على تموين الجيش 
والقصر وموظفي الدولة الرسميين. ستتوقف عند هذا الشكل في age‏ السلطان أحمد الثاني(١791١-‏ 
65م وهذا الأمر كان له أثر سلبي على الاقتصاد العثماني بشكل عام» فهي لم تناسب التطورات 
الاقتصادية التي شهدها العالم فيما بعدء ولا سيما السياسات المركنتلية " التي بدأت الدول الأوربية 
بتطبيقها منذ القرن السادس عشر. ومما نقدم نستنتج Gl‏ الادارة المالية العثمانية كانت مناسبة لفترة زمنية 
معينة» وهو ما أوجب تطويرها إلا أنّ العقل العثماني الجامد» والذي يرى في كل قديم سبباً رئيسياً لأي 
نجاح» حال دون ذلك. 


*) الخزينة العثمانية. 


شكلت الخزينة العثمانية التي ظهرت في عهد السلطان مراد الأول (۱۳۸۹-۱۳۰۰)م» على يد قاضي 
عسکر قرة خليل خير الدين باشاء القاعدة الأساسية التي ارتكز عليها الجهاز الاداري» حیث كانت بداية 
التنظيم المالي'”. ولكون الإمارة العثمانية الناشئة وريثة العصور الوسطىء فقد رأى حكامها أنّ أهم ما 
يجب أن يتمتعوا به وجود خزينة مليئة تحت سيطرتهم» تشكل مصدر دعم لنفوذهم وسلطتهم"» وهو ما 
اتضح عند هزيمة بايزيد الأول (۱۰۲-۱۳۸۹م) على يد تيمورلنك في معركة أنقرة ۶۰۲ cal‏ حيث سارع 
ابنه سليمان للاستيلاء على خزينة بورصة ليعبر بها باتجاه الرومللي» حيث ولاه الجنود سلطاناً هناك'”. 


^“ يسمى مديرها أمين الدفترء ويتم فيها حفظ جميع سجلات الأراضي في الدولة العثمانية» وتحديد أنواع الأراضي من 
تیمار» وزعامت» وخاصء وملك» ووقف وغيرهاء وتسجيلها في الدفاتر الأساسء وقد تبدل المسمى في عام ١۱۸۷م‏ إلى 
نظارة دفتر خاقاني» وسمي المشرف عليها ناظر دفتر خاقاني. انظر: صابان» سهیل. المعجم الموسوعي للمصطلحات 
العثمانیة» ص٤‏ ۰۱۱ 
'" دوسونء مرادجة» مصدر سابق» AYY‏ 
'* الوائلي» طالب» هزيمة العثمانيين في أنقرة ١١٠٠م‏ دراسة في مقدمات الصدام التتاري - العثماني ومجريات الحرب » 
مجلة كلية التربيةء العدد٤»‏ ص57 .١‏ 
'* نظام اقتصادي نشأ في أوربا خلال تفسخ الاقطاعية لتعزيز ثروة الدولة عن طريق التنظيم الحكومي الصارم لكامل 
الاقتصاد الوطني» وانتهاج سياسة تهدف إلى تطوير الزراعة delal‏ وانشاء الاحتكارات الخارجية. انظر: باموك 
شوکت. التاريخ المالي للدولة العثمانية» ترجمة عبد اللطيف الحارث» cba‏ دار المدار الإسلامي» بيروت» ٠٠٠١‏ 
ص ۲۰. 
'* مانتران» روبير» مرجع سابق» ج۰۱ ص۰٦‏ . 
” اينالجيك. خلیل. التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانية» مجلدان» ترجمة: عبد اللطيف الحارس» طا دار 
المدار الإسلاميء ليبياء ۲۰۰۷م» ص١5 .١‏ 
*" حليم» ابراهيم بك تاريخ الدولة العثمانية العلية» ط ۱ مؤسسة الكتب الثقافية» بیروت» ۱۹۸۸م» ص ۵۰. 
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ولذلك فقد حاول السلاطین اللاحقون Lad‏ بعد منذ عهد السلطان محمد slag} p(VEAV—) £0) )eeilill‏ 
خزینتین احداهما تخص الحاکم ونکون تحت تصرفه والثانية معنية بشوون الدولة ومنها والیها تخرج 
وتدخل النفقات "". 


أ- خزينة الداخل. 


كانت هذه الخزينة في القسم الداخلي من قصر الطوبقابي في age‏ السلطان محمد الفاتح(۵۱؛ ۱- 
۰ ) وأخلافه» وهي تتألف من bac‏ آقسام تحفظ Led‏ المجوهرات. والتحف المختلفة التي لها قیم مادية 
وتاريخية كبيرة جمعت منذ الأيام الأولى للدولة» با لاضافة إلى موارد السلطان الخاصة والتي كانت تأتي 
من مصادر مختلفةء کالفائض عن دار صك النقود» وارسالية مصر. والحاصلات التي ترسلها طائفة 
البوستانجية في استانبول وأدرنة من حدائق الخاصة السلطانية» والموارد الناتجة عن المخلفات 
والمصادرات والخراج القادم من الأفلاق والبغدان ”. 

ب- الخزينة العامرة (الخارجية). 


كانت موجودة في سراي الطويقابي"" بجانب الدیوان الهمايوني طوال القرنین السادس عشر والسابع عشر؛ 
وهذه الخزينة تجمع led‏ جمیع موارد الدولة الماليةء ومنها تخرج نفقاتها بناءَ على آوامر الدفتر دار 
باشراف الصدر الأعظم". 


- العلاقة بين الخزينة الخارجية والخزينة الداخلية. 


رغم اختلاف الأجهزة الادارية التي آشرفت على کل من الخزینتین» حيث أنّ الخزانة العامرة خضعت 
لأوامر الدفتر دارء بینما كانت الخزينة الثانية تحت إشراف رئيس الداثرة الثانية في الأندرون (كيخية 
الخزینة)» الا أنّ کلتیهما خضعتا لارادة السلطان المباشرة؛ وهو ما أظهرهما كخزينة واحدة» ولا سیما Ej‏ 
الخزينة الخارجية لم يكن بامکانها الاحتفاظ بأي نوع من آنواع الفائض المالي» بل وجب تحویله إلى 
الخزينة الداخلية» والتي بدت كخزينة احتیاطیه للثروات المتراکمة في الدولة تسدد منها النفقات عند 
الحاجة» وأكبر دلیل على ذلك هو القروض التي قدمتها للخزينة الخارجية بمصادقة قضاة السکر 
والصدر الاعظم والدفتر دار . 


۳ ساحلي أوغلى» خليل» مرجع سابق» ص4 .١١‏ 
'* جيبء هاملتون و بوين» هارولد. مرجع سابق» ج۰۲ ص ۲۲. 
۳ أحد أشهر قصور السلاطين العثمانيين في استانبول» وهو الآن أحد أشهر المتاحف الإسلامية بتركيا. انظر: حلاق» 
حسان و صباغ؛ عباس» مرجع سابق» ص۰۱۸ 
|^ إحسان أوغلىء أكمل الدين» مرجع سابق» ج۰۱ ص1۳۳ . 
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وقد كانت هذه المصادقة تتضمن تعهد الصدر الأعظم بأن يسدد القرض من أول مداخيل الخزينة من 
الجبايات» وهو ما لم يكن يحدث طوال القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين» خلال الأزمات التي 
كانت تمر بها الدولة العثمانية» وعلى هذا الأساس لم يكن هناك فروق واضحة بين الجهازين لا في أمور 
الدخل ولا في أمور الصرف» بل شكلتا على مدى أربعة قرون خزينة واحدة ". 


ت- عهد الخزائن المتعددة. 


ظهرت هذه الخزائن خلال حركة الإصلاحات العسكرية التي شهدتها الدولة العثمانيةء في عهدي كل من 
السلطانين سليم الثالث(1189١-5١18١)م‏ ومحمود الثاني(۱۸۲۲-۱۸۰۷)م. 


- عهد السلطان سليم الثالث(۱۸۰۲۱-۱۷۸۹)م. 


آحدث السلطان خزينة خاصة بالجیش الحدیث الذي أنشأه» وخصص له ۳ ملیار آقجة كميزانية صرف 
ولا سیما بعد إدراكه أنّ آهم آسباب نمردات الجیش العثماني هو تأخر مستحقاتهم المالية؛ الناجم عن فساد 
اداري أصاب مختلف موسسات الدولة» حيث Gated‏ للخزينة ate‏ من مصادر الدخل العامة. وقد 
استمرت هذه الخزينة طوال age‏ السلطان سلیم الثالث ثمّ ألغيت بعده' . 


وحفاظاً ais‏ على الأمن الغذائي للعاصمة استانبول؛ سس خزينة هدفها توفیر المون بطرق منتظمة» حیث 
alë‏ بحساباتها موظفان آحدهما لأمانة السجل( سرکی خليفة سي) والثاني لأمانة الخزینة( وزنة دار)» ولم 
يكن لها موارد مالية بل خصص لها صندوق تحت اسم رأس المال مأخوذ من الضربخانة» آشرف على 
تشغیله وضبط حساباته الخزينة العامرة"". كما آفرزت موارد أخرى من الخزانة العامرة» وخصصت 
لمصاریف دار الصناعة تحت مسمی خزانة الترسخانة» وکما یتضح من آسماء هذه الخزائن فإنّها كانت 
مخصصة لتمویل المصاریف الحربیة"" . 


- عهد السلطان محمود الثاني( ۱۸۲۹-۱۸۰۷ )م. 


EH‏ السلطان محمود الثاني عدداً من الخزاتن» كان هدفها تمویل الحروب. والانفاق على الاصلاح 
العسكري» ولاسیما بعد إلغاء الانكشارية cal AY‏ واحداث جيش العساكر المحمدية» حيث ارتبط الاسم 


بالخزينة أيضاً. LS‏ أسس خزينة عرفت باسم الرديف تجلت مهمتها بدفع رواتب agin‏ الاحتیاط وخصص 


'” ساحلي أوغلى» خلیل» مرجع سابق» ص5١١.‏ 
آوزتوناه پلماز » مرجع سابق» Ne‏ ص ۱۵/۸ . 
7 إحسان أوغلى» أكمل الدين» مرجع سابق» Ne‏ ص ۰1۲۲ 


* ساحلي أوغلى» خليل» مرجع سابق» ص5١١.‏ 
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لمواجهة نفقاتها ضريبة جديدة عرفت باسم إعانة جهادية» ولكون هذه الخزائن لا تعدو كونها فروعاً عن 
الخزينة الخارجيةء فقد أعيد دمجها ۱۸۶۰م تحت مسمى الحزينة ATALI‏ 


ثانياً: النقود. 


تعد النقود أداة التعامل الوحيدة التي اعتمدت عليها مالية الدولة العثمانية» لكونها الأساس في العملية 
الاقتصادية الجارية بين السكان» وقد كانت المؤشر الذي يدل على حالة الدولة الاقتصادية؛ ولا يمكننا فهم 
الحالة المالية للدولة العثمانية» دون الالمام بواقع العملة وأصنافهاء وتذبذباتها ما بين ارتفاع وانخفاض 
قيمتهاء وأيضاً معرفة أنواعهاء والمعادن التي كانت تسك منهاء ولذلك ستتم دراسة النقود العثمانية بحسب 
تسلسل ظهورها chap‏ مع مراعاة نوعهاء من حيث كونها فضية» al‏ نحاسية» آم ذهبية» وهي كما يلي: 


)١‏ النقود العثمانية. 


تعرضت المنطقة في شرقي البحر الأبيض المتوسط ولاسيما بين القرنين الحادي عشر والثالث عشر 
الميلاديين لنقص كبير في الفضة؛ وهذا ما جعل معظم النقود المسكوكة خلال هذه الفترة من الذهب في 
حين كان لدى أوربا فائض من الفضة وهذا أدى بالضرورة إلى سك معظم نقودها من الفضة. 


غير أنّ المعادلة تغيرت بدءاً من نهاية القرن الثاني عشر الميلادي» ففي وقت أصبح الذهب متاحاً بشكل 
أكبر في أورباء عادت الفضة للظهور في الشرق الأوسط بوفرة» وسرعان ما حلت محل الذهب باعتباره 
القاعدة التي تقوم عليها عملات كثيرة» وبدأ انتشار النقود الفضية في الأناضول السلجوقي والمغولي خلال 
القرن الثالث عشر الميلادي. 


أ- الفضية. 


بدأت إمارات الأناضول کمنتشا" وآيدين”” بسك agi‏ فضية خاصة أطلق عليها اسم أقجة» Cus‏ نجحت 
خلال فترة زمنية قصيرة من إقصاء أخر العملات الذهبية (الهایبربرون) . وكذلك فعل العثمانيون بعد 
أن أحكموا سيطرتهم على المراكز التجارية الرئيسية كبورصة وأذرنة". 


۳ إحسان أوغلى» أكمل الدين» مرجع سابق» ج۱» ص؛ ۰1۳ 
*" منتشا. تقع جنوب آيدين على بحر إيجة. انظر: المحامي» محمد فريد بك مرجع سابق» ص79١.‏ 
" آيدين. تقع في غرب تركيا جنوب فلادلفيا. انظر: العسلي» بسام» مرجع سابق» ص UY‏ 
` قطعة نقدية مقسمة إلى أربعة وعشرين قيراطاً» خلال القرن الرابع عشر كان سعر صرف الهايبربرون مقابل الدوكة على 
النحو التالي ١‏ دوكة- ١‏ هایبربرون» وتحديداً حتى سنة ۱۳۸۹م) ومن نم تدنى سعره إلى أن صارت ۳ هايبربرون تساوي 
دوكة. انظر: فلیت» کات. التجارة بين أوربا والبلدان الاسلامية في ظل الدولة العثمانية» ترجمة: أيمن الأرمنازي» AL‏ 
العبيكان للنشرء السعوديةء ۰۲۰۰4 ص8". 
" فلیت» کات» مرجع سابق» ص‌۳۹-۳۸. 

19 


* الأقجة. 


صكت Jj‏ أقجة عثمانية في age‏ السلطان آورخان(۱۳۹۰-۱۳۲)م سنة cal PYA‏ وهذه السكة كانت 
مماثلة للنقود التي صكها السلاجقة على النمط البيزنطي وتعد كلمة أقجة التي أطلقت على هذه القطع 
النقدية في آسيا الصغری ترجمة لكلمة إسبرن أي البيضاءء وهي ile‏ شائعة في بيزنطة منذ القرن 
العاشر الميلادي. وقبل age‏ السلطان محمد الفاتح(۱۸۱-۱۵۱)م ضربت الأقجة بطراز واحد حيث 
حملت على الوجه الأول اسم الأمير العثماني ودعاء " خلّد الله ملكه " وعلى الوجه الثاني " الشهادة " دون 
ذكر اسم والد الأمير أو إشارة إلى زمان الضرب ومكانه. 


وقد صكت في البداية من الفضة الخالصة تقريباًء حیث بلغ عيارها حوالي 9۵۹۰ LÍ‏ الوحدة الأساسية 

لنظام aa)‏ هي قطعة النقود الصغيرة التي تعادل أقجة واحدة» ونادراً ما كان يسك لها فئات Aga‏ 
ومن ذلك قطعة بأقجتين» وأخرى بخمس آقجات» ضربت في age‏ السلطان آورخان(۱۳۰۰-۱۳۲۳)م 
وأخرى من فئة العشر أقجات ضربت سنة ١57١م‏ في age‏ السلطان محمد الفاتح(۱۸۱-۱۵۱)م 
عرفت باسم محمد خاني" ‏ أو المحمديات ' ''. 


آما من حيث الوزن فقد بلغت آول أقجة في age‏ السلطان أورخان(777١-1150)م‏ ستة قراریط أي ما 
يعادل ربع الدرهم المتداول في البلدان الإسلامية AY)‏ أو ما وزنه 5١1,١غ'''.‏ وخلال age‏ السلطان 
مراد الول(۱۳۸۹-۱۳۲۰)م حافظت الأقجة على قيمتهاء نم ما لبثت أن زيدت في عهده إلى ستة قراريط 
وربع» وقد جاءت هذه الزيادة في وزن الأقجة من زيادة موارد الخزينة نتيجة لفتوحات الدولة في منطقة 
الرومللي» وفي age‏ السلطان بايزيد الصاعقة(۱۰۲-۱۳۸۹)م خفض وزن الأقجة» وتراوحت أوزانها بين 
1,7 وه",١غ:‏ وخلال هذه الفترة لم يحافظ على نظام السكة» وضربت نقود بأوزان متباينة» الا أنّ ألأمور 
استقرت في النهاية على ٩(‏ ) قيراط. 


وفي عهد السلطان مراد الثاني(۱ ۲ 15۱-۱ ١)م‏ ضربت آقجات بنفس الوژن مع E‏ | قليلاً في ale‏ 


cal ۰‏ فکانت کل ۱۰۰ درهم فضة تساوي ۲۳۰ أقجة” ''. و قد نتج عن هذه التخفیضات المتلاحقة 


“ السید الصاوي, أحمدء نقود مصر العثمانية ط۰۱ مركز الحضارة العربية» القاهرة» 2۲۰۰۱ ص۷۸- ۰۷۹ 

t‏ إينالجيك» خلیل. التاریخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانية» cYa‏ ص۷4 

''' إحسان أوغلى» أكمل الدین» مرجع سابق» Ve‏ ص555. 

''' علي أكبرء زهيرء تاريخ النقود في العراق» مجلة حوراء العدد ۰۲۱ د.م» د.ت» ص ۳. 

''' بروكلمان» HIS‏ تاريخ الشعوب الاسلامية» ترجمة: نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي» طه. دار العلم للملایین؛ بيروت 
VATA >‏ ص LEVY‏ 

۳ إينالجيك» خليل» التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانية» مرجع سابق» م۰۲ ص VEY‏ 


د إحسان أوغلى» اكمل الدين» مرجع سابق» Ve‏ ص۱۱ ۰۱ 
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حدوث أزمات سياسية» تركت تبعاتها على الدولة العثمانية. فلما تولى السلطان محمد الفاتح(١55١-‏ 
١0م‏ العرش في حياة والده» أصدر عمله لا تزن أكثر من ۱,۰۱۲ غ(السبب في عودة والده إلى 
العرش) slay‏ على هذا التخفيض تمردت الانكشارية» وطالبوا بزيادة رواتبهم» وبدؤوا يطلقون النار دليلاً 
على الاحتجاج» وهددوا بالالتحاق بأحد الأدعياء من السلالة الحاكمة المدعوم من الجانب البيزنطي. 
ولما توفي مراد الثاني(۲۱: ۱45۱-۱)م وارتقى ابنه السلطان محمد الفاتح العرش للمرة الثانية نهائياً سنة 
۱ م» uel‏ تخفيض العملة مرة أخرى بوزن حبة أي ما يعادل ٠,٠٤۸‏ خ٠‏ وقد كانت سياسة 
التخفيض التي اتبعها السلطان محمد الفاتح مرتبطة بالضغط المالي الذي سببته الحملات العسكرية» فما 
بين سنة 555١م‏ وسنة a) EAN‏ خفضت الأقجة بحوالي 9۵۳۰ . وهذه العمليات التي كانت تصاحب 
تغييراً في النقد سواء في شكله أو في وزنه» عرفت باسم عمليات تصحيح ASM‏ حيث يحظر على أحد 
استخدام العملة القديمة» ويطلب من الجميع تسليمها للضریخانة o‏ والحصول Yar‏ منها على السكة 
الجدیدة» وقد جرى تطبيق ذلك لأول مرة على أيام السلطان بايزيد e(a) £e Y= FAA iic Lall‏ إذ جمعت 
الأقجة القديمة» وضربت من جديد مقابل أجر معین» وهذا ما وفر للدولة موردا جديدا“ '. ففي عام 
5 م على سبيل المثال عاد التزام سك الأقجة على الباب العالي بمائة وعشرين آلف فلورین '» وفي 
عام 4۸۱ ١م‏ أعيد تخفيض وزن القجة» وفرض على الأهالي تبديل ما بأيديهم من عملات قديمة وثقيلة 
من حيث الوزن بالعملة الجديدة المخفضة» وكان من المتوقع توفير ۰۰ مليون أقجة کدخل إضافي خلال 
مدة ثلاث سنوات» تسك فيها دور الضرب ما يمكن أن تسكه من عملات قديمة» وقد تار الجند على 
سياسة الفاتح في تخفيض العملة إثر وفاته» وتمثل انتقامهم بقتل الوزير الأعظم أحمد باشا القرماني 
cah) EAN EVY)‏ وتعيين الثوار هيئة من الانكشاريين استمرت في الحكم سبعين clogs‏ وهي الفترة 
الفاصلة بين موت الفاتح واعتلاء ابنه بايزيد الثاني العرش'''. 


وبين عامي 511-۱4٩۱‏ (م استخلصت ٠١٠‏ ؛أقجة من كل ۱۰۰ درهم من الفضة. وهو يعني دخول 
١‏ من المعدن الثمين في كل قطعة e‏ غير أنّ بعض الدلائل تشير إلى وجود عمليات غش في 
السكة خلال هذه الفترة» فعند دخول جيوش سليم الأول(۱۵۲۰-۱۵۱۲م) إلى مصر حدث اضطراب 


" " ساحلي أوغلى» خلیل» مرجع سابق» ص ۱۰۷- ۰۱۰۸ 

''' السید الصاويء أحمدء مرجع سابق» ص VEN‏ 

۳ مکان سك النقود أو ضربهاء آشهرها في استانبول» ثمّ في بعض الولایات العثمانية الأخرى» التي أغلق آکثرها بدءاً من 
age‏ السلطان مصطفی الثالث» وکان المسؤول عنها یسمی أمين الضربخانة. انظر: صابان؛ سهيل» المعجم الموسوعي 
للمصطلحات العثمانية» ص 1 ۰۱ 

۳ احسان آوغلی» أكمل الدین» مرجع سابق» Ve‏ ص555. 

۰۱۷۷ ص‎ Ve مانتران» روبیر» مرجع سابق»‎ t 

”| ساحلي آوغلی» خلیل» مرجع سابق. ص ۰۱۰۸ 


. ص۲۲۸‎ Ne مانتران» روبيرء مرجع سابق»‎ on 
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واضح في التداول النقدي» نظرا لخفة النقود العثمانية قياساً بالنقود المصرية. حتى Ej‏ المصريين امتنعوا 
عن قبول النقود الفضية التركية التي حوت على نسبة عالية من النحاس؛ ما اضطر خاير بك إلى أن 
يعلن بالأسواق عن إعدام من يردها شنقاًء كما أشار قانونامة مصر إلى الأقجات المخفضة التي سكت 
في ولاية خاير بك» مما أدى إلى عدم استقرار في سعر صرف الأشرفي الذهبي» فصدر ye)‏ السلطاني 
بتصحيح عيار الأقجةء وجعلها خالصة العيار'''. 


وبشكل عام فان العثمانيين لم يكن لديهم القدرة على إيقاف التدهور النقدي» ففي age‏ السلطان ala‏ 
الثاني(5577١-5175١م)‏ استخلصت ۵۰ أقجة من ٠٠١‏ درهمء وهذا ما يعني اختزال كل قطعة إلى 
٠,۲‏ غ من الفضة وبين عامي ٤۸١٠م‏ و ١۸١٠م‏ أصدرت أقجات منخفضة من النقود إلى حد بعيد. 
فمن ٠٠١‏ درهم استخلصت ۸۰۰ من هذه الأقجات الجديدة ( كل أقجة لا تحوي الا على EVAL‏ من 
الفضة) '''. والجدير بالذكر GF‏ الدولة العثمانية Lal‏ كانت تعاني من هذا التدهور المالي» تمّ صنع العرش 
الذهبي للسلطان مراد الثالث(515١1515-1١)مء‏ وتسلمه في ۲۳ أيلول 585 ١م.‏ وهو العرش الذي جلس 
فيه بنو عثمان في المناسبات العامةء كتولي السلطنة والأعياد حتى سنة ٤۱۹۲م“‏ "'. 


وفي الولايات كانت الأمور من السوء بحيث فاقت العاصمة استانبول؛ لأسباب مختلفة كغياب الرقابة 
المركزية» وفساد الولاة العثمانيين» ففي سنة ٠15١م‏ وصل محمود باشا والياً على اليمن» وأول ما alà‏ 
هو صلب أمين دار الضرب الفقيه عبد الملك اليمني؛ بسبب اختلال السكة الذي لم يكن من ale‏ بل 
من فعل الأمراء السابقين المحبين للطمع وجمع المالء فالدينار الذهبي السلطاني الذي كان وزنه في ذلك 
الوقت درهماً وقيراطين» حدد سعر صرفه في استانبول بستين أقجة» بينما بلغ ثمانين أقجة في مصرء LÍ‏ 
في اليمن كان قد وصل إلى الثلاثمائة. 


وبعد مقتل أمين دار الضرب ومصادرة أمواله لم تتحسن الأمورء بل على العكس ازدادت السكة تدهورا؛ 
حيث أصبح الدينار بألفين أقجة؛ وهو ما أدى إلى تدهور إداري وعسكري غير مسبوق؛ حيث ارتفعت 
علوفة العسكر إلى مائة أقجة Ja‏ من عشرة في اليوم» وإلى ثلاثة ألاف في الشهرء وهي درجة ille‏ 
فقط. وذلك لا يفي بثمن القهوة التي يشربها فضلاً عن سائر حوائجه وضرورياته؛ فبادر العساكر بالتالي 


AY السيد الصاوى» أحمد» مرجع سابق» ص‎ a 
. ۲۲۹ ص‎ Ne ا مانتران» روبیر» مرجع سابق»‎ 


؛'' أوزتوناء يلمازء مرجع سابق» ج۰۱ ص47 VEN SY‏ 
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لظلم الرعية ونهبهاء ولمّا لم تستطع الأهالي قضاء احتياجاتهم باعوا أسلحتهم وخيولهمء وبالتالي أصبحوا 
oe‏ 


عاجزين عن القتال 


وقد حاولت الحكومة العثمانية إصلاح النقد ورفع قيمته بغير جدوی» حتى أنّ السلطان مصطفى الأول 
إبان سلطته الثانية (777١-1571١م)»‏ أصدر نقداً فضياً من فئة العشر ee led)‏ أنّ قيمة الأقجة 
ظلت في انخفاض» حتى أنّه في age‏ السلطان محمد (a) TAY- TEA)‏ سكت أقجات من معادن 
رخيصة» أطلق عليها bleid‏ أسماء جنجن والميخانة» وقيزل أي الغجريء وحانة الشراب» والأحمر أي 


النحاس» وأسماء استهزائيه أخرى' '. 


- أسباب انخفاض قيمة الأقجة. 
۱- اكتشاف رأس الرجاء الصالح(537 ١م).‏ 


إن اكتشاف Gul)‏ الرجاء الصالح» حول طرق التجارة العالمية عن الوطن العربي» وبشكل كبير في بداية 
العقود الأولى من القرن السابع عشرء لصالح الطرق ipad‏ عبر المحيط الهندي وقد نجم عن هذا 
التراجع؛ توقف شبه كامل للمعاملات التجارية على آراضیه وبالتالي تراجع الضرائب والمكوس التي كان 
يدفعها التجار الأجانب للحكومة» Gilly‏ كان يعني بالضرورة مزيداً من المعادن الثمينة الداخلة إلى 
الخزينة. 


-Y‏ اكتشاف القارة الامريكية 4۹۸ ۱م. 


اعتمدت الدولة العثمانية في صك نقودها الفضيةء على المناجم الموجودة ضمن لمن ولا سيما في 
البوسنة والهرسك» إلا Gf‏ وصول كميات كبيرة من الفضة من العالم الجديد؛ خفض السعر النسبي لهذا 


المعدن» Waly‏ في النهاية إلى أغلاق هذه المناجم؛ بعد أن أصبحت كلفة استخراجه تفوق نمنه" "» حيث 


7 


أن كولمبس عندما ذهب لاکتشاف القارة الامريكيةء كانت قيمة النقود المتداولة في جميع الممالك الأوربية 
لا تتجاوز آربعین ملیون جنیه» وبتدفق الثروات المعدنية إلى آوربا ومنها إلى الدولة العثمانية» آدی الى 


حدوث خلل في نقودها. وانخفضت قيمة العملة الفضية الرئيسية وارتفع سعر الذهب واحتجب لذلك» 


07 


۳ النهروالي المكي» قطب الدین محمد بن أحمدء البرق اليماني في الفتح العثماني» دار الیمامه» الرياض» د.ت» ص 
2-۸ ۱۳۹ 


5 السید الصاوي» اف مرجع سایق ص ۰۸۲-۸۲ 


۰۱۱ ص‎ Ve جیب» هاملتون و بوین» هارولد» مرجع سابق»‎ aa 
۱۱۸ 


.۲ ۵ شوكت» مرجع سابق» ص‎ oT gals 
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وتماشياً مع الواقع فقد عمدوا إلى تخفيض المعدن الثمين الداخل فيهاء لكي يتناسب وقيمتها الأسمية حتى 
وصل مع بداية القرن السابع عشر إلى ثمن وزنها' ''. 


ولكي ندرك ما وصلت إليه الدولة العثمانية من انهيار في قيمة نقدهاء يكفي أن نذكر أنّ قيمة وارداتها قد 
بلغت في age‏ السلطان سليمان القانوني ٩۳۷‏ مليون ciai‏ أي ما قيمته ١٠مليون‏ قطعه ذهبية» في حين 
وصلت سنة 557١م‏ إلى 207 مليون Aadl‏ أو ما قيمته أربعة ملايين ومائتا ألف قطعة ذهبية ''. 


۳- التخفيض الصفوي الإيراني للعملة. 


رجح بعض الباحثين أنّ انخفاض dad‏ العملة في الدولة العثمانية» مرتبط بعمليات مشابهة قام بها الشاه 
طهماسب(574١-575١م)‏ في إيران؛ نتيجة ضغوط مالية مرتبطه بالحرب ضد العثمانيين. وبما أن 
العتمانيين كانوا مهتمين بتدفق الفضة إلى إيران في محاولة منهم للحفاظ على الميزان التجاري الرابح» فقد 
عمدوا إلى منع عمليات التدفق coda‏ وأصروا على مبادلة الحرير الفارسي الذي يجلبه الایرانیون بالسلع 
التجارية العثمانية» بدلا من أن يعودوا إلى بلادهم محملين بالفضة. وقد ازدادت عمليات المنع خلال العقد 
الثالث من القرن السادس عشر؛ لكون الطرفين في ila‏ حرب من dea‏ ومن جهة أخرى بسبب تزايد 
عمليات التدفق» وهذا ما حاول العثمانيون وضع حد له؛ بتخفيض وزن عملتهم الفضية على غرار العملة 
ashy!‏ 


4- إن كانت الأسباب السابقة خارجة عن إطار القدرة العثمانية إلى حد cle‏ فان آهم ما يؤخذ على 
العثمانيين هو عدم قدرتهم على التكيف مع الظروف» وابتداع أساليب جديدة تمكنهم من التماشي معهاء 
حيث أن ازدياد نفقاتهم العسكرية كانت السبب الأكبر في انهيار قيمة نقدهم» فبينما كانت 50/7٠‏ بالمائة 
من المصاريف حتى منتصف القرن السادس عشر تغطى من خلال العائدات المجبية في المناطق الريفية 
عن طرق الفرسان السباهيةء أدى التطور في طرق المعارك المعتمدة على الأساليب الحديثة في استخدام 


المشاة أو الانكشارية في عام ٠55١م‏ ۱۳۰۰۰ فاته سیصل إلى ۳۸ آلف عام ۱۳۰۰ وهو ما أجبر 
العثمانيين على تخفيض قيمة نقدهم لتغطية هذه النفقات e‏ ومما alj‏ من هموم العثمانيين فساد الالتزام 
وطرق جباية CT ihal‏ 


''' المبيضء سليم» النقود العربية الفلسطينية وسكتها الأجنبية من القرن السادس قبل الميلاد وحتى ۶7 ۱۹م» مكتبة الأسرة» 
cad‏ د .بت ص ۰.۲۲۰ 
''' رافق» عبد الكريم» العرب والعثمانيون Yh cad ANT 0-١5١5‏ عكاء cal IVA‏ ص177. 


.۲ باموك» شوكت» مرجع سابق» ص51‎ mee 


المرجع نفسه» ص 5 ۲ . 
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yyy 


و على الرغم من أنّ الأقجة لم تعد تستخدم في الحسابات الرسمية العثمانية» بعد نهاية القرن السابع عشر 
الميلادي» فإنها استمرت في المعاملات اليومية» ففي عام 175١م‏ 'تظاهرت العامة أثناء مرور موكب 
الباشا الجديد في مصر. على فساد العملة. ولا سيما الأقجة التي صارت باثني عشر جديدا" (عملة 
نحاسية)* ''. كذلك فاتها استمرت كوحدة حساب خفية تحسب بها المبالغ النقدية» وتقاس عليها قيمة 
العملات الفعلية طوال القرن الثامن عشر تقريباً”''. 


* النصف فضة(البارة) 


أطلق العثمانيون على النصف فضة اسم بارة وبارة مصري سيء وقد أطلق عليها الأوربيون أسم مدين 
نسبة للملك المؤيدي' e‏ الذي أمر سنة 5١5١م‏ بضرب نوعين من النقد الفضيء أحدهما على وزن أربعة 
عشر قیراط والثاني أو الصغير بوزن سبعة قراريط من الفضة الخالصة ٠‏ أما اسمه نصف فضة فهو 
من وزنها الذي ذكرناه سابقاً والمصرية نسبة هذه العملة إلى مصر""'. 


وأشار قانو نامة مصر إلى البارة على آتها نقد فضي يحوي 7۵۱5 من النحاس» وزن كل ۲۵۰ قطعة 
منها مائة درهم وعلى هذا الأساس GU‏ وزن البارة هو 4 ۱,۲۲ تحوي ١٠٠١,٠غ‏ من الفضة الخالصف 
في حين Gi‏ الأقجة العثمانية كان وزنها في ذلك الوقت ۰,۷۳۱ من الفضة الخالصة وبذلك یکون 
التعادل بين الأقجة والبارة هو بارة واحدة تساوي آقجة ونصف في age‏ السلطان سلیم الأول (۱۵۱۲- 
۰ سم Lay‏ أنّ هذه الأنصاف كانت عرضة للتغییر من فترة إلى آخری فقد حرصت بعض الوثائق 
على تحدید ماهية الفضة بنسبتها مثلاً إلى السلطان الذي سكت في عصره. فکان يقال مثلاً للأنصاف 
التي ضربت في عهد السلطان سلیمان القانوني(٠55١-1557١م)‏ " من الفضة السليمانية الکبيرة مائة 
نصف فضة " أو " نصف فضة من الفضة الجديدة السليمانية معاملة الدیار المصریة" وکذلك وصفت 
الوثائق الأنصاف التي ضربت في age‏ سلیم الثاني(؛ ۱۹۹-۱۷)م بأنها من الفضة الجديدة السلیمیف 


*۳ الجبرتي» عبد الرحمن بن حسنء عجائب الأثار في التراجم و الأخبار» آربعة celja‏ تحقیق: عبد الرحیم عبد الرحمن 
عبد الرحيم 3 دار الكتب ciy pall‏ القاهرةء ام جا ص ٩۲‏ ۲. 

۳۳ السوارية» نوفان» من استثمارات سليمان باشا العظم الزراعية في gan‏ مناطق بلاد الشام في ضوء المصورات 
العثمانية ( 5ه5١١ه/‏ 2۱۷۳۲ - e(a) YEA) oE‏ المجلة الأردنية للتاريخ والأثار» مجلدی عدد٤ء‏ ۲۰۱۰م» ص5. 
''اتولى الحكم بين عامي 7١41١-١57١م»‏ يكنى بالمحمودي نسبة إلى التاجر محمود شاة الذي باعه إلى السلطان 
برقوق. انظر: طقوش» محمد سهيل» تاریخ المماليك في مصر وبلاد الشام» ط ۱ دار النفائس» القاهرة ۷ cal‏ ص 
KA‏ 

۳ ساحلي أوغلى» خلیل» مرجع سابق» ص١77.‏ 

۳ ابن تاج العارفین ابن علي المناوي» محمد عبد الرؤف» النقود والمکاییل والموازین» تحقیق: clay‏ محمود السامرائي 
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والتي سكت في سلطنة مراد بن سليم(515١-1515١م)‏ عرفت باسم المرادية "من الفضة المرادية 
المتعامل بها في الديار المصرية" وهكذا' ''. 


و خلال السنوات الأولى من الحكم العثماني لمصرء تعرضت البلاد لأزمة نقدية خطيرة بالنسبة للنقود 
الفضية» ولا سيما أنصاف الفضة فتأثرت حركة البيع والشراء لكثرة ما في النقود الفضية من النحاس» 
وامتنع التجار والباعة عن قبول الفضة في المعاملات بدءاً من عام ca ONA‏ واشتدت الأزمة في عام 
Y" 21014‏ صارت الفضة النحاس تتکشف" أي يظهر ما بها من النحاس» بينما أخذت الانكشارية برمي 
النقود الفضية الزائفة على أهل السوق» واجبارهم على قبولها والتعامل cles‏ ولمّا ازدادت حدة الصراع 
بسبب الفضة المغشوشة Gab‏ خاير بك أمير الأمراء في جمادی الأخرى من هذا العام " بان لا أحد يرد 
معاملة الفضة وكل من ردها شنق من غير معاودة» فاضطر الناس إلى التعامل بها على ما فيها من 
الغش البين" وفي شهر شوال من نفس العام» ورد فرمان من السلطان سلیم» نودي على إثره " بأن 
النصف فضة النحاس يرمى وما عدا ذلك يمشي”. نع تكرر ذلك في أخر شهر ذي القعدة» مع توعد من 
يخالف ذلك بالشنق» فسكن الاضطراب قليلاً. وفي عام ١57١م‏ صدر آمر قاضي عسكر مصر 
المعروف باسم سيدي جلبي بإبطال كل الفضة العتيقة» أي كل النقود الفضية التي ضربت في عصر 
المماليك وزمن السلطان سليم الُول(۲ ۱۵۲۰-۱۵۱ )م» وتوريدها إلى دار الضرب من أجل سكها من 


۱۳۰ 


و كغيرها من النقود العثمانية لم تعرف الاستقرار فبين عامي ۱۵1-۱5۲۳ cla‏ علي باشا الصوفي 
والياً على مصر. قادماً إليها من بغداد» ومعه صرافین وضرابین من هناك» وآخذوا یضربون من کل مائة 
درهم من الفضة ثلائین نصف فضة زیادة "» حيث سمح لهم بضرب ۲۹۶ بارة من کل مائة درهم Yar‏ 
من ۰۲۵۰ وحوی الخلیط الجدید على ما يقارب ثلائین بالمائة من الغش. فأفسد بذلك النقد المصري. 
كذلك فقد سمح لدار الضرب في حلب بسك BL ٩۳۳‏ من مائة درهم» لكن دار الضرب تعمدت أن 
تضرب ۰۰ بارة من المائة» فانخفض وزن البارة إلى ۰,5۷۷غ, وهذه ilj‏ على aas‏ عملیات غش 
قامت بها دور الضرب تحت (شراف الولاة" ''. ففي الدولة العثمانية لم تكن دور الضرب مقصورة على 
العاصمة. فعدا مدينة استانبول» كانت توجد ضربخانات في مدن الأناضول کبورصة وقسطموني وقونيةء 
وفي مدن الرومللي She‏ غاليبولي " وأدرنة وبلغراد. LS‏ في مصر ودمشق وحلبء وهذه الضربخانات 


۳ ساحلي آوغلی» خلیل» مرجع سابق» ص ۲۲۱. 

"۳ السید الصاوي» أحمدء مرجع سابق» ص ۸۸-۸۷. 

'' ابن السرور البكري الصديقي» محمدء النزهة الزهية في ذکر ولاة مصر والقاهرة المعزية» ص .١ EV‏ 

۳ ساحلي أوغلى» خلیل» مرجع سابق.ص ۰۰۲۲ 

'' تبعد عن مدينة أدرنة ٠‏ کم تقريباًء ونقع في أخر مضيق الدردنيل في الجانب الأوربي. انظر : المحامي» محمد فرید 
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كانت تنشط أثناء تجديد السكةء وغالباً ماتعطى بالالتزام لمدة ثلاث سنوات» وفي حال تعذر إحالتها 
بالالتزام» Gl‏ الدولة كانت تقوم بتعيين أحد الأمناء عليها لتشغيلها. ففي حالة الأمانة كان من الممكن 
التثبت من مقدار المعدن المصنع؛ GY‏ الأمناء كانوا يدفعون رسوماً عن كميات المعدن المصنعة LÍ‏ في 
حالة الالتزام فلم يكن من الممكن التعرف على كميات الذهب والفضة والنحاس” o‏ وفي كثير من 
الأحيان» خالف أولي الأمر سواء من الأمراء البكلربكيين والملتزمين الأوامر التي كانت تصدر عن 
الحكومة المركزية في استانبول» ففي عام ۱۰۷۱ه- 1570م dje‏ عن حلب خاصكي محمد باشا؛ بسبب 
السكة المغشوشة التي أمر بضربهاء حيث أجبر الناس على تداولهاء وهو ما أدى إلى تعطل التجارة 
واختلال النظام» فعرض الصدر الأعظم الأمر على السلطان» فأمر بعزل الوالي المذكور واحضاره. 


فضربت عنقه وعنق کتخداه" e‏ وكاتب ديوانه وصرافه' ١"‏ 


وقد وصلت الأمور في بعض الأحيان إلى dap‏ خطیرةء امتنعت فيها دور الضرب عن تنفيذ أوامر 
السلطان» ففي عام ۱۱۱۹ه۵- ۱۷۰۷م رفضت دار الضرب بإيعاز من الباشا وطوائف العسكر في 
مصرء ضرب الزلاطة أو الزولوطة VASA Ly‏ 


ومنذ أواخر القرن السابع عشر بدأت البارة كعملة محلية تتوسع وتنتشر في أقاليم الدولة العثمانية» حتى 
آنها حلت محل Aad)‏ غير أنّ العثمانيين لم يتمكنوا من المحافظة على عيارها ونقاوة المعدن الداخل 
إليهاء ففي عام 545١م‏ ضربت HL‏ غشها بنسبة 9۵۳۰» حيث j‏ وزن كل آلف منها ۲٤٠١‏ درهماًء فيكون 
وزن البارة الواحدة ۰,۷۰۹ع فيها من الفضة الخالصة ۰,۵۳۸غ وبعد ثلاث سنوات ضربت بارات في 
استانبول على أساس أنّ وزن الألف بارة ۲۳۰ درهماء فانخفض وزن البارة قليلاً دون أن يتغير عيارهاء 
بحيث حوت البارة الجديدة التي وزنت ۰,۷۳۷غ كمية من الفضة بلغت ht ENT‏ وفي age‏ السلطان 
مصطفى الثاني a(t- Tao)‏ سكت بارات جديدة وزن الألف منها ۲۲۰ درهمء فيكون وزن الواحدة 
7غ وتحوي 537,٠غ‏ من ual‏ 


وفي عام a) VAA‏ انخفضت قيمة البارة في استانبول بحيث أصبح يسك من ٠٠١‏ درهم Call‏ بارة» وحينما 
أراد السلطان سليم الثالث(۱۸۰۷-۱۷۸۹م) استعادة قيمتهاء نصح بأن يزيد في خفضهاء وعلی ذلك فما 


۱۳۹۹ 


إن حل عام ۱۷۹۹م حتی كانت قد خفضت عدة مرات حتی آصبحت کل Call‏ تسك من ۷۳ درهما" ۳" 


٤ 


إحسان أوغلى» أكمل الدين» مرجع سابق» ج۰۱ ص 1۷۰. 

۳ لفظ فارسي يطلقه الفرس على السيد الوقر وعلى الملك»ء ويطلقها الترك على الموظف المسؤول والوكيل المعتمد. انظر: 

دهمان» محمد آحمد» مرجع سابق» ص ۰۱۲۱ 

"۳ الغزي» کامل بن حسین بن مصطفی بالي» نهر الذهب في تاريخ حلب. المطبعة المارونية» حلب» ج۲» ص YVA‏ 

۳ الجبرتي» مصدر سابق» Ve‏ ص1۳ . 

۰ ساحلي آوغلی» خلیل» مرجع سابق» ص ۲۲۲. 

''' جیب. هاملتون و بوين» هارولد» مرجع سابق» ج۰۲ ص55. 
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فلو أنّ العثمانيين امتلكوا الأليات المناسبة» لتمكنوا من المحافظة على قيمة نقودهم» غير أنّ جهل 
العثمانيين الإداري كان أحد أهم الأسباب التي أدت إلى تخبطهم المالي. 


* الشاهي. 


أحد النقود الفضية الكبيرة التي أصدرتها إمارة الأق قوينلو (النعاج البيض) خلال القرن الخامس عشر 
الميلادي» أطلق عليها شاهروخي نسبة إلى شاه روخ بن تيمورلنك» وقد لاقى هذا النوع من النقود رواجاً 
bas‏ في إيران والعراق والولايات الشرقية من الأناضول» حیث أطلق عليه باختلاف الأماكن تمغاء شاهيء 


۱۰ 


محمودي» ود ضعفي الشاهي 


وبعد سيطرة العثمانيين على معظم هذه المناطق؛ إثر انتصارهم على الصفويين في معركة جالديران 
calo) E‏ استمروا على نفس التقاليد المحلية» حيث أصدروا عملات مطابقة للشاهي أطلق عليها اسم 
الدراهم العثمانية'''» رغبة منهم على ما يبدو بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي» وشرعنة احتلالهم 
للمناطق الجديدة باعتبارهم الورثة الحقيقين للإمارات التركمانية السابقة. غير أن محاولة العثمانيين تثبيت 
أقدامهم في هذه المناطق» وبرمجتها إيديولوجياً لصالحهم» دفعهم لاطلاق أسمائهم على هذه النقود» حيث 
أنّ السلطان سليمان القانوني(٠55١-557١م)‏ أطلق عليها سليماني ably‏ سليم الثاني(5575١515-1١م)‏ 
أن يسميها سليمي» حيث ورد في آمر أصدره السلطان سليم الثاني إلى أمير ديار بكرء بتاريخ ۱۷ ربيع 
آول ۵۹۸۱ ۱۷ تموز -۱۵۷۲م ما يلي " كتبت تقول إن ضرب السليمي والبارة» في آمد على عيار دار 
الضرب في بغداد. هو أنفع من كل ا فأمرنا أن يكون عيار النقد. سواء كان في بغداد أو حلب 
أو آمد عياراً واحداًء فاضرب في آمد النقد حسب عيار الضرب في حلب. واضرب من السليمي ومن 
البارة وأسع لرفع اسم الشاهي بالمرة " غير أنّ السكان لم يرضخوا لذلك وظلوا يسمونه الشاهي كما 
حاول مراد 515-1١ OVE) EI‏ ١م)‏ أن ينعتها باسم باديشاهي *» وهو دليل على سطحية الحكم العثماني 
لهذه المناطق» حيث لم يتمكن العثمانيون من دمجها في نظام حكمهم. كذلك يظهر من الفرمان السابق 
اختلاف قيمة النقد الواحد باختلاف الأقاليم» وما قد ينتج عن ذلك من انعدام للاستقرار الاقتصادي. أما 
عن وزنه فقد بلغ عند بداية سكه متقالاً( VE‏ قيراط)» وبمعنى AÍ‏ بوزن درهم ونصف أو EVA‏ 
وعلى الرغم من Gl‏ هذا النوع من النقود لم يستعمل إلا في مناطق حدودية. فقد تم إنتاجه بشكل كبير 
خلال القرن السادس عشرء حيث وجد في عهد السلطان سليمان الأول( -5615٠١أم‏ مراكز متعددة 


*' باموك» شوكت» مرجع Gils‏ + ص YA‏ 
i 1 ye)‏ 5 
علي أكبر» 3d)‏ » مرجع سابق» ص ۰۳ 
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لسكه كبغداد وحمید» والموصل والبصرة» وحلب وأرضروم e‏ ویریفان""" وتبريز eE‏ ويعود السبب 
الرئيسي في ذلك إلى التوجه العسكري للعثمانيين نحو المناطق الشرقية خلال هذه الفترة» حيث اضطروا 
لاستخدام هذا النوع من النقود في مدفوعاتهم المالية. 


وكسرعة انتشاره GLb‏ سرعة انحساره كانت بنفس الوتيرة» فبعد العقد الأول من القرن السابع عشر تراجع 


حتى نهاية القرن» فكما كان للنشاط العسكري العثماني دور في انتشارهاء آدی توقف العمليات العسكرية 
والتراجع في أعداد الجنود المرابطة إلى محدوديتهاء كذلك كانت للصعوبات المرتبطة بایجاد موارد 
الفضةء وعدم قدرة الحكومة العثمانية على ضبط نوعية النقد دور كبير في ذلك" * حيث Ej‏ الشاهي كغيره 
من النقود العثمانية» أدى تذبذب قيمته إلى نتائج سلبية زادت من مشاكل العثمانيين المالية. 


ففي عهد السلطان سليمان القانوني(٠55١555-1١م)‏ خفضت قيمته لأول مرة بناء على طلب الأهاليء 
حيث أصبح بوزن عشرين قيراطاًء وبما GI‏ قيمته الأسمية كانت تفوق قيمته الحقيقية بعد التخفیض, أدى 
ذلك إلى حدوث حركة نزوح للمعادن الثمينة من مختلف مناطق الامبراطورية باتجاه المناطق الشرقية» وما 
ترتب على ذلك من اختلال في سير العملية الاقتصادية» كازياد الفقر وتدني مستوى المعيشة. فبينما حدد 
سعر صرفه بسبع أقجات أو ما وزنه ١١5,1غ:‏ كان الوزن الحقيقي للسليماني ۲,۸۶ غ بعد التخفيضء Labs‏ 
لم يتبدل سعر الصرف celal‏ ولد هذا تجارة مربحة ترتب عليها اختلال نقدي أصاب معظم ولايات 
الإمبراطورية العثمانية» فصار التجار يجمعون الأقجات ويضربونها سليماني» ويشترون أقجات من جديد 
ليصكوها سليماني» ويربحون مقدار فرق السعرء وقد آدّی هذا إلى تدفق الفضة من الولايات المجاورة 
للعراق. ولذلك فان السلطان سليمان القانوني(٠55١-57١)م‏ أمر بإعادة السليماني إلى وزنه القديم أي 


ی تا NEN‏ 
بورن درهم ولصف 


'*' أرضروم. يلفظها الأتراك (أرز روم) وتقع في شرق الأناضول وإلى الجنوب الشرقي من طرابزون. انظر: المحاميء 
محمد فريد بك» مرجع سابق» ص ۲۷۲. 

** يريفان. عاصمة الجمهورية الأرمينية. تنبسط في وادي آرارات» أسسها ملك أورارتو ۷۸۲ ق.م واسمه " أرغيتشي" 
وخلال القرنين السادس عشر والسابع عشر تعرضت للغزو أربعة عشر مرة من جانب الصفويين والعثمانيين وهو ما أوجب 
دمارها في أكثر من مناسبة» وأشهر معالمها السياحية المكتبة العامة (ماتينا داران) إذ تحتوي على ١٠٠ألف‏ وثيقة 
ومخطوطة قديمة في مختلف اللغات الحية والميتة. انظر: الخوند» مسعودء الموسوعة التاريخية الجغرافية» ۱۲جزء» دار 
رواد النهضة؛ بیروت» د.ت» ج۰۱ ص55 7. 

1 تبريز. تقع في الشمال الغربي من إيران بالقرب من الحدود التركية. انظر: المحامي» محمد فريد بك» مرجع سابق» 
ص۱۸۹ . 
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وفي age‏ السلطان سليم الثاني(577١-5175١م)‏ سيكون بوزن أربع غرامات Ly‏ كما تم ضرب نقد 
آخر في بغداد بوزن ۳,۷۰۰غ ' وبعد التخفيض النقدي الكبير للأقجة =y OAO‏ ١۸١٠م‏ تعرض الشاهي 
لتخفیضات بنفس النسب dya‏ تراوحت آوزانه بين ۲,۲غ و STEN)‏ 


ولم يقتصر الأمر على التخفیضات الرسمية من قبل الدولة» بل بدأت عملیات غش واسعه في وزنه 
ونقاوة معدنه» رافقت فترة نزوح الفضة من العالم الجدید إلى الشرق الأقصى» حیث أنّ وفرة المعدن الثمين 
ستحط من قیمته مع ارتفاع في آسعار دور الضرب. على أساس أنّ وفر المعدن الثمين سيزيد من 
عملیات الصك» وما يرافق ذلك من زيادة في العائدات» ففي حلب قفز التزام دار الضرب من ستة ألاف 
دینار إلى ۱۰۲ ألف دینارء بالاضافة إلى افتتاح دور ضرب ate‏ حیث أن العثمانیین ظنوا أن الزيادة 
في عددهاء ستمکنهم من زيادة العائدات بشکل آکبر» غير مدرکین للنتائج العكسية في ظل غياب الرقابة 
المالية الصحيحة الناجمة عن ضعف الادارة وجهلها. حيث أنّ زيادة دور الضرب آدی إلى حصول 
منافسة فيما clei‏ من أجل الحصول على المعادن الثمينة» فعمدوا إلى غش النقود بما فیها الشاهي 
بانقاص dad‏ المعدن الثمين الداخل في تركيبه» وهو ما یعطیه قيمة اسمية تفوق قيمته الحقيقية. 


ففي عام ۹م ورد فرمان إلى أمير حلب» يبين ol‏ ملتزم دار الضرب قد غش السليمي بنسبة 6%O‏ 
بينما كانت نسبة غشه في بغداد %۲ فقطء كذلك Gib‏ دار الضرب في أرضروم عمدت إلى خلط المعدن 
الكريم بحدید» ولمّا ولد ذلك تجارة مربحة اشتركت الأقطار الأجنبية المجاورة للعثمانيين فيهاء وصدرت 


ان عمليات الغش كان لها نتائج سلبية على الشكل التالي: 


-١‏ استمرار عمليات الغش» مع افتتاح دور ضرب جديدة في مختلف ولايات الدولة العثمانية» أدت إلى 
خسارة أموال طائلة من قبل بعض الملتزمين» نتيجة لانتقال الفضة إلى هذه الدور الجدیدة» وهذا ما 
دفعهم للانخراط ضمن هذه العملية. ففي عام 587١م‏ شكا ملتزما دار الضرب اليهوديان ابراهام ولد 
يهودا وغذيم ولد أحوم من منافسة دور الضرب في أرضروم ودیار بكر والشام حيث افتتحوا حدیثا؛ 
ووجهوا إليهم تهمة غش الشاهي والبارة» مما شجع مقتني الفضة على نقلها من حلب إلى هذه الأماکن؛ 
ولا سيما agil‏ سيحصلون على أكبر كمية ممكنة من القطع النقدية من الفضة التي بحوزتهم. 


؟- لم يقتصر الضرر على الملتزمين» بل تضررت الخزينة العثمانية أيضاً» فالولايات كانت ترسل إلى 
استانبول الفائض من الأموال بعد استقطاع المصاريف المحلية في ما يعرف باسم الإرسالية» وبما Ej‏ 


1 باموك» شوكت» مرجع سابق» ص58 .١‏ 


** الخالدي» هدية جوان عيدان» الكنى و المسكوكات العتمانية» مجلة أداب البصرة › العدد۵۰» aY eA‏ ص55١.‏ 
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الإرسالية كانت بالنقود الذهبية» فان سلطات الولاية كانت تبادر إلى شراء الذهب بما يوجد في الخزانة من 
فضة. من الصرافيين والحرفيين والقرويين» وتعرف عملية التبديل هذه باسم مصطلح Jad‏ حسنة". وقد 
شكلت هذه العملية مصدر دخل Lage‏ للخزينة العثمانية» فبينما كانت تقبض الدينار بثمان وخمسين Asal‏ 
كانت تصرفه بستين أقجةء مسجلة Lay‏ قدره أقجتان» وكان هذا الربح بمثابة ضريبة مستورة فرضت على 
الرعايا بقيمة 0۳,۳ من قيمة الإرسالية. وتصرف الخزينة العثمانية هذا الذهب إلى رواتب الجند فينتقل 
إلى التجارء فتتداوله الأيدي محدثاً دورة اقتصادية وتجارية منعشة. إلا أنّ تجارة السليماني التي راجت في 
بغداد وغيرهاء كانت تشجع التجار على الانصراف إلى هذه التجارة مهملين غيرها ومستفيدين من السعر 
المغري الذي حددته الحكومة للسليماني " . وقد حاول العثمانيون أمام الخلل الحاصل معالجة الوضع 
حيث اتخذوا عدة إجراءات على الشكل التالي: 


-١‏ صدروا مشاكلهم المالية إلى خارج حدود الإمبراطورية» حيث عمدوا إلى استخدام هذا النوع من النقود 
بقيمته الإسمية المرتفعة» كعملة رئيسية في مدفوعاتهم للسلع المستوردة من الأفلاق والبغدان» ولكن بما éj‏ 
قيمة التبادل الرسمية للشاهي أعلى من قيمته الفعلية؛ فقد أعيدت هذه الأموال وبشكل عاجل إلى استانبول 
كدفعات من الجزية المستحقة" ". 


۲- حاولت الدولة العثمانية منعاً للغش أن تحدد أسعار البارة والشاهي بالأقجات» مما دفع الصرافين 
المتعاملين بالعملة إلى قضم أطراف الأقجة تجنباً للخسارة» حيث GF‏ الشاهي والبارة على ما يبدوء UWS‏ 
يحويان على نسبة من الفضة أقل مما تحتويه مجموعة الأقجات التي حددتها الدولة كقيمة صرف لها. 


كذلك حاولت الدولة العثمانية أيضاً تسعير الشاهي بالبارات» محددةً سعره بأربع بارات من وزن سنة 
cal ٤‏ غير أنّ الشاهي الذي وزنه ٠84,”غ‏ كان يزيد على وزن أربع بارات بمقدار ۰,۰۱۲غ aul)‏ 
بارات كانت تساوي ۲,۸۲۸ غ)» حيث أصبح الشاهي نفسه عرضة للقص . وعلی الرغم من إصدار 
الديوان قراراً بمنع تداول النقود المغشوشة» إلا UT‏ بقيت قيد التداول حتى منتصف القرن السابع عشرء 
ولاسيما بين الأكراد في ديار بكر كما استمر ضربها في وان" وآمد"" . ومما تقدم نستنتج أنّ العثمانيين 
حتى في عهد القوةء والذي استمر حتى نهاية القرن السادس عشرء لم يمتلكوا الآليات الصحيحة التي 
تمكنهم من المحافظة على استقرار نقدهی بل Gul‏ عقليتهم الاقتصادية المتخلفة» وعدم قدرتهم على 
التكيف مع التطورات» وضعف الرقابة المالية؛ إلى حصول تدهور نقدي عم مختلف أرجاء الإمبراطورية 
العثمانية. 


’° ساحلي أوغلى» خلیل» مرجع سابق» ص5؟7؟778-5. 
Murgescu, Bogdan, the shahis in Wallachia, 1994, p1-8.‏ 5 
۳" وان. قائمة على بحيرة وان الواقعة في الجنوب الشرقي من الأناضول. انظر. المحامي» محمد فريد بك» مرجع سابق» 
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* القرش العثماني. 


حاول العثمانيون أمام التخبط المالي الذي عانوا منه - بدءاً من الربع الأخير للقرن السادس عشرء والذي 
استمرٌ طيلة القرن السابع عشر؛ والناجم عن التراجع الكبير في قيمة النقود العثمانية» ولاسيما الأقجة التي 
كانت تعد لفترة طويلة النقد الأساسي في الإمبراطورية- إصدار عملة من نوع جيد تكون المرتكز الأساسي 
للدولة» وقد كانت البداية مع السلطان سليمان الثانيی(۱۹۱-۱۸۷م)» الذي أصدر قرشاً من الفضة 
عرف باسم زولوطة» حدد سعرها ب۸۰ اقجة أي ثلثي القرش الأسدي الذي كان يساوي ۱۲۰أقجة"" أو 
ثلائین HL‏ حيث كانت هذه القطعة تحوي على %٦٠0‏ من الفضة و 704۰ من النحاسء بينما بلغ وزنها 
5 دراهم أي حوالي ١1,7‏ غ ولسهولة التعامل بها فقد لاقت رواجاً شعبياً طيلة القرن الثامن عشر'”'. 


استمر صك هذه النقود حتى سنة ۰2۱۷۰۳ Cus‏ صدر نقد أكبر يزن ما يقارب الثمانية دراهم» أو 
۲ وقد عرف هذا النقد الجديد باسم القرش الطغرالي» لأنّ وجهه كان مشغولاً بطغراء السلطان 
في نصفه الأعلى» وباسم دار السك وتاريخ الضرب في النصف الأسفل” '» وابتداءً من العقد الثالث للقرن 
الثامن عشر بدأت تظهر سلسلة كاملة من النقود الفضية من القرش إلى البارة إلى الأقجة الصغیرة"۳ 
ففي age‏ السلطان مصطفى الثالث(۱۷۷-۱۷۰۷م) على سبيل المثال» سكت أربعة نقود من فئة القرش 
بأوزان مختلفةء أدناها دون العشر غرامات» وأكبرها يزن أكثر من EV‏ ومنهما قطعتان ضرب استانبول 
زاد وزنهما عن è VA‏ وحملت أحدهما تاريخ ۷۷۱-۵۱۱۸۵ ۱م =a) ATAG‏ 2۱۷۷۲ . 

فالدولة العثمانية عرفت خلال فترة طويلة من القرن الثامن عشرء انتعاشاً مالياً ورجحاناً إيجابياً بوجود 
فائض في ميزانية الدولف. مع استقرار قيمة النقد ونشاط في إنتاج دور الضرب» رافقه نشاط جزئي في 
مناجم إنتاج الفضة داخل الأراضي العثمانية» بحيث أنّ إنتاج الفضة العثمانية تراوح بين خمسة وعشرين 
إلى أربعين طناً في السنة خلال الثلاثينيات» ومن عشرين إلى خمسة وثلاثين طناً من هذه الكمية حولت 
إلى الإنتاج النقدي» وخلال الأربعينيات كانت دار الضرب الإمبراطورية في استانبول» تصدر ما بين 
مليون ونصف إلى مليوني قرش كل cale‏ وهو ما وف دعماً لخزينة الدولة'''. 


وعلى الرغم من النجاح الملحوظ الذي حققه القرش العثماني لفترة لا بأس بهاء فهو لم يتمكن من إقصاء 
العملات الأجنبية من التداول» حيث أنّ الندرة التي كانت تحدث في العملات العثمانية بين فترة وأخرى 


۳ ساحلي أوغلى» خلیل» مرجع سابق» ص۲۷۸. 
= النمر» إحسان» تاريخ جبل نابلس والبلقاء» ADG‏ آجزای مطبعة ابن زيدون» دمشق» Ve‏ صن ۰.۱۲٩۹‏ 
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في الولايات» مع تأرجح مستوى الفضة. سبب قدراً كبيراً من الفوضىء وقضى على الثقة بالعملات 
العثمانية» ونتيجة لذلك استمرت شعبية العملات الأوربية» وزاد تأثيرها بشكل مباشر مع ازدياد البعد عن 
انول 


slid‏ على خطاب بعث به محمد علي باشا إلى الباب العالي سنة ۱۸۱۶ ai‏ استناداً إلى الأمر 
القاضي بتوحيد قيمة المسكوكات في أنحاء الدولة العثمانية» ونظراً لاستخدام الرال في الجزيرة العربية؛ 
فقد GS)‏ ذلك إلى ظهور فروق في القيمة» adlg‏ سوف يحاول تنظيم توحيد قيمة تلك النقود» كما هو 
مطلوب في المقام العالي» مشيراً إلى Gh‏ سعر المسكوكات المتداولة في الجزيرة العربية» بعكس ما هو 
متداول في باقي الولايات العثمانية» Gly‏ العملة المتداولة في الموانئ الحجازية هي Gly cull‏ المعتاد 
تداوله في الحجاز واليمن هو الفرنك الفرنسي ' '. 


وعلى كل حال Gls‏ القرش العثماني كغيره من العملات العثمانية السابقة» لم يتمكن من المحافظة على 
مستواه» فمنذ نهاية ستينيات القرن الثامن عشر وحتى سنة ۱۸۰۸م خسر القرش حوالي 705۰ من محتواه 
من الفضة؛ نتيجة لسلسلة من الحروب المرهقة'' ' مع روسيا بين عامي ca(VVVE-VVTA)‏ والثانية مع 
روسيا iy‏ الهابسبورغ (۱۷۹۲-۱۷۸۷)م» وتشير الدلائل أنه في age‏ السلطان عبد الحميد 
الأول(؛ ۱۷۸۹-۱۷۷)م» أنخفض وزن القرش وارتفع مستوى المعدن الرخيص فيه e‏ وسكت قروش 
متعددة الأوزان» وزن أصغرها أكثر من أربعة غرامات ضرب في استانبول في العام الثامن من حكم 
السلطان عبد الحميدء ونقود أخرى أكثر وزناً كالقرش الصاغ"' ' ووزنه AYY‏ والطمشلق ذي الستين 
بار . 

وما ضاعف الصعوبات المالية وقتذاك. الأموال المقدمة للسویدیین في سبیل استمرار أعمالهم العدوانية 
ضد روسياء وقد بلغ الأمر آشده Lee‏ تسلم السلطان سلیم الثالث العرش (۱۸۰۷-۱۷۸۹)م» حيث 
اضطرت الحکومة إلى خفض الوزن الرسمي للفرش بمقدار الثلث في سبیل دفع هبة العرش للانكشارية. 
ولتفادي الأزمة المتوقع حدوثها eha‏ عملية التخفیض, فقد صدر آمر سلطاني بطلب الأواني الذهبية 


۷۷۱ اينالجيك» خليلء التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانية»م ۱۲.ص‎ T 
صابان» سهیل» بعض المسائل المالية للجزيرة العربية من خلال وثائق عثمانية» مجلة مكتبة الملك فهد الوطنيةء‎ ۳ 
. ٤ص‎ ۶ 


'' ' إينالجيك» خليل» التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانية» ٠٠»ص۷۷۲.‏ 


11° 


باموك» شوکت» مرجع سابق» ص ۳۱۲ 
''' يوجد نوعين من القروش. الأول منهما يطلق عليه اسم القرش الصاغ أو الخالص» ويسمى أيضاً القرش الروميء 
والثاني وهو القرش الرانج» وكان الأول يعادل حوالي5 1,١من‏ الثاني. مرادء خليل» سجلات المحكمة الشرعية في الموصل 
مصدراً لدراسة اسواقها في العهد العثماني» مجلة دراسات موصلية» عدد ۱۰ ۲۰۰۵م» ص١٠.‏ 
۳ السيد الصاوي؛ أحمدء مرجع سابق» ص ۰۱۲۰ 
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والفضية. وجمعها ممن عندهم, وارسالها إلى الضربخانة. على أن يعوض صاحبها عن كل مثقال من 


الذهب بستة قروش ونصف. وعن كل أربعة من الفضة بقرش واحد” '. 

وخلال age‏ السلطان محمود الثاني VACA)‏ ۱۸۳۹)م» تدنى المحتوى الفضي Ad dalal‏ من ۵,٩‏ غ 
إلى Ji‏ من abe‏ واحد بإجمالي تخفيض قدره 9۵۸۰" ولم يعد يساوي في سنة ۱۸۳۷م سوى ۲۵ 
سنتيماً''' من الفرنك الفرنسي» بعد أن كانت قيمته في سنة ۱۸۷۹م تعادل ثلاثة فرنکات ۰ ثمّ تم 
إصدار مجموعات متتابعة من العملات الفضية. وكل منها بمحتوى فضي مختلف» ily‏ من محتوى 
الفضة في القرش "۲ . ولتدني قيمتها فقد أطلق عليها عامة الشعب اسم النقود المغشوشة» حيث اقتصر 
المحتوى الفضي الداخل في تركيبها على 70۱۰ من وزنهاء بالإضافة إلى تعدد فناتها فهناك: 


- المتليك أو العشروية ضرب من النحاس وطلي بنسبة 9۵۱۰ من الفضة و كانت قيمته تعادل عشر 


بارات» وعندما انخفضت قيمته وصلت إلى ست بارات. 


- البشليك وهو بوزن قيراطين وعيار ۰۶۷ وكان يعادل خمسة قروش عند بداية ضربه أو عشرين متلیکا؛ 

ثمّ انخفضت قيمته بحيث أصبح ۲,۵قرش أو عشر متاليك» وهناك نصف البشلك ويساوي خمس 
VE‏ 

بارات . 

وللدلالة على حالة التخبط الاقتصادية التي عاشتها الدولة العثمانية خلال تلك الفترة» والتي كانت انعكاساً 

للناحية السياسية» ولا سيما بعد هزيمة الاتراك آمام الروس* "۰ هو تعدد العملات المستخدمة»ء وعدم وجود 


' العارف» عارف» المفصل في تاريخ القدس» coh‏ مطبعة المعارف» القدس» ۱۹۹۹م» Ve‏ ص۳۸٠‏ 
chatty) ۳‏ خليل» التاريخ الاقتصادي و الاجتماعي للدولة العثمانية» ج۲» ص۷۲٠.‏ 
۳ سنتيم بفتح السين واسكان النون وكسر التاء وهو الجزء المائة من مائة eja‏ من أجزاء الفرنك الفرنسي. انظر: . 
المازنداري» موسى الحسينيء تاريخ النقود الإسلامية» ۳ دار العلوم» بیروت» ۱۹۸۸م» ص5 .١5‏ 
۳ العارف» عارف» مرجع سابق» Ve‏ ص ۳۱. 
۳ إينالجيك» خليلء التاریخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانية» م۰۲ ص ۰۷۷۲ 
۳ أحمد عبد الرحمن» محمود عباس» تطور النقود المصرية في عصر الأسرة العلویة(۱۹5۵۲-۱۸۰۵)م» مجلة الاتحاد 
العام للآثاريين العرب» عدد ۰۱۰ ص ۰.۳۸۳ 
* المبيضء سلیم مرجع سابق» ص ۲:۰ 
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سياسة مالية واضحة فإضافة إلى العملات السابقة» وجدت منها فئات أخرى أطلق عليها القمري "۱۳ 
والكلك' "' واليوزلي والجهادي""'. وما يؤخذ على العثمانيين خلال هذه الفترة عدم تمكنهم من المحافظة 
على dad‏ نقودهم. لاستمرارهم على نفس منهج العقلية القديمة» بضرب نقود ذات أوزان متعددة 
واستخدامهم لعمليات تصحيح السكة کمورد دخلء غافلين عن تأثير ذلك على الاقتصاد بشكل sele‏ وان 
دل ذلك على شيء فهو برهان على فشل العثمانيين في استنباط طرق جديده تسد العجز الحاصل. 


ب- الذهبية: 


ظهرت العملات الذهبية التركية لأول مرة في ثلاثينات القرن الخامس عشرء على يد بعض الأمراء 
الأتراك في الأناضول على غرار دوكات البندقية» وقد كانت تعادل حوالي ۸۰ أقجة عثمانية» أو ۲.۰۵ 
هايبربرون. إلا GI‏ سك هذه العملة المشابهة للدوكة أثار احتجاج سفير البندقية لدى أمير آیدین طالباً 
منه التوقف عن سكها فاستجاب لرغبته» وأصدر أمراً بإتلاف جميع القوالب المستخدمة لسك تلك العملقف 
في كافة المناطق الواقعة تحت سیطرته الا أن إمارة منتشا (قاريا) استمرت في سك الدوكة المشابهة 
لعملة البندقية بالرغم من المعارضة الشديدة لها""'. 


وقد سك السلطان محمد الفاتح(١545‏ 4۸۱-۱ (a)‏ النقود الذهبية على غرار دوكات البندقية بوزن ۳,۵۷ 
غ» ويقال أنها قد سكت في البندقية e‏ وبعدما تمكن السلطان سليم الأول(7١1570-151)م‏ من السيطرة 
على مصرء سكت نقود ذهبية على jhe‏ الطراز المملوكي عرفت باسم الأشرفي» وانتشرت في 
الامبراطورية العثمانية تحت اسم (أشرفي التون””) أو (شرفي التون)» واختصرها الأجانب وأطلقوا عليها 
اسم شريفي وأحيانا سلطاني "۰ ومن حیث الشكل فان هذه الدنانیر» كانت على غرار أخواتها التي سكها 
السلطان في عام ۱۵۱۲-۵۹۱۸ قبل دخوله مصر والتي بلغ وزنها ٠٠٠١‏ غرام””'. ولم تقتصر 


Vo 


' نقد تركي من فضة وهو نوعان: (قمري بيشلغ) وتساوي قيمته عشرين قرشاً رائجاً وقمرياً بدون إضافة؛ وهو يساوي 
قرشين رائجين وسمي بالقمري نسبة للهلال المنقوش عليه. انظر: المازنداري» موسى الحسيني» مرج سابق» ص ۰۱۱۳ 

۳ من التركية إيكي ومحصل معناها القطعة ذات القرشين وهي قطعة نقدية صغيرة قيمتها قرشان. المرجع نفسه 
ص۱۱۱ . 

۳ النمرء احسان» مرجع سابق» ج۰۲ ص VAY‏ 

۳ فلیت» کات» مرجع سابق» ص١‏ 5. 

۳ مانتران» روبیر» مرجع سابق» ج۰۱ ص AY‏ 

"| الاصطلاح تعني العملة الذهبية وكثيراً ما تدخل هذه الكلمة على الأماكن والأشخاص مثل آلتونجي أي الصائغ. 
انظر : حلاق» حسان و صباغ عباس مرجع سابق» ص AY‏ 

" الصباغ» ليلىء الجالیات الأوربية في DL‏ الشام في العهد العثماني في القرنین السادس عشر والسابم عشرء جزئین؛ 
ط ۰۱ مؤسسة الرسالة» بیروت» 2۱۹۸۹ ج۰۱ ۳۷۲ - VO‏ 


25 الخالدي» هدية جوان عيدان» مرجع سایق ص ۱۵ .١‏ 
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العملات الذهبية على السلطاني» بل سكت عملات أخرى وبأوزان مختلفة» ففي دمشق وماردين T‏ ضرب 
دينار ذهب أطلق عليه اسم الألتون Laj‏ سنة ۱5۱۷م» مع اختلاف بسيط في الوزن بين كل منهما. 
فدينار ماردين بلغ زنة غرام وقیراط وربع*"" وقطره ۱۹مم» Lip‏ كان وزن دينار دمشق» غراماً ونصف 
قیراط وقطره 5 امم"۰ ویبدو GI‏ هذه العملات كانت أجزاء للسلطاني» والهدف من سكها هو تسهيل 
عمليات التبادل التجاري» ومنعاً لعمليات الغش التي كانت تجري» بإيجاد تعريفات نوعية للنقود بحسب 
وزن كل منهاء وما يحملنا على هذا الاعتقادء قيام والي مصر سنة ۸٠١٠م‏ بارسال جماعة من اليهودء 
من معلمي دار الضرب إلى استانبول لإصلاح السكة التي غلب عليها الغش'*'. 


و الجدير بالذكر أن هذه العملات» قد غفلت عن ذكر شهادة التوحید» والتي نقشت على النقود الإسلامية 
منذ تعريبها أيام عبد الملك بن مروان» وقد كان ذلك في إطار السياسة التي وضعها سليم الأول(7١5١-‏ 
مم فهو Lal‏ آراد القيام بحمله ضد المماليك توجه إلى المفتي علي الجمالي" واستفسر عن ,أيه 
في عدة مسائل كان أخرها اما رأيك في أمة» تنقش على دنانيرها ودراهمهاء آيات من القرآن الکریم 
يستخدمها اليهود والنصارى والملاحدة. من أهل الأهواء والنحل» فيدنسونها مرتكبين أفظع الخطايا 
بحملهم إياها وهم في بيت الخلاء". 


فأجاب المفتي: "إن لم تقلع هذه الأمه عن ذلك جازت ابادتها ۰ 


YAY 


ماردين. بلدة تركية في جنوب شرق الأناضول قريبة من الحدود السورية. انظر. المحامي» محمد فريد بك» مرجع 
سابق» ص ۰۱۹۹ 

۳ قيراط الذهب يساوي ٠,۲٠١٠٤‏ غ. انظر: الكرباسي» باقر محمد جعفرء النقود والمقاييس والأوزان في المعاجم العربيةء 
مجلة مركز دراسات الكوفة» عدد؟» ص ۱٩‏ ۲. 

۳ أدهم» خلیل» مسكوكات قديمة اسلامية قتالوغي» agaaa‏ بك مطبعه سيء قسطنطيني ۹۱۵٩۱م»‏ ص917١-701.‏ 

| مبارك علي باشاء الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهیرة» عشرين جزء» Vb‏ 
المطبعة الكبرى Ayu!‏ مصرء cal ASA‏ ج۰۲۰ ص .١7١‏ 

۳ علاء الدين علي بن أحمد بن محمد الجمالي» تلقى تعليمه على يد عدد من علماء القسطنطينية حتى صار معيداً في 
مدرسة سلطانية بورصة نم أعطاه السلطان محمد الفاتح المدرسة الحجرية بأدرنة بثلاثين han‏ ولمّا اعتلى السلطان 
بايزيد خان عرش السلطنة فوض إلية أمر الفتوى في أماسية» نم أعطاه مدرسة السلطان مراد خان بمدينة بورصف تم تنقل 
بين عدة مدارس في أزنيق وأماسية حتى ولي غحدى مدارس الصحن الثمان» وبعد وفاة المفتي حميد الدين بن فضل مفتي 
القسطنطينية» تقلد منصب الإفتاء بأمر من السلطان» واستمر في منصبه طيلة age‏ السلطان سليم الأول وبداية عهد 
السلطان سليمان الأول حتى وفاته سنةه ۱۵۲م. انظر: طاشكبري زاده» الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» دار 
الكتاب العربي» بیروت؛ al AYO‏ ص ۰۱۷۹-۱۷۳ 


ف المبیضء سلیم» مرجع سابق» ص ۲۱ ۲. 
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ومنذ ذلك الوقت لم تعد النقود الذهبية تحمل سوى أسماء وألقاب السلطان**'» فمسكوكات السلطان محمد 
التالث(۱۰۰۳-۱۵۹۰م) على سبيل المتال حملت لقب خان» jeg‏ نصرهء وسلطان البرين والبحرين» 
وخاقان البحرين» السلطان ابن السلطان '"'. وبشكل عام فان السلاطين العثمانيين كانوا يقومون بسك 
ike‏ جديدة» كلما تسلم عرش السلطنة سلطان جديدء Liy‏ أدخل آول إصلاح على العملة الذهبية في 
نهاية القرن السابع عشر. اذ لوحظ في age‏ السلطان مصطفى الثانيی(۱۷۰۳-۱۹۰م)۰ أن قيمة 
الأشرفي قد انحطت في مصرء فأخذت GLY,‏ المغرب العربي» تسحب من التداول ذلك الذي سك في 
استانبول» وهذا سيؤدي الى سحب النقد الصحيح من السوق» لصالح النقد المزيف وبالتالي خروج الذهب 


۱۹۱۰ 


من الإمبراطورية 


فتقرر سك عملة ذهبية جديدة في سنة ۱۰۹۷-۱۲۹۲م أطلق عليها اسم الطغرائية أو الطغرالي» لکون 
النقد يحمل في القسم الأعلى من قفاه اسم السلطان وابنه وأبيه طغراء حقيقية» وتحتها تاريخ الجلوس 
وتاریخ السك» لذلك عرفت هذه النقود باسم الطغرائية أو الطغرالي ‏ '. 

والطغراء آخذها الأتراك العثمانیون عن السلاجقة منذ Sa‏ السلطان آورخان بن عثمان(۱۳۰۰-۱۳۲۲)م» 
وکان لهذا السلطان اثنتان من الطغراوات» إحداهما تحمل تاريخ 577١م‏ والثانية cal YEA‏ وحتی age‏ 
السلطان محمد EVP) ol‏ ۱۲۱-۱)م حملت الطغراء اسم السلطان واسم أبيه فحسب؛ مثل اورخان بن 
عنمان» وفي age‏ محمد الُول(۱۲۰-۱۱۳م)۰ أضيفت عباره خان» ثم أضيفت عبارة مظفر Leila‏ 
اعتبارا منذ age‏ مراد الثاني(۱ 4۲ ۱4۵۱-۱)م» وکل سلطان یتولی العرش يأمر بعمل طغراء خاصة به 
وقد أطلق العثمانیون على الطغراء المستخدمة في الوثائق التاريخية أسماء متعددة» مثل ( توقیع همایون)» 
ونیشان همایون وغير دلك. 


وقد كان حمل الطغراء واستخدامها من اختصاص موظف یعرف باسم النيشجانجي آوالتوقيعي» ومهمته 
ختم الطغراء على الوثائق والمراسیم وسائر الأوراق الرسمية» بعد فتح القسطنطينية في age‏ الفاتح» ولابد 
من الذکر أن أول من استخدم الطغرای على المسکوکات العثمانية هو الامیر سلیمان TAY ENT‏ أما 
عن وزنه فنستطیع أن نستدل عليه من خلال الفرمان الذي آرسل إلى والي مصرء يأمره أن یکون عيار 
call‏ ۲۲ قراط .ولو کل منت ممه موا Ra‏ »کته غت VaR‏ وسعوه Blas‏ که هر 


۳ السيد الصاوي» riaal‏ مرجع سابق» ص YYO‏ 


3 الخالدي. هدية جوان عیدان» مرجع سابق» ص ۰.۱۷۵ 
يا الصباغ. ليلى» مرجع سابق»ج۱ءص ۰.۳۷۱ 


. 1١ص‎ Vee Gils هاملتون» جيب و هارولد بوين» مرجع‎ id 


LEA EA السيد الصاوي» خم مرجع سابق» ص‎ ue 
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نصفا'* '. ولابد من الذكر أن الطغرالي أو الابي طرة الذي صك في استانبول» كان وزن المائة منه ۱۱۰ 
دراهم استانبولية» وتقابله بالدراهم المصرية مائه وخمسة عشر درهماء من خليطة فيها ٤‏ دراهم رومية من 
الفضة» وفيما بعد استبدلت الفضة بالنحاس» غير أن مصر لم تضرب السكة الجديدة بالعيار المطلوب 
وفقا لقوانين استنبول» بل كانت تضربه أخف وزناء وتزيد مقدار النحاس فیه وقد نتج عن ذلك أثار سيئة. 
فلدينا الطغرالي المسكوك في استنبول» لم يكن ينزل الى السوق حتى يختفي» والسبب في ذلك وجود تجارة 
للذهب من استانبول الى مصر. فالتاجر الذي يأتي بمائة دينار استانبولية الى دار الضرب في القاهرت 
يكون قد جاء بما وزنه ١١5‏ درهم مصري أو ۱۱۰ دراهم استانبولية» ودار الضرب في مصر تضرب من 
هذا المقدار أكثر من ٠١5‏ دنانير من حيث الوزن فقطء ناهيك بأن كل ۱۱۰ دراهم استانبولية من الدنانیر 
المصرية تحوي ۱4۰۵ درهم من الغش» الذي يوفر لدار الضرب نحو ٠١‏ دراهم من الذهب. وبهذا 
تستطيع دار الضرب المصرية دفع ٠١5‏ دنانير» وحتى أكثر من ذلك من الدنانیر المصرية مقابل مائة 
دينار استانبولي. 


و على الرغم من التعليمات المشددة التي صدرت عن استانبول لإصلاح النقد - ومن ذلك فرمان 
همايوني موجه للباشا اسماعيل سنة ela cad TAY‏ فيه "أن يرسل الخزينة كلها شريفية» وفضة ديوانيةء 
ويكون عيار الذهب عشرين قیراطاء والوزن كل مائة شريفي مائة درهم وعشر با لاسلانبولي» فتكون 
بالمصري مائة وخمسة عشر درهما"- óli‏ عمليات الغش استمرتء ولم تلق الأوامر أذناً صاغية”''. وقد 
نتج عن ذلك أن مصر صارت تستقطب ذهب الأناضول» الذي تسكه دار الضرب في استانبول» 
وأصبحت إرسالية مصر تتركب من الفضة. بعدما كانت سابقاً المورد الأساسي والرئيسي لذهب 
الإمبراطورية» ويبدو أن دار الضرب في مصرء كانت مضطرة الى اتباع هذه العملية (الغش) في سك 
العملات الذهبية» فدور الضرب في شمال إفريقيا مما يلي مصر الى المغرب» كانت تسك عملات فیها 
من الغش أكثر من الدنانیر المصرية وقد أدى هذا الى امتناع قدوم الذهب الى مصرء وما كان يحمله 
الناس معهم من الخارجء لا يقبلون المبادلة به إلا وزناً بوزن» ولا يرضون بدفع أجور الضربء ولا دفع 
الرسوم المعتادة» فلابد من شيء يعوض عن الأجرة والضرب . ولذلك فقد امتنعت دار الضرب المصريةء 
عن صك الدينار المدعو الزر محبوب من الذهب الخالصء والبارة من الفضة الخالصة في عام 
۱۷۵-۵ فهم يحتاجون إلى ما يعوض عن أجور ورسوم السك» ويرون أنه لابد أن يكون مقدار 
قيراط من الغش» في وزن المثقال وهو ۶ ۲ قیراط ''. 
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اضطر السلطان أحمد الثالث(۱۷۳۰-۱۷۰۳م) آمام عمليات الغش التي طرأت على أبي yb‏ واختفائه 
من السوق» والحركة العكسية للذهب؛ لإصلاح النقد. فضرب نقود جديدة من الذهب الخالص» تميزت 
بوجود الطغراء على الوجه ولم ينقش على الظهر سوى ختم دار سك النقود» وتاريخ اعتلاء السلطان 
العرش ۰۱2۱۷۰۳-۵۱۱۱ مع استخدام كلمة إسلامبول على النقد محل القسطنطينية لول مرة"” '. 
وقد جاءت الأوامر الى مصر بضرب السكة الجديدة» فجمع باشا مصر السكة القديمة (سكة آبي طرة)ء 
ووضعها في كيس السكك القديمة» وختم عليه وسلمه لخازن دار الديوان» وأعطى أمين دار الضرب سكة 
ذهب زنجيرلي» وهذا النوع من العملة عرف في البداية باسم ذهب استانبول بينما أطلق عليه في 
المصطلح الشعبي اسم زنجيرلي أو الجنزرلي" ".۰ أما عن وزنه فبحسب إحدى الفرمانات الواردة من 
استانبول إلى مصر سنة ۱۷۱۰-۵۱۱۲۲م قرر gh‏ تضرب السكة ظاهره» بعيار DG‏ وعشرين 
قيراطاً' ' '. وبعض المراجع تشير إلى أنّ الزنجيرلي هو نفسه الفندقلي» حيث أطلقت عليه التسمية بعد فترة 
من الزمن '' '. 

غير أن المعلومات» تقول عكس ذلك فالفندقلي هو الطراز الثاني للنقود الذهبية التي سكت في عهد 
السلطان أحمد الثالث(۱۷۳۰-۱۷۰۳)م» وأصل الكلمة (venedik)‏ أو «(veneding)‏ والفندقلي نسبة 
الى البندقية من مدن ايطاليا التي أصدرت نقدا ذهبيا انتشر بالشرق عرف بالبندقي"''. وقد حدد عياره 


بكلاكة ورين leads jeans Ul‏ وأربعة وتان تصفا» والتصفت بسبعة ويك . 


وبينما كان الوزن الرسمي لدينار الفندقلي ۳۰۵۱غ في ela epas‏ وزن الدينار الفعلي Toos‏ 
EMCEE,‏ وكان عيارها 155 من الألف» بنقص 75 من الألف عن العيار الرسمي المفترض لهاء 
والفندقليات المضروبة في مصرء مشابهة لتلك التي ضربت في القسطنطينية» فعلى الوجه منها طغراء 
السلطان أحمد بن محمد خانء والعبارة الدعائية je‏ نصره» مع سنة جلوسه على العرش» واسم دار 
الضرب (القسطنطينية) وعلى الظهر صيغة سلطان البرين المعتادة. 


أما بالنسبة للأنصاف» فإن المضروب منها في استنبول» كان متماثلا من حيث الوزن مع ما ضرب في 
مصر. إلا أن عيار أنصاف الفندقلي من ضرب العاصمة كان 155 من الألف مقابل 154 لتلك 
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المضروبة بمصرء وكانت هذه الأنصاف تشبه الفندقلي في كل شيءء عدا أن سطحها كان أقل اتساعا 
وحروف نقوشها أرفع. 


وفي أواخر age‏ السلطان أحمد الثالث(1707١-١170١)م»‏ انخفض وزن عيار أنصاف الفندقلي المضروبة 
في مصرء فكان وزنها ۱۰۳۶ غ, وعيارها لا يتعدى ٩۳۸‏ بالألف» وهذا دليل على أن عمليات الغش في 
السكة كانت مستمرة. وما يترتب على ذلك من اختفاء النقد الصحيح لصالح المغشوشء وارتفاع في 
الأسعار» ونقص المعادن الثمينة» ووجد في مصر أيضاء قطع توازي ضعف الفندقلي» عرفت باسم فندقلي 
العيدية المجوز» وكان مقررا أن تسك بوزن eY‏ وعيار 154 من الألف» لكنها سكت بوزن EUY‏ 
وعیار قدره 355 من الالف* ". 


وفضلا عن ضرب الفندقلي» فقد ضربت في age‏ السلطان أحمد الثالث(۱۷۳۰-۱۷۰۳)م نقود ذهبية 
أخف AEST:‏ عرفت aul‏ (الزيري محبوب)» حيث بلغ وزنها eae‏ أو ٠‏ قمحة وفي عام YYY‏ ام 
أوقف بأمر سلطاني سك الفندق» واقتصر الضرب على الزيري محبوب' '" 


كما صدرت توجيهات إلى الولايات للعمل بهذا القرار» حيث ورد آمر سلطاني إلى مصر بإبطال سكة 
الذهب الفندقلي» وضرب الزر محبوب بالکامل» وحدد سعر صرفه بمائة نصف فضة وعشرة أنصاف» 
بينما زيد في سعر صرف الفندقلي الموجود بأيدي الناس» حيث قرر سعره بمائة وست وأربعين نصفاً"” '. 
وبشكل عام فإن محتوى النقود الذهبية في المسكوكات المصرية» كان أقل من نظائرها في استانبول» 
لأسباب ناقشناها سابقا؛ وفي السنوات اللاحقة تقلب محتوى النقود المضروبة من الذهب في كل من 
استانبول والقاهرة» وتراجع بحلول القرن الثامن عشرء ولم يبق في التداول سوى الفندقلي والزيري محبوب 
الأصغر وأجزاؤهماء و فتاتهما الأكبر من نظائرها المصرية؛ واستمرت هذه النقود حتى أوائل القرن التاسع 
عشرء وكانت قيمة الفنديق أقل بقليل من الدوكة» ومتعادلة تقريبا مع العملة الهنغارية (أنغوري) طوال 
القسم الأكبر من Nall‏ 

وخلال age‏ السلطان محمود الثاني(۱۸۳۹-۱۸۰۷م)» ضربت نقود ذهبية في استانبول أطلق عليها اسم 
المحمودية» وهي مساوية للنقد الذهبي الفندقلي» حيث قدرت قيمتها به۱ قرشاً تركياً. بينما وصلت قيمة 
النقد الذهبي الأخر الذي عرف باسم(الغازي» خيرية) إلى LEST)‏ وقد ضرب هذا gall‏ من النقود في 
مصر أيضاًء ولذلك ails‏ عند التداول كان الناس يسمونه بحسب مكان ضربة (خيرية مصري)» وتنقص 
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۷ 


۸ 


قيمته قرشاً عن ضرب استانبول" ۳. وللدلالة على مستوى الهبوط الذي وصلت إليه العملة العثمانية فیما 
بعد يكفي أن نذكر أنّ هذه العملات الذهبية» كانت تباع وتشترى بقصد الزينة فقط' ''. 


لقد أوجد العثمانيون قاعدة نقدية» شكل عمادها الأساسي الذهب والفضة» وان نجحوا في ذلكء فهم لم 
يتمكنوا من المحافظة على قيمتهاء ولم يتمكنوا من جعلها عملة عالمية صالحة للممارسات التجارية خارح 
حدود آراضیهم» وهذا دليل قاطع على ضعف الاقتصاد العئماني» ليس هذا وحسب بل أنّ التدني في قيمة 
النقود الفضية معظم Gla!‏ واختفائهاء مع ندرة وجود الذهب في أيدي الرعيةء دفعتهم للاستعاضة عنها 
بالنقود النحاسية أحياناًء والنقود الأجنبية أحياناً أخرى. 


ت- النحاسية. 


سكت النقود النحاسية في age‏ السلطان مراد الأول(١75١-584١)م‏ سنة ۱۳۸۸م» وفي ظل حكم 
السلطان محمد الثاني(۱۸۰-۱4۵۱م)» ظهرت Alec‏ نحاسية زنتها ۲۰۲۰۷غ وعملة نحاسية آخری 
زنتها ۹غ وحدد المرسوم الصادر عن السلطان أن A‏ عملات نحاسية زنتها E۷‏ و٤‏ ۲عملة 


۲١ 


نحاسية زنتها oe ١٠٠١59‏ تساوي أقجة واحدة' 


وقد أطلق على هذه النقود النحاسية اسم مانجير أو بولوء وبينما كانت القوة الشرائية للأقجة تحدد على 
أساس محتواها من الفضة:؛ كان يتم تبادل العملات النحاسية على أساس قيمتها الاسمية المحددة" ''. ولما 
دخل السلطان سلیم(۱۵۲۰-۱۵۱۲)م إلى مصر وبلاد الشام أمر بإلغاء الفلوس النحاسية المملوكية؛ 
وأمر بضرب نقود عثمانية في العاشر من ربيع الأول سنة ۵۹۲۳ -۱۵۱۷م» وقد حددت قيمتها كل فلس 
بثمن والاثنان بربع درهم فضة" ai.‏ ما لبثت أن خفضت في مستهل شعبان يوم الأربعاء Cus‏ أصبح 
كل ستة عشر فلسا بدرهم» بعد أن كانت كل ثمانية بدرهم فتضرر الناس کثیرا" '. 


وفي القاهرة أيضا نؤدي بإبطال الفلوس العتاق» وحدد سعر صرف النقود النحاسية كل ۱جدید بنصف 
فضة. ولما كانت هذه الفلوس الجديدة» تؤدي إلى خسارة مقدارها الثلث لحائزي الفلوس الفديمة» فان الناس 
استمرت في التعامل بالنقود النحاسية المملوكية» وصارت البضائع تباع بسعرينء النقود القديمة والنقود 
الجديدة» ولما حاول المحتسب في خزينة القاهرة إصلاح الوضع. بأن يحدد سعر صرف النصف فضة 
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بأربعة وعشرين جديدء لقي سخطا من قبل الحكومة العثمانية» فاضطر GY‏ یبقی الأوضاع على 
حالها”' '. لم يقتصر ضرر النقود النحاسية» في بعض الأحيان وفي بعض الأماكن على الأهالي» بل إِنّ 
ضررها كان كبيرا جدا على الحكومة العثمانية» ولاسيما بعد انهيار قيمة النقد الفضي العثماني» ومحاولة 
الدولة سك نقود نحاسية بنفس قيمة النقود الفضية؛ مما أدى الى خلل في الحياة الاقتصاديةء وانعكس ذلك 
على الحياة الاجتماعية . ففي age‏ السلطان مراد الرابع(57١-1150١)م‏ جرت حادثة تاريخية في مصر 
عرف باسم رمي النحاس» وقد جرت هذه الواقعة في age‏ الوالي أحمد باشا أمير أخور''' EY)‏ )= 
ه1ه)-(575-1777١)م‏ المشهور بالكرجي, الذي عرف بسببها باسم أحمد باشا رامي النحاس» 
ففي عام 57 al ITa‏ ورد من الديار الرومية أقراص من النحاس لتباع في مصرء فجمع LALI‏ 
العسكر واستشارهم في الأمرء فذهب رأي بعضهم برميه على التجار» وبعضهم الأخر بإلزام الأوقاف به 
وقد سبب ذلك ضرراً كبيراً للأهالي» حيث قدرت كمية النحاس بحوالي ۱۲ ألف قنطارء وجب سكها نقوداً 
بناء على الأوامر السلطانية» على أن يبعث عوضا عنها إلى استانبول بثلاثمائة ألف زر محبوب"'' . 
وهذا دليل على الضرر الحاصل بخزينة الدولة العثمانية» وحاجتها للأموال من Age‏ والتضخم النقدي 
الواقع في الإمبراطورية العثمانية» وجهل الإدارة العثمانية في طرق مواجهته. 

وأمام استمرار انخفاض قيمة النقود الفضية العثمانية» وعجز الدولة العثمانية المالي» اضطرت الحكومة 
في عام 583١م‏ إلى سك عملة من النحاس عرفت باسم المانغیر» وكان الهدف منها أن تحل محل 
الأقجة» التي فقدت قيمتها النقدية بالكامل تقريبا”''. كانت زنة الواحدة منها نصف درهم NAT)‏ غ )؛ 
وقد تداولها الناس بسعر نصف آقجة Vel‏ ثم رفع سعرها إلى أقجة» ولأن العملة النحاسية åke‏ اعتباريةء 
وقيمتها المعدنية دون قيمتها الحقيقية (النقدية ) بكثيرء فهي لم تكن تستعمل إلا في المبيعات الرخيصة 
والخسيسة» غير أن الدولة آهلتها للتعاملات التجارية المختلفة» وبعد ثلاث سنوات من هذه التجربة» 
وبسبب الفرق الكبير بين سعر العملة النحاسية» والقيمة المعدنية التي اشتملت dede‏ انخرط عدد كبير 


s 
5 


من مزوري العملة أتراكا وأجانب في صكّهاء طمعاً في الأرباح الناتجة عن ذلك" '". 


فخلال سنة 510١م‏ انتشرت الفلوس المزورة في منطقة الرومللي بکثرة. حيث حددت قيمتها Gl‏ كل 
ثمانمائة وتسعمائة فلس مزور في الأسواق يقابله قطعة ذهبية واحدة» وكل ثلاثمائة وأربعمائة فلس مزور 


yio 
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عیسی» ط۱. الفاروق الحديثة, القاهرق cal VAY‏ ص55 ۱- ۰۱1 

۳ مانتران» روییر» مرجع سابق؛ ج۱» ص ۳۷۰. 
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يقابله قرش واحد. ولأن الحكومة العثمانية قد وضعت تعرفة تبين قيمة الفلوس الحقيقية في التداول Ole‏ 
كل ۲۰ افلساً يعادل قرشاًء US,‏ أشرفي مصري ذهبي يعادل ۲۷۰ فلساً؛ استغل التجار هذا الفارق وحملوا 
معهم النقود المزيفة بدلا من التبغ من مناطق مختلفة في الرومللي» مثل ينيس كراسو وينيس فردار إلى 
استانبول» لما توفره لهم هذه التجارة من أرباح. وقد أدى هذا الى تضخم نقديء رافقه ارتفاع بالأسعارء 
وظهور السوق السوداءء طالما أنّ التجار وزبائنهم راغبون في استخدام تلك النقود المزورة» فعلى سبيل 
المثال ارتفع سعر رطل القمح من ٩۰-۸۰‏ إلى ۱۸۰أقجة» ورطل الشعير من ٠١‏ إلى ١٠أقجة»‏ ومع 
مرور الوقت فضل المنتجون بيع بضائعهم بالذهب والفضة فاستمرت نتيجة ذلك الأسعار بالارتفای 
وحصل شح بالطعام» ولم يعد الحرفيون قادرين على شراء بضائعهم أو بیعها. 


امتد الضرر أيضاً إلى خزانة الدولة التي لم تعد تتلقى مدفوعاتها إلا بالنحاس» وهذا ما وضع الحكومة في 
موقف حرج» ولا سیما آتها كانت بحاجة للذهب والفضة من أجل إيفاء التزاماتها بالدفع لتمويل الحملات 
العسكرية» وفي مواجهة هذه الحالة الخطيرة» والتي كانت بلا شك مصحوبة باستياء جماهيري كبير» بدأت 
الحكومة العثمانية بالبحث عن حلول لتلافي الأزمةء فأصدرت في ؛کانون الثاني cad 59١‏ قراراً بمنع سك 
النقود في البوسنة» وجعل مصدرها الوحيد دار السك في استانبول» وملاحقة الفلوس المزورة» وانتشالها 
من الأسواق» واصدار فرمانات بأن الفلوس المزورة لا يمكن قبولهاء وبهذه الطريقة تم ضبط ألاف منهاء 
وتم صهرها في دار سك العملة في استانبول» بدفع قرش واحد مقابل كيلو ale‏ من النحاس. 

كذلك استدعت الحكومة كافة طوائف الحرفيين في مختلف المجالات» وتلقوا تعليمات بعدم قبول أي عملة 
نحاسية قديمة» والاقتصار على التعامل بالفلوس الجديدة التي يتم ضربها في استانبول» وأي مخالفة 
للأوامر سوف تعرض صاحبها لعقوبات شديدة. ولم يتم الاستغناء عن استخدام الغلس كعملة رسمية 
للدولة» إلا بعد وفاة فاضل مصطفى باشا في ٠١‏ تشرين الثاني ۱۹۱م) لتعود العملات الذهبية والفضية 
إلى الواجهة من جديد' ''. وما قيام العثمانيين بتأهيل العملات النحاسية لتحل محل الذهب والفضة كنقد 
رسمي» سوى دليل آخر على التخلف الاقتصادي الذي عانوا منه» والذي انعكس بشكل كبير على مختلف 


مناحي الامبراطورية. 


أما العملات النحاسية فقد استمرت ضمن الأسواق المحلية» ومما يدل على ذلك صدور فرمان من والي 
الشام سنة ca) VOY‏ يقضي oh‏ يقتصر التعامل في الأسواق على الفلوس النحاسية الصحيحة ' ٠‏ التي 


ضربت في sll‏ 4 لفسطنطينية» وحدد سعر صرفها کل ائنتي عشرة بمصرية(البارة)» ونتيج añ‏ لا ستمرار انخفاض 


220 Nesir, Heyeti, Osmanli Arastirmalari, Istanbul, 2000, p209-212. 
مطبوعات الجامعة المصرية للدراسات التاريخية» تحقیق» أحمد عزت عبد الكريم»‎ call البديري الحلاق» محمد بن عبد‎ ''' 
۰۱۲۲ ص‎ ca) 904 القاهرة‎ 
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العملات الفضية العثمانية واحتوائها على مزيد من النحاس» أصبحت أدنى وحدات النقد» فتخلت الدولة 
عن سك الجدد النحاس" "". 


۲- النقود الأجنبية. 


إن موقع الإمبراطورية العثمانية الاستراتيجي» الذي توسط قارات العالم الثلاث» جعل منها أحد آهم مواقع 
التبادلات المالية» التي ارتبطت بالحركة التجارية بين الشرق والغرب» وهو ما أدى إلى وجود عملات 
أجنبية مختلفة ضمن أراضيها . وما ساعد على انتشار هذه العملات GLE‏ قيمتها باختلاف الإصدارات» 
وتذبذب قيمة النقود العثمانية التي لم تعرف الاستقرارء فكان AY‏ من وجو نقود أخرى تسد الفراغ 
الحاصل . 


أ- الذهبیه. 


عرفت الدولة العثمانية العدید من النقود الذهبية المتداولة على آراضیهاء وأشهرها الدوکات البندقي نسبة 
لمدينة البندقية ویعود تاريخ ضربة إلى القرن الثالث عشر الميلادي ٠‏ وله اسماء مختلفة كفلوري» 
والطونو فنديك» وافرنجي الطونو» وسکه افرنجية» وسكة افرنجية فلوري» آما الاسم الدارج فکان يلدز 
الطونوء أو یلدز . 


والدوکات نقد عالمي عد ساسا في نقدیر قيمة وجودة أنواع النقود الأخرى» فعلی الرغم من الانحطاط 
التجاري للبندقية» وعلی الرغم من الحروب التي اصطدم بها الأتراك مع البنادقة» GL‏ الدوکات احتفظ 
بقيمته كأكثر آنواع النقد ثقة؛ ' '» بفضل وزنه الثابت الذي بلغ ۳۰4۹۶ غ. 


ومن المؤكد فان الذهب البندقي ظل بستعمل حتی قدوم الحملة الفرنسية على مصرء على الرغم من 

تراجعه بعض الشيء بدءاً من عام ۱۷۳۰ لصالح العملات العثمانية الجديدة مثل الفندقلي والزر محبوب. 

Ld‏ بالنسبة لسعر صرفه فقد ظل يتفوق على النقود العثمانية» حتی إِنّ السلطات المحلية في مصر مثلاًء 

فضة وقد بلغت شهرة البندقي في جوده العیار cae‏ آصبح فيه الذهب البالغ النقاوة یعرف باسم الذهب 
gE ,‏ ۲۲۵۹ 

البندقى 2 . 


''' العيفه» عبدا لحق» تطور النقود في التاريخ الإسلامي منذ صدر الإسلام والی نهاية الحكم العثماني» جامعة البرموك 
الأردن» ۲۰۱۱/۲۰۱۰م» ص ۰-۳۹. 

۳ أحمد عبد الرحمن» محمود عباس» مرجع سابق» ص584. 
الصباغ» ليلى» مرجع سابق» ج۰۱ ص۷۷". 


السيد الصاوي» حم مرجع سابق» ص Ou‏ 


AE: 
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وهناك الدوكات الهنغاري» وقيمته أقل بقليل من الدوكات البندقي» والدوكات الألماني' "۳ والاسكودار 
الإسباني الذي ضرب في غرناطة سنة 5117 ۱م۰ وهو يحمل صورة فرناندو وزوجته إيزابيل» وقد كان بوزن 
۸ و بعيار مرتفع ۲۳,۷۵ قیراطاء وقد كان هذا النقد يصل إلى مصر اما عن طريق المغاربة أو 
لخدمة التجارة الأوربية مع الشرق. فالفرنسيين على سبيل المثال حملوا نقوداً إسبانية وايطالية لشراء 
منتجات الشرق» وهذا دليل على جودة تلك النقود» وفي عام 577١م‏ تنبهت الحكومة الاسبانية إلى 
مخاطر استنزاف نقودها الذهبية» حيث لاحظوا أنّ العملات تخرج من إسبانيا ولا تعود إليهاء فعمد 
كارلوس الخامس إلى سك عملات جديدة بعيار ۲۲ قيراطاً ذات وطراز جدید» وعرفت أيضاً باسم 
الأسكودارء وبعد ثلاثين عاماً من إصدار الأسكودو الجدید» أصدر فيليب الثاني منه مضاعفا عرف باسم 
بريستول وأيضاً ربع الأسكودوء ومنذ عام a) VAT‏ أصبح وزن البريستول لا يتعدى ۹۲۰,غ» وقد عرفت 
هذه الدنانیر الأسبانية بالذهب الأكرونة» وأحياناً أطلق عليها الذهب المغربي TY‏ 


ب- الفضية . 


تنوعت النقود الفضية المتداولة على أراضي الإمبراطورية العثمانية» وأهمها الرال الهولندي الذي عرف 
Lal‏ باسم أرسلاني (الأصلاني) أو الأسدي» في حين أطلق عليه السياح الغربيون اسم أبوكيل» وقد 
كانت هذه القطعة بوزن وعيار سليمين» حيث بلغ وزنها 8,5 درهم أي حوالي 475 حبة» أو ما يعادل 
daily.‏ حيث لاقت نجاحاً bas‏ في جميع أنحاء الإمبراطورية العثمانية ومناطق أخرى من العالم. وقد 
كان للتجارة البحرية التي مارستها الأقاليم المتحدة دور كبير في هذا الانتشارء dya‏ نقل الهولندیون 
بضائعهم إلى القارة الافريقية (غينيا)» وعادوا منها بالذهب ومونوا إسبانيا أيضاًء إذ ان نصف منتوج 
الفضة الأمريكيةء كان يصل سنوياً إلى أمستردام» وأمام هذا التدفق المالي فإنهم عمدوا إلى ضرب نقود 
تجارية شرعية الوزن والعيار وثق الناس بهاء وتهافتوا على طلبهاء كالدينار الهولندي الذي حمل صورة 
الأسد والذي نتحدث عنه والدوقيات الذهبية في روسياء والدوقيات الفضية الصغری في الهند و الصين» 
حيث كان على التجار الأوربيين الراغبين في التجارة مع هذه البلدان» أن يحصلوا على القطع النقدية 
الهولنديةء وأن يأتوا إلى أمستردام لهذه الغاية» ببضائعهم وسبائكهم الذهبية أو بقطعهم النقدية الخاصف" ". 
ومما يدل على أهمية الهولندي الأسدي» في التداول على أراضي الإمبراطورية العثمانية»ء طلب الحكومة 
في عام cel IVE‏ من والي مصر الوزير حسن باشاء بأن يرسل إلى استانبول ثلاثمائة كيس قروش كلاب 
من مبلغ الخزينة العامرة» على حساب القرش الكلب بثلاثين نصف فضة:؛ على الرغم من أن سعره 


۳۳۹ 


. لیلی» مرجع سابق»ج۰۱ ص۲۷۸‎ c lall 
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الحقيقي يعادل أربعين نصف" "۰ في محاولة منهم لرفع قيمة النقد العثماني وزيادة السيولة المالية في 
أيدي الحکومة» وفي عام ۰۹۷ ۱م قررت الدولة العثمانية جمع واردات الخزينة بعملات من بينها الکلاب 
التي حدد تحصيلها لصالح الخزينة بسعر رسمي محدد' "". وقد استمر كوحدة نقد رسمية في تحصيل 
الضرائب للحكومة العثمانية حتى القرن التاسع عشر JT‏ 

و إلى جانب الأصلاني هناك أنواع آخری» ففي الولايات العثمانية الأوربية واستانبول نجد الايكو الألماني 
الذي عرفه الأتراك أثناء تقدمهم في أوربا الوسطىء وهو بوزن تسعة دراهم وقد أطلق عليه الأتراك اسم ريل 


أو ريال غروش» وعرف في النصف الثاني من القرن السابع عشرء تحت اسم 'قره غروش" أو القرش السود 


و على الرغم من جودة هذه النقود» فإنّ انتشارها كان محدودا في الإمبراطورية العثمانية» ولا dÍ‏ على 
ذلك من أن التجارة بين النمساویین والعثمانيين كانت محدودة clap‏ بل معدومة تقريبا حتی Bh‏ الوثائق 
العثمانية والأوربية لا تشير إليه إلا نادراء واذا ما وجد فأنه يكون في تجارة هنغاريا وترانسلفانياء أو أنه كان 


یجنم قنك 


بالإضافة إلى الأصلاني والرید وجدت القروش الأشبيلية والمكسيكية(ثمانية (SVL)‏ وهي من بين جميع 
القطع النقدية الفضية الأكثر قيمة وقدراء حيث عادل القرش الأشبيلي Av)‏ أقجة) عندما كان الأصلاني 
يساوي 7١‏ و۰٩‏ عندما كان الأصلاني يساوي ۰۸۰ و۱۳۰ لما كان الأصلاني يساوي ۱۲۰ CARB‏ 
وقد لاقت هذه العملة الجديدة رواجا كبيراء ففي تقرير انجليزي مؤرخ بعام ٤۸١٠م‏ ذكر بأن الريالات 
الإسبانية هي العملة الجارية في الإسكندرية بمصرء وأنها أحسن العملات التي يمكن نقلها إليها. 


إِنَ هذا الرواج الكبير للقروش الإسبانية في أراضي الإمبراطورية العثمانية» دفع التجار الأوربيين وبخاصة 
تجار مرسيلياء إلى تكوين طريق معقد للحصول على كميات كبيرة من هذه العملة اللازمة لتجارتهم بين 
عامي ۱۷۲۰-۱۲۹۰ e‏ عن طريق دورة تجارية حمل فيها التجار المرسيليون إلى أسكلات الشرق 
النقد الوارد إليهم من إسبانية» وبه اشتروا البضائع والسلع التي باعوها للأوربيين وبخاصة الإسبان مقابل 
قروش اشبيلية» إلا أن تبادل القروش بالبضائع لم يكن كافيا ليكون رأسمالٍ متحركاًء فالتجار كانوا ملزمين 
أحيانا بالشراء بتلك القروش بشكل مباشرء وهذا ما كان يفعله الإيطاليون مما أدى إلى ارتفاع قيمة 


''' مبارك» علي باشاء مصدر سابق» ص58 .١‏ 

''' السيد الصاوي» آحمد» مرجع سایق ص ١5١‏ 

"۳ رباعية» ابراهيم» طائفة اليهود في مدينة القدس من بدايات الحكم العثماني إلى قبيل قيام الحركة الصهيونية AYY)‏ 
ه/١5١م-‏ ۱۸۹۷/۵۱۳۱۵ع)۰ المجلة الأردنية للتاريخ والأثارء مجلد ۰۲ Vase‏ ۲۰۰۸م» ص A‏ 

''' الصباغ لیلی» مرجع سابق» ج۰۱ ص۳۸. 
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القروش الاشبيلية والمكسيكية. وما أسهم في هذا الارتفاع Lal‏ ضعف وصولها من أمريكا إلى إسبانيةء 
بسبب بعض الظروف الظاركة کحرب الوراثة الاسبانية TA,‏ 


y‏ هذه الندرة التي كانت تحدث في القروش الاشبیلیه» دفعت التجار الفرنسیین للاستعاضة عنها بنقد 
فرنسي» ضرب في عهد الملك لويس الثاني عشر pV TEAL‏ أطلق عليه (خمسة سولز). كانت القيمة 
الحقيقية لهذا gill‏ من النقود في ab‏ المنشأء كل اثنتي عشرة قطعة من فئة الخمسة سولز» تساوي قطعة 
من الثمانية ریالات إسبانيةء إلا أن سعر صرفها داخل الأراضي العنمانية حدد على النحو التالي کل ست 
أو نماني قطع نساوي قرش إسباني . 


!4 فرق القوة الشرائية لهذه العملة» بين طرفي البحر الابیض المتوسط الشرقي والغربي ولد تجارة مريحة؛ 
دفعت التجار الفرنسیین إلى حمل سفن محملة بهذا النوع من النقود» لمبادلتها على آراضي الامبراطورية 
ثمّ ما Gul‏ أن انضم الایطالیون والهولندیون إلى هذه التجارة » غير أنّ ازدیاد كميات هذا النوع من النقود 
على أراضي الامبراطورية wal‏ إلى تناقص قيمتهاء وللاحتفاظ بالأرباح فقد عمد المنخرطون في تجارتها 
إلى تخفيض كمية الفضة الداخلة في ترکیبها. حتى وصلت قيمتها إلى عشر أقجات» ثم إلى سبع 
وخمسةء والی ۲۰/۱ من القرش سنة ۱5۹ ۳ وحفاظاً من الحكومات الأجنبية على تنبيه رعاياها من 
التعامل بها أو إعادتها إلى داخل الأراضي الأوربية» فقد رسمت عليها نقوش تدل على ذلك مثل (صالح 
للاستخدام في كل آسيا) أو ( مدفوعات للبضائع في آسيا البعيدة). لقد كانت الأرباح الناتجة عن هذه 
التجارة كبيرة جداًء حيث قدر Gf‏ عدد القطع التي مرت عبر الجمارك العثمانية بين عامي -١555‏ 
8م ب ۱۸۰ مليون» أو ما يزيد عن عشرة ملايين من قطعة الثمانية ريالات الإسبانية أو ستة ملايين 


دوكا بندقية هربت خارج oY Sul‏ 


وعلى الرغم من أن الأسواق المحلية كانت تدرك قيمتها الحقيقية المنخفضة لكن نظرا GY‏ الحكومة 
العثمانية لم تكن قادرة على تأمين عملة ALE‏ فان هذه العملات ذات القيمة المنخفضة كانت تقبل بقيمتها 
الاسمية المرتفعة» والواقع أن مزيفي العملة الأوربيين» استفادوا من GLE‏ العملة المحلية» وفي مقابل 
الخدمة التي كانوا يؤدونها بتوفير الأموال اللازمة لعمليات التبادل اليوميء فإنهم تمتعوا بأرباح کبیرة ۳ . 

وقد أحس الأتراك بعمليات الغش النقدي التي كانت تجري على نطاق واسع» بعد أن نبهوا اليها من قبل 
بعض التجار الأوربيين كالبنادقة والانكليزء لأنهم كانوا يجهلون قيم النقد المختلف الذي يدخل 


VAO ليلى» مرجع سابق»ج۱» ص‎ c lall me 
۰۲۸۱ 2-۲۸۰ باموك» شوكت» مرجع سابق» ص‎ me 


''' إينالجيك» خليلء التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانیق Yg‏ ص ۰۷۰۵ 


۰۲۸۰ باموك» شوكت» مرجع سابق» ص‎ ee 


“'' إينالجيك» خلیل. التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانیق Yg‏ ص ۰۷۰۵ 
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أراضيهم' ۰۳ ولمّا أرادوا معالجة الأزمة زادوا الأمور سوءاً بقراراتهم الطائشة» حيث أصدروا قراراً في 

8 م يقضي Gh‏ النقود المغشوشة لم تعد مقبولة في المدفوعات الضرائبية» وبما أن جل النقود التي 

كانت بيد الرعايا من هذا النوع؛ فقد بادرت السلطات المحلية بسجن ومعاقبة كل من لم يقدم النوع الجيدء 

ما أدى إلى اندلاع ثورات شعبية في مناطق مختلفة من الإمبراطورية كبورصة وأنقرة ولم تهدأ الأمور إلا 
Yeu we‏ 

بعد إراقة الاماء"*۳. 


كذلك صدر قرار بمنع التجار في تركية من بيع أي سلعة بالقروش» ومن استیراد أو حمل أي نقد مزیف» 
كما حظر على المراكب التي تحمل نقدا مزيفا تفريغ حمولتهاء وأخذوا يزنون جميع القطع النقدية الواردة 
من الخارج» فإذا أثبت أن النقد المحمول مزيفء فان الأمة كلها معرضة للاضطهاد ودفع الغرامات JE‏ 
وعلى الرغم من صرامة الأوامر وجدية التعامل مع المشكلةء ولاسيما أنها كانت تمس الأمن الاقتصادي 
العثماني» فاٍن عمليات التهريب استمرت. وما يؤكد ذلك صدور قرارات إلى مراكز الإدارة المحلية في 
مختلف GLY,‏ الدولة العثمانية» تمنع وتدعو إلى ضبط عمليات الصرافة» ففي عام 755١م‏ صدر أمر 
إلى قاضي حلب والی جابيها وطائفة التجار فيها ما مضمونه " حاول بعض النفعيين المحتالين وأكثرهم 
من الیهود. الاستفادة من وجود آنواع العملات. وأكثرها الزولته والقروش في بندر حلب. فأخذوا في 
تهريبها إلى بلدان أخرى بقصد الربح الوفيرء وتحت اسم الصرافة. ولمَا كان في هذا العمل خسارة 
واضرار بكثير من الناس» وإيجاد أزمة النقودء فقد اقتضى قيامكم gia‏ التهریب» وحصر هذه المهنة 
باشخاص. وذلك بتنظيم جدول يبين من يحق له تعاطي هذه Algal‏ وبشكل عام فقد آدی التذبذب 
في قيمة النقود العثمانية وتعددهاء مع الندرة التي كانت تحدث في وجودهاء لعدم وجود سياسة مالية 
واضحة في كثير من الأحيان» والتي كانت ناجمة عن جهل في فنون الإدارة» لتحولها إلى سوق مالي تابع 
للغرب الأوربي» والذي تمكن بفضل الانفتاح الاقتصادي من استبدال المواد الأولية العثمانية» بنقود ليس 
لها قيمة» وما قد ينتج عن ذلك من أزمات اقتصادية واجتماعية» تتعلق بالتضخم النقدي وفقر الرعايا 
وتبعية الاقتصاد للخارج. 


ثالثاً: استنتاج. 

لم تخضع الإدارة المالية التي ورثها العثمانيون عن أسلافهم السلاجقة والإيلخانيين للتجديد بما فيه الکفایف 
بل كانت معظم التغييرات التي قاموا بها على مدی قرون طويلة سطحية شكلية» لم تمس الجوهر 
الداخلي» حيث لا يمكن القول إن الأجهزة المالية العثمانية كانت على مستوى التطورات التي شهدها العالم 
في طرق الانتاج التعامل المالي» الانفتاح الاقتصادي. 


''' الصباغ» ليلى» مرجع سابق»ج۱» ص ۳۷۸. 

.۲۸ باموك» شوکت» مرجع سابق» ص ؛‎ E 

"* الصباغ لیلی» مرجع سابق.ج۰۱ ص NVA‏ 

العبد الرحمن» حکمت. النقود العتمانیة في سورياء دمشق. د.ت. ص58 . 
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كذلك Gd‏ جهل العثمانيين في بعض الأمور المالية» ضعفهم الإداري» عدم إدراكهم لبعض الممارسات 
الخاطئة» كخصخصة دور الضرب. واللجوء إلى تخفيض قيمة العملة بشكل دوري» والاعتماد على النقود 
الأجنبية في ظل غياب العملة الرسمية Alal‏ مع عدم وجود أجهزة مختصف تناسب مساحة 
الإمبراطورية» أدى إلى غیاب الاستقرار المالي. 

إنّ التخبط الاداري» وعدم وجود سياسة مالية واضحة انعكس بشكل سيء على مختلف مناحي الدولف 
حيث كان له أثر سلبي على الاستقرار السياسيء الحركة التجارية» القاعدة الشعبية التي شكلت خزينة 
الدولة الحقيقية» وبالتالي ضعف الإمبراطورية بشكل عام. 
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الفصل الثاني: واردات الدولة eee‏ 


أولاً: ضرائب على الزراعة a‏ 


aeii أنواع الملكية الزراعية‎ )١ 


۲) أنواع الضرائب NE‏ 


۳( تطور النظام الضريبي الزراعي 


ثانياً: ضرائب على التجارة e‏ 


| EEEE الجمارك الداخلية‎ )۱ 
Ne EOE ae: EREA 
eee رسم السوق(الباج» الطمغة)‎ (۳ 


ثالثاً: ضرائب على الصناعة ETÊ‏ 


رابعاً: طرق جباية الضرائب ES‏ 


(Y‏ مال الأوقاف EES‏ ی 


Se المصادرات والمخلفات‎ )٤ 
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كان للناحية المالية دور أساسي في النظام الطبقي الذي أوجده العثمانيون» حيث agi]‏ منذ البداية قسموا 
المجتمع إلى فئتين أساسيتين مختلفتين بالحقوق والواجبات» وهما الطبقة العسكرية التي يرأسها السلطان؛ 
بفروعها السيفية والعلمية والقلمية» وتتجلى مهمتها الأساسية بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين 
العرفية. بينما شكلت فئة الرعايا المحكومين» والذين لا يشاركون بالحكم بأي شكل من الأشكال» باختلاف 
آديانهم الفئة الثانية» والتي تحملت عبء الإنتاج وتأدية الضرائب. ولا بد من الإشارة إلى j‏ هذا التقسيم 
اعتبره العثمانيون الجوهر الأساسي الذي قامت عليه قوة دولتهم ورفاههاء حيث كان من المحظور انتقال 
الرعية إلى طبقة العسكرء كي لا تفقد الخزينة مصدراً من مصادر الدخل» وان حدث فهو يحتاج إلى براءة 
سلطانية تخوله ذلك» كأن ily‏ الشخص كمتطوع في المناطق الحدودية أو مع حملات السلطان؛ 
وكتقدير لخدماته فهو يمنح هذا الحق. إلا أنّ السلطان سليمان القانوني(٠57١-577١)م‏ ألغى امتياز 
الإعفاء من دفع الضرائب للأشخاص الذين ينضمون إلى الطبقة العسكرية بهذه الطريقة» وليس بالتحدر 
من الأسلاف العسكريين””'. وربما يعود السبب في ذلك لاضطراره إدخال اثني عشر ألف جندي من 
الرعايا في سلك الجیش» وهو ما كان سيفقد خزينة الدولة الكثير من الأموال؛**'. وقد عد الكتاب 
العثمانيون منذ بداية القرن السابع عشر أنّ السبب الرئيسي لانهيار الإمبراطورية یکمن في التخلي عن هذا 
المبدأء حيث إنّ السلطان سمح للجيش بهذه الطريقة بالاشتغال بمختلف أنواع الأنشطة الاقتصادیق 
وبالتالي ابتعدوا عن ممارسة أعمالهم العسكرية بانتظام WP‏ 

ومن ناحية أخرى فهو شرّع Vhs‏ جديدة بدخول المدنيين إلى الجيش» وما ترتب على ذلك من فقدان النظام 
وانعدام الانضباط. فعلى سبيل المثال أصبح أكثرية سكان بغداد انكشارية» لأجل الحصول على الامتيازات 
الممنوحة لهم" ''. وكما قسم العثمانيون المجتمع إلى مستهلكين طفيليين» ومنتجين مغلوبين على آمرهم 
اعتمدوا في تنظيم ضرائبهم على منهجين أساسيين: آولهما بما يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية( العشرء 
خراج» جزیة)» وثانيهما القوانين العرفية وبمعنى أخر القوانين والفرمانات التي كانت تصدر عن السلاطين 
العثمانيين» الذين استغلوا الصلاحيات الممنوحة لهم من جانب الشريعة باعتبارهم أولي AVL‏ أو الحق 
الذي لأعطوه لأنفسهم من هذا المبدأء بإصدار قوانين تناسب المشكلات التي اعترضتهمء فلما لم تعد 
العائدات المالية للضرائب الشرعية تسد النفقات المتزايدة» فرضوا ضرائب عرفية جديدة تحت أسماء 
مختلفة"' '. وبشكل عام óli‏ مصادر الدخل كانت تأتي من: 


'*' إينالجيك» خليل؛ تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار» ص ۱۰۹. 
** بنت جعفر بن صالح المغازي» أماني» دور الانكشارية في إضعاف الدولة العثمانية» طا دار القاهرة» بيروت» 
۷ ص VV‏ 
"* الحصري» ساطع. البلاد العريية والدولة العثمانية» دار العلم للملايين» بیروت؛ ۹۲۰ ۱م» ص ٩-۶۷‏ 4 
''' ریمون أندرية» المدن العربية الکبری في العصر العثماني» ترجمة: لطیف فرج» ط۱. دار الفكرء القاهرة» ۱٩۱۹م‏ 
ص5۹-۵۸. 
إحسان آوغلی» أكمل الدین» مرجع سابق» ج۰۱ ص؛ 4 4. 
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أولاً: ضرائب على الزراعة. 

Gi Ly‏ الاقتصاد العثماني كان بلا شك مرتبطاً بالأرض والفلاح بدرجة كبيرة جداًء فلا بد لنا حتى نتمكن 
من استيعاب المفهوم المالي للنظام الضريبي العثماني» أن نتطرق إلى أنواع ملكية الأراضي الموجودة في 
الدولة العثمانية» والقوانين التي تنظم عمل الفلاح الملحق بها. 

)١‏ أنواع الملكية. 

أ- الأراضي الأميرية(الخراجية) : هي الأراضي التي تعود رقبتها لبيت المال» ويكون أمر التصرف بها 
وانتقالهاء تابعاً للأوامر الصادرة من قبل الدولة وفق المصلحة أو المنفعةء واعتبر الفلاحون مستأجرين 
دائمين» يدفعون عنها العشر والخراج مقابل استغلالهم لهاء فهي لا تخضع لعمليات البيع أو الرهن أو 
الهبة من قبل المتصرفين (موظفي الدولة)» الذين كانوا يسمون بلغة القانون (أصحاب الأرض)» وقد كان 
الأهالي الذين لهم حق زراعة هذه الأراضي واستغلالهاء إذا أرادوا بيع حقهم(الحيازة) إلى أخرء عليهم أن 
يبيعوه بحضور صاحب GaN‏ 

و الأراضي الأميرية تقسم من الوجهة القانونية إلى: 

طابولو: وهي الأراضي التي يتم التصرف بها بموجب سند طابوء وقانون أرض محددین» فسند الطابو هو 
نوع من عقد الإيجار الثابت» الذي يعقد مباشرة مع الفلاح» الذي يكسب حيازة الأرض وحق الانتفاع بهاء 
وهو أي الفلاح ajila‏ ضمن هذا العقد» بتنفيذ خدمات محددة لصاحب الأرض (صاحب التيمار) أو للدولة 
مثل رسم الجفت والاسبنجة بالإضافة الى دفع الخمس (العشرء الخراج). 

آما بالنسبة للنوع الأخر من الأراضي المعروف باسم مقاطعلوء الموجودة في حيازة أي شخص - وليس 
بالضرورة الفلاح- بموجب عقد إيجار بسیط لا يخضع المتصرف تبعاً له لالتزامات معينة» كمباشرة 
الأعمال الزراعية بنفسهء أو تقديم خدمات شخصية إذ بإمكانه تأجير الأراضي لطرف تالث وهي 
بمعظمها أراضٍ مهجورة» سعت الخزينة لتحويلها إلى مصدر دخل" Gus ٠‏ أنّ الدولة العثمانية منحت 
حكام الولايات والألوية أقطاعات» مقابل دفع هؤلاء مبلغاً للسلطان وضريبة محددة للخزينة» وهذا المنح لا 
يعني تملك الأرضء ولا Gh‏ كونه تفویضاً بحق جباية الأموال» مع بقاء الأرض بيد الفلاح» مع دفعه 
الضرائب لصاحب الإقطاع أو من ينوب عنه وقد تحول عدد كبير من هذه الأراضي إلى أملاك خاصة 
بطرق شرعية كالتي يمنحها السلطان» أو غير شرعية بوضع اليد عليهاء نع أنها قد تتحول إلى أوقاف من 
قبل ملاكها الجدد' . 


والأراضي (الآميرية) كانت تنقسم إدارياً إلى: 


"* نصارء عبد العظیم. الأراضي الأميرية العراقية في وثائق عثمانية» الكوفة» مجلة كلية التربية الأساسية» ص LE‏ 

۳* اينالجيك. خليل» التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانية» le‏ ص ۲۲۲ - ۲۲۳. 

'”' صياغة نایف. shall‏ الاقتصادية في مدينة دمشق في منتصف القرن التاسع عشرء دمشقء ۱۹۹۵م» ص ۱۷. 
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-١‏ الأراضي التي تعود مداخيلها للخزانة المركزية للدولة (خاص همایون)» ويتولى أمر الإشراف عليها 
وجباية مواردهاء ناظر الخواص السلطانية. 
۲- الأراضي التي تعود مداخيلها للوزراء والبكوات» وعادة ما تصل مداخيل هذه الإقطاعات إلى أكثر من 
مائة Andi Call‏ ويطلق عليها اسم خاص . 
۳- الأراضي التي تقتطع sold‏ الجیش(الصوباشي أو الزعیم)» ويتراوح دخل هذه الأراضي ما بين 
(۱۰۰۰۰۰-۲۰۰۰۰)آقج ويطلق علیها اسم الزعامت. 
4 - الأراضي التي تعطى للفرسان السباهية (التيمار)» التي يتراوح مداخيلها بين (۲۰۰۰۰-۱۰۰۰)أفَجف 
في حين كان تيمار العديد من السباهيين تحت الآلف أقجة. 
-٥‏ الأراضي التي تسحب من السباهي لسبب ماء فتجبى مداخيلها من قبل وكلاء الدولة» المعروفين باسم 
موقوفو الخزانةء ثم تلزم مجدداً لسباهي أخر. 
5- الأراضي (أربالك» باش ماكليك» وأوزنجيلك) وهي إقطاعات تمنح للمدنيين المقربين من القصرء أو 
الأعضاء المتقاعدين من النخبة» ولما كانت أراضي التيمار هي الأكثر شيوعاً من بين الأراضي التي 
شملها التصنیف. أطلق على هذا التصنيف اسم أراضي التيمار JO‏ 
ب- أراضي الملكية الخاصة. 

لصاحبها حق التصرف بها من بيع وشراء أو إهداءء وكانت الدولة تتقاضى عنها ضريبة العشر 
والخراج ٠”‏ وهي تقسم إلى عدة أنواع : الأراضي الموجودة داخل القرى والقصبات وما حولهاء والتي قد 
تصل مساحتها إلى نصف الدونم ٠"‏ والأراضي التي تملكها النخبة الحاكمة قبل الفتح العثماني وثبتها 
السلطان“ . 
فقد ذكرت دفاتر الطابو °°" العثمانية بعض الأراضي الخراجية التي تمّ تمليكها إلى الأفراد في فلسطين» 
والتي تعود في معظمها للعصر المملوكيء حيث اشترى شخص یدعی علي بن الأمير الأبوغاء مساحات 


T°‏ أبو الشعرء هند» ريف الأردن في العهد العثماني( قرية الصريح بلواء بني عبيد نموذجاً) 0-1517 1118١مء‏ المجلة 
الأردنية للتاريخ والاثار» مجلدء» عدد۳» ate Ae‏ ص NIWA‏ 

۳" نعيسة» یوسف» مجتمع مدينة دمشق» حزئين» ط١ء‏ دمشق» Ve ca) AAT‏ ص VV‏ 

۳ عبد اللطیف» زهير غنايم و محافظة» عبد الكريم» الرسوم و الضرائب الزراعية في فلسطين خلال الفترة(١١١٠-‏ 
e(a) AY)‏ المجلة الأردنية للتاريخ الأثارء المجلد”؟, ce‏ 5١٠٠م‏ ص ۰۷۹ 

«shetty '*‏ خلیل التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانية» ج۰۱ ص ۲۲۳. 

*' أطلق عليها أيضاً ( تحرير دفترلري) أو (طابو دفتري)» وفيها تحفظ بيانات عمليات الاحصاء التي كانت تقوم بها 
الدولة العثمانية» والتي تجلى هدفها الأساسي تحديد موارد الدولة المالية» وهذه الدفاتر مؤلفة من قسمين وهما المفصل: وفيه 
يسجل عدد السكان» ومقدار الضرائب التي تجبى منهم» مع ذكر أسامي الناس» وتفاصيل حاصل الضرائب في المنطقة 
التي جرى فيها الإحصاء. أما الإجمال فهو يميز أنواع الجبايات حسب الجهة التي خصصت لهاء فيفرق ما يعود منها 
للسلطان أوالخزانة الأميريةء ثمّ يميز ما يعود منها للأوقاف والأملاك الخاصةء ويوزع الباقي على الأمراء وعلى أصحاب 


الزعامات وأرباب التيمار. لمزيد من المعلومات انظر: ساحلى آوغلی» خلیل» مرجع سابق» ص هه-5ه. 
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متفاوتة من أراضي ۱۸ قرية ومزرعة من بيت JUI‏ سنة 558١م‏ أيام السلطان المملوكي اینال ". 
وهناك نوع أخر من الملكية الخاصةء شملت المساحات الصغيرة والمحدودة من الأراضيء التي سمحت 
القوانين العثمانية للأفراد بتملكهاء وتشمل الحواكير والبساتين» إضافة إلى أراضي الغراس المثمرة المزروعة 
في أراضي الوقف والميري . 
ومن الممکن أن نتحول آراضي الميري إلى أملاك خاصة بطرق مختلفة» کالاستیلاء عليها بالقوة» فعامل 
السلطان على دمشق المعروف باسم كيوان” '» استولی على بساتین الربوة والمزة" "۰ أو عن طریق احیاء 
الموات حيث أنّ الصدر الاعظم آحمد باشا طلب في سنة 554١م‏ تملیکه قطعتي أرض آسکنهما عبیده 
البلغاریین والهنغاریین والصرب» وحولهما إلى قری IS‏ آراض مزروعة ولأن هذه الأراضي كانت ننتمي 
بالأساس إلى تصنیف الأراضي المفتوحة فإن ملکیتها تعود إلى الدولة» وکان يجب دفع إيجارها إلى 
خزانة الدولة» وعندما حصل أحمد باشا على ملكيتها الخاصة منح له هذا الإيجار عنها أيضاً؛ باعتبارها 
هبة من السلطان CU‏ 
ت- أراضي الوقف. 

الأول منهما ما كان ملكا شخصياًء أوقفه صاحبه وفقاً للشرع» وتجري عليه شروط الواقف. Lol‏ القسم 
الثاني» فهي الأراضي التي أوقفها السلاطين أو من ناب عنهم» وبقيت رقبتها إلى بيت JUI‏ ". ومن 
الوجهة النظرية القانونية لم يكن من حق السلطان أن يوقف أي أرض سواء أكانت عشرية al‏ خراجية تعود 
رقبتها لبيت المال» ويخصها بفئة معينة من الناس على سبيل الحبس والتأييد» كما فعل السلطان سليم 
الأول( ١570-1517‏ )م عندما استولى على الشام» بإفرازه كثيراً من المزارع بدون تملك رقبتهاء وأوقفها 
على أرباب الزعامة الدينية وذرا ريهم'' '. 
و للوقف نوعان: خيري يرصد لمؤسسات ذات نفع خيري» مثل الجوامع والمدارس» وذري (أهلي) يرصد 
للذرية من الذکور دون الإناث» وقد يشملهما Lee‏ ومن ثم للفقرای ولا تتحول الأوقاف الأهلية إلى خيريةء 


"7 الملقب بالملك الأشرف» تولى السلطنة خلفاً للسلطان علاء الدين بن جقمق bad‏ ثمانية سنوات وشهرين من عام 
۳ ام حتى عام cal 55١‏ وقد تدرج قبلها بالمناصب BS‏ للقوات البرية والبحرية. انظر: طقوشء محمد» تاريخ المماليك 
في مصر و بلاد الشام» دار النفاس» بیروت» al VAY‏ ص ۱۲-1۱ . 

۳ عبد اللطیف» زهير غنايم و محافظةء عبد الكريم» مرجع سابق» ص VA‏ 

۳۳ كيوان بن عبد الله أحد كبراء أجناد الشام» كان في الأصل مملوكاً لرضوان باشا نائب غزة» ثمّ صار من الجند الشامي 
وسردار عند صوباشي الصالحية» وقد لعب دوراً كبيراً في أحداث الشام مع كل من علي باشا جانبولاد و فخر الدين المعني 
الثاني حتى وفاته مقتولاً سن۱۰۳۳ه» وهو مدفون عند باب دمشق أحد بواب بعلبك. انظر. المحبي» محمد» خلاصة الأثر 
في أعيان القرن الحادي عشرء د.م» د.ت» Ye‏ ص N44‏ 

1° صياغة» نایف» مرجع سابق» ص VA‏ 

™ إينالجيك» خليلء التاريخ الاقتصادي و الاجتماعي للدولة العثمانية» ج١»‏ ص ۲۰۲. 


''' صياغة» نایف» مرجع سابق» ص ۱۷- ۰۱۸ 


فا کرد علی» محمد» خطط الشام» خمسة آجزای دمشق» id ۰۱٩۲۷‏ ص۱۸ ۰۱ 
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إلا في حالة انقضاء عقب الأسرة التي أوقفتهاء والأراضي الوقفية في WS‏ الحالتين لا تخضع لضرائب 
خاصة “Ly‏ فوقفية سنان باشا'' في بلاد الشام الجنوبية» في نهاية القرن السادس عشرء تمدنا 
بمعطيات مهمة عن الضرائب التي كان يتم جمعها لصالح الوقف. ويأتي على رأسها العشر بالنسبة 
للمحاصيل الزراعية الشتوية كالقمح و الشعیر» وقد تراوحت نسبته بين السدس والثلث» وهو ما يقابل 
الخراج الموظف» وهناك ضريبة الخراج على الأشجار المثمرة تبعاً لأنواعهاء فأشجار الزيتون كانت تؤخذ 
أقجة واحدة عن كل شجرتين» بينما كان بالاستناد إلى مساحة الأرض بالنسبة ag SU‏ 

Li‏ عن حصة الدولة من هذه الأراضي فهي العشر إذا ما كان أصل الأراضي عشرية والخمس أو السبع 
إذا ما كان أصل الأراضي خراجية قبل تخصيصها للوقف» كما كانت تستحصل على إيراد أخر من 
الوقف» وهو الإيراد الفائض عن iala‏ المؤسسات التي أوقفت من أجلهاء ويعبر عن هذا الإيراد الفائض 
باصطلاح (الزائد) في الوثائق العثمانية ' . 

(Y‏ أنواع الضرائب. 

Ge git‏ الضرائب التي فرضها العثمانيون على الأراضي الزراعية» فمنها ما هو ذو طابع إسلامي كرسوم 
العشر والخراج» ومنها ما يتماشى مع التقاليد الغربية التي كانت موجودة قبل السيطرة العثمانية على هذه 
المناطق وهي: 

أ- ضرائب الرعية. 

قررت هذه الرسوم بناء على قدرة عمل الفرد. بحيث دفع الفلاح مع عائلته أعلى نسبةء Lip‏ دفع أولئك 
الذين امتلكوا قدرات عمل محدودة» مثل الرجل الأعزب أو الأرملة نسبة أدنى» وعفي منها كل من لا 
يستطيع الإنتاج» مثل الشيوخ والمعوقين والأطفال» وقسمت هذه الرسوم التي تؤدى للسباهي أو للدولقف 
والتي تعرف باسم (رسوم الرعية) إلى قسمين وهي ضرائب على الرعايا المسلمين وأخرى على غير 
المسلمين Y‏ 


۳ شاهين» رياض و نعمة اش ابراهيم» ملكية الأراضي و الضرائب في مدينة الرملة(؛ ۱۹۱-۱۸۲م) من خلال سجلات 
المحاكم الشرعية» غزة- فلسطين» ۲۰۰۵ ص١١.‏ 
*" سنان LAL‏ الوزير: و هو صاحب تاريخ طویل» ولي على مصر من قبل السلطان سليم بن سليمان» ثم كلف بالحملة 
على الیمن» وبعد عودته إلى القسطنطينية کلف بالاستيلاء على تونس» وقد تمكن منها سنة ۹۸۱ه. وبنفس العام تولى 
الصدارة العظمى في age‏ السلطان مراد الثالث» ثم عزل وولي على الشام» وبعد ذلك تولى الصدارة العظمى أربع مرات» و 
قد dje‏ من الثالثة ۱۰۰۶ه» وصار مكانه VY‏ محمد باشا الذي توفي بعد ثلاثة call‏ فأعيد إلى مکانه» ولم تطل مدته 
فتوفي في شعبان من تلك السنة. انظر: حموء أحمدء نراجم منتقاة من كتاب خلاصة AV)‏ في أعيان القرن الحادي عشرء 
د. ca‏ د.ت» ص ۲٤١ YYA‏ . 
۳ الأرناؤوط» محمدء معطيات عن دمشق و بلاد الشام الجنوبية في نهاية القرن السادس عشرء دار الحصاد للنشر 
والتوزيع» a) IAT Giaa‏ ص ۰۱۸۳ 
''' شاكر عليء علي» ولاية الموصل العثمانية في القرن السادس عشرء ط ۱ دار غیدای د.م ١١١5م»‏ ص4 Ve‏ 
۳ اينالجيك» خلیل. التاريخ الاقتصادي والاجتماعي» ج۰۲ ص۲۳۰. 
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*ضرائب على الرعايا المسلمين. 

رسم المزرعة(جفت رسمي) وهي تؤدى عن كل دار أو عائلة(خانة)» والأرض التي تقوم بفلاحتهاء وقد 
اعتبرها أبو السعود آفندي" " من نوع الخراج Gb gall‏ لأنها مرتبطة بالأرضء وقد يكون الهدف من ذلك 
التوفيق بين النظام القائم والشريعة الإسلامية. 

فقانون نامة السلطان محمد الفاتح(۱4۸۱-۱۵۱)م نص على أنّ الفلاح مكلف بخدمة السباهي بدنياً 
لمدة ثلاث cal)‏ أو دفع بدل قيمته ثلاث أقجات» وتأدية رسم يعرف باسم رسم منجلء أو ما يعادله (قدر 
عربة عشب تساوي سبع آقجات)» ورسم النوروج(نصف ipe‏ التبن تساوي سبع أقجات)» ورسم العربة 
(قدر عربة حطب يقابله بدل بقيمة ۳ آقجات)» ورسم النير يقابله أقجتان أي ما مجموعه ۲۲ أقجة» وفي 
منتصف القرن السابع عشر رفع إجمالي الضريبة إلى ثلاثين Aad)‏ وخمسة pic‏ أقجة عن الجفتات 
الأصغر"' ". وفیما بعد لجأ الجباة إلى جمع الضرائب الريفية بشكل عيني تلافياً للخسارة المترتبة على 
ری 

فهي في کثیر من الأحيان تبلغ 5 e E‏ سم ۲ لاه 5 
بقدر ما يحرثه زوج من الثیران في الیوم» ویکون الفلاح مكلفاً بتأدية رسم المزرعة بعد shal‏ عملية 
التحرير أي التسجیل الرسمی » للعقارات عقب موسح الحصاد » ai‏ تغير موعدها في أواخر القرن الخامس 
مر لصيف ee‏ لق قلع وار 

و للمحافظة على هذه الضريبة» حرص العثمانيون على عدم تفتيت الرقعة الزراعية» فلم يسمحوا بتقسيم 
أرض المزرعة لأكثر من قسمین "۰ ولتجنب ذلك فقد أعلنوا GI‏ جميع اللزمات الزراعية لا يمكن أن تكون 
ملكا (Lola‏ وبالتالي لا تنطبق عليها أحكام الشريعة الاسلامية فیما يتعلق بالمواريث» والتي تقضي ob‏ 
يقسم ثلثا الأملاك الخاصة إلى أملاك متساوية توزع إلى ورثة المالك عند وفاته» بحيث يمكن أن تنقسم 


“' أبو السعود محمد بن مصطفى العمادء ولد سنة ۹۲/۸۸۹۸ ١م‏ بقرية قريبة من القسطنطينية» لقن العلم بداية على يد 
الشيخ محيي الدين أحد خواص أوقاف الزاوية التي بناها السلطان بايزيد» ثمّ أصبح LL‏ للمولى سيدس جلبي فقلد 
التدريس في عدة مدارس بما فيها مدرسة السلطان الفاتح بمدينة بورصة احدی مدارس الثمان» ثم بعد ذلك قلد قضاء 
بورصة نم قضاء القسطنطينية» ثمّ نقل إلى قضاء العسكر في ولاية الروم ايلي لمدة ثمان سنوات» ثمّ حاز منصب شيخ 
الإسلام مدة ثلاثين عام حتى وفاته سنة 4 ۱۷م. انظر: العقد المنظوم في ذكر أفاضل cag ll‏ دار الكتب العربية» بيروت» 
۵ م ص .٤ ٤۱-٤٤١‏ 

1 شوجر. بيترء أوربا العثمانية ۱۸۰۶-۱۳۰۶م ( في أصول الصراع العرقي في الصرب والبوسنة)» ترجمة: عاصم 
الدسوقي» طا دار الثقافة الجدیدة» ۰2۱۹۹۸ ص ۰۱۲۲ 


فى إحسان أوغلى» أكمل الدين» مرجع سابق» Ve‏ ص ۰.۲۲ 
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الأرض إلى أقسام صغيرة لا يمكن إدارتهاء GY,‏ الشريعة لم تنص على كيفية وراثة التصرف» فان 
السلطان حر في تشريع ما يراه . 

رسم تعطيل المزرعة: في القانون العثماني كان من حق السباهي أن يقبض على الفلاح الذي ترك أرضه 
ورحل عنها إلى مكان أخرء وقد كان الهدف من وراء ذلك استمرار فلاحة الأرضء والحيلولة دون تناقص 
الدخل المخصص للسباهيء إلا إن القبض على فلاح Laj Jhe‏ بعد عشر سنوات واجباره على العودة 
إليها كان أمراً يصعب تحقیقه» ولهذا فرضت عليه هذه الضريبة التي يحددها مقدار الأرض التي عطلهاء 
وفي حال لجوء الفلاح إلى أرض سباهي أخرء فكان عليه أن يؤدى نفس الضرائب التي يقدمها لسيده 
الجديد. و لهذه الضريبة أسماء عدة: كجفت بوزان» أو رسميء أو بوندلك أقجة سي أي نقود البحارةء إذا 
ترك الفلاح أرضة والتحق للعمل في خدمة البحرية. 

رسوم بناك - مجرد- قرا: البناك هو الابن المتزوج للفلاح صاحب المزرعةء فإذا كان معدما من الأرض 
أطلق عليه اسم lla‏ بناك» وإذا تصرف على أرض تقل عن نصف مزرعة عرف باسم (أكينلي (alls‏ 
وكان الغالب أن يؤدي الأول رسماً قدره ٩‏ أقجات» بينما يؤدي الثاني ۱۲ أقجة""٠‏ أما بالنسبة للمجرد أو 
الرجل الأعزب الذي يملك أرضاًء كان عليه أن يدفع ست أقجات"". ومن الممكن دفع هذه الضرائب 
بشكل عيني ''. 

رسم الأرض أو رسم الدونم: وهو بمقدار أقجتين عن كل دونم Led‏ لدرجة خصوبة الأرضء وهي تؤخذ من 
الفلاحين الذين يستخدمون أراضي لا يجري التصرف فيها وفقاً لنظام الطابوء أو فلاحين غير مسجلين في 
قائمة السباهي صاحب ذلك التيمار (خارج رعيت). 

رسم الدخان أو دوخان رسمي- توتون رسمي: و هو رسم جري تحصيله ممن يفدون على تيمار السباهي 
من الخارج لقضاء فصل الشتای فيؤدون ست أقجات في سبيل إشعالهم لمداخنهم» وفي حال امتدت 
إقامتهم وتجاوزت ثلاث سنوات» فكان على السباهي أن يشرع في تحصيل رسم البناك منهم ‏ . 

* ضرائب على الرعايا غير المسلمين. 

ضريبة الرأس (رسم اسبنجة). 

وهي سابقة على وجود العثمانيين وتدعى إسبنجة في البلقان» أو ضريبة مدخل البيت (كابو رسمي) في 


هنغارياء وكانت تجبى بقيمة ١5‏ أقجة دون أي تغير على مر القرون» وكضريبة عرفية إقطاعية في 


Yvy جيب » هاملتون و بوین» هارولد» مرجع سابق»ج۱.ص‎ DA 


۳ إحسان أوغلىء أكمل الدين» مرجع سابق» ج۱» ص VEE‏ 

۳ إينالجيك» خليلء التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانیق ج۰۱ ص۲۳۵. 

۳ السواریه» نوفان» من استثمارات سليمان باشا العظم الزراعية في بعض مناطق بلاد الشام في ضوء مصورات الوثائق 
العثمانية( 2۱۷۳۲/۸۱۱ ۱۱١٤‏ ھ/ ٤١‏ ۱۷م)» ص ۰۳۸ 


۰.۱ ۶ > ص‎ Ve إحسان أوغلى» أكمل الدين» مرجع سابق»‎ ms 
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مصدرهاء كانت من الناحية القانونية متضمنة في تيمار السباهي وتجمع Leila‏ بشكل نقدي» وقد أدخلها 
العثمانيون إلى شرق الأناضول عام ١٤١٠م‏ . 

رسم الأرمله: و هي ضريبة عرفت باسم بيون رسمىء تأخذ بمعدل ٠‏ أقجات من المرأة غير المسلمة. 
وهناك ضرائب أخرى جري تحصيلها من الفلاحين وهي: 

رسوم البادهوا: وهي رسم العروس الذي يؤخذ من العريس عند الزواج» ويبلغ ستين أقجة عند الزواج من 
البكرء وثلاثين إلى أربعين iai‏ عند الزواج من الثيب والمطلقة» ورسم الجنايات ويؤخذ من الأفراد عند 
فرض العقوبات المالية عليهم لارتكابهم جرماً أو dlia‏ ورسم الطابو ويفرض عند وفاة المتصرف 
بالأرض الخراجية» وانتقالها إلى أخر من غير آقارب المتوفی» حيث يدفع المتصرف الجديد هذا الرسم 
ورسم الدشتباني الذي يدفعه أصحاب الحيوانات التي تلحق الضرر بمحاصيل الآخرين» وعند إلقاء القبض 
على العبيد الهاربين» فإذا قبض شخص على عبد Gl‏ هذا الشخص يأخذ ١‏ 7أقجة من السباهي کبشری؛ 
واذا ele‏ صاحب العبد ليسترده OU‏ السباهي يأخذ من صاحبه ١٠٠أقجة»‏ وإذ لم یت صاحب العبد لأخذه 
فان للسباهي حق بیعه» وتتضمن Laj‏ الرسوم المفروضة في حالة حدوث سرقة". 

و قد كانت عائدات رسوم البادهواء تعود إلى عدد من الجهات» وهي على النحو الاتي. 

السباهية: حصل السباهية على رسوم البادهواء في بعض القرى الجارية ضمن تيماراتهم» فعلى سبيل 
المثال كان السباهي يحصل على رسم العروس» عند زواج إحدى بنات الفلاحين ضمن تیماره» آما في 
حال زواج بنات الموظفين من أمثال الزعيم والسباهي وجنود القلاع» كان الصوباشي هو الذي يحصل 
على تلك الضريبة» آما في حال زواج بنات الصوباشي نفسه» GM‏ أمير السنجق هو الذي يحصل 
gle‏ 

خاص أمير الأمراء: كانت بعض الرسوم جارية في خاص أمير الأمراء» فوفقاً لدفتر الطابو £VE.D.T‏ 
العائد لسنة ٩۷۷‏ ه/559١مء‏ بلغ البادهوا المجموع لصالح أمير الأمراء في نفس الشام حوالي 
۰ أقجة. 

الخاص الهمايوني: كانت تجمع بعض الرسوم لصالح الخزينة العثمانية» ففي عام 575١م‏ بلغ البادهوا 
المجموع في نواحي القدس» حوالي ۲۰۰أقجة للخاص الهمايوني السلطاني. 

المساجد: نالت المساجد نصيباً من رسوم البادهوا؛ فوفقاً لقانون نامة الشام أعفيت آوقاف مسجد بني أمية 
والقدس الشریف وأوقاف الحرمین الشریفین من الرسوم"""» وهذا لا يعني أنّ المناطق التابعة للأوقاف لا 
تدفع هذه الرسوم» وانما خصصت رسومها لصالح الأوقاف ۳ . 


™ اينالجيك» خلیل التاریخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانیق ج۰۱ ص ۰۱۳۱ 
۳ عبد اللطیف» زهیر غنایم ومحافظة عبد الکریم» مرجع سابق» ص‌۷۸. 
۳ احسان أوغلى» أكمل الدین» مرجع سابق» Ve‏ ص VEO‏ 
۳۳ البخیت» محمد عدنان» دراسات في تاريخ DL‏ الشام(سورية ولبنان)» دمشق» ۲۰۰۸م ص ۲-۲۲۱ ۲. 
'*' عبد اللطیف» زهیر غنایم و محافظة عبد الکریم» مرجع سابق» ص ۸۱. 
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ب- ضرائب المحاصيل. 

* العشر: فرضت هذه الضريبة على إنتاج الحبوب بأنواعها المخنلفة "۳ ففي القانون العثماني عدت 
جميع الأراضي ملكاً للدولة» والمزارعين عبارة عن مستأجرين دائمين لهاء لذا فهم مكلفون بتقديم قدر من 
المحصول تخرج به الأراضي كل cale‏ وكافة الرعايا مسلمين وغير مسلمون مكلفين به" . 
وقد اتبع العثمانيون نظامي الديموس والمقطوع في تقدير نسبته: 
- الديموس(المقطوع » المفصول): بمعنى أن تفرض الدولة مبلغاً معيناً على القرية يدفعه الفلاحون سنوياًء 
بغض النظر عن زيادة الإنتاج أو انخفاضه وقد يكون تحديد هذا المبلغ sly‏ على اتفاق بين سكان القرية 
وممثلي الدولة» ويخفف نظام المقطوع الأعباء على الدولة» لعدم حاجتها للقيام بعملیات تخمين سنوية 
للمحاصيل الزراعية» لكنه Gab‏ الضرر بالفلاحين Cus‏ تزداد نسبة ما يدفعونه للدولة» ولا سيما في السنوات 
التي يكون فيها الإنتاج متدنياً» إلا أنه قد يكون مفيداً في السنوات التي يزيد فيها الإنتاج. 
- المقاسمة(القسم): وهو أن تأخذ الدولة نسبة معينة من المحصول» قد تكون النصف أو الثلث أو الربع تبعاً 
cac gil‏ فالحنطة aud‏ من الثلث والقطن قسم من الربع» والمحاصيل الصيفية قسم من الربع» وقد اختلف القسم 
أيضاً من قرية إلى أخرى ومن منطقة إلى آخری فقد ورد في قانون نامه لواء اللجون 
'حيث É)‏ القسم المتحصل. حصة الخاص السلطاني, والزعماءء والسباهية وباقي موظفي Algal‏ في 
القرى والمزارع الواقعة في لواء اللجون. يختلف من مكان إلى أخرء فقد تم تدوين قيمة القسم من كل 
قرية تحت اسمها" ۰ وأحياناً تختلف بين المسلم والمسيحي» وان كانت من الأمور النادرة""۳. 
كذلك فإنّ نوع الأرض كان له دور كبير في تحديد مقداره» وهو يختلف تبعاً للمنطقة ونوع الأرضء ففي 
ولاية الموصل كان حاصل الدولة من الحنطة والشعير 5/١‏ بالنسبة للأراضي الأميرية» و ۷/۱ بالنسبة 
لأراضي الوقف. و١/١٠بالنسبة‏ لأراضي الملك. 
ووفقاً لهذا النظام يجب القيام بعمليات تقدير سنوية لكميات الإنتاج» لتحديد نصيب الدولة» وهذا تطلب 
أعداداً من المخمنين المقدرين ودفاتر حسابات سنوية» وقد يخفف هذا النظام من الأعباء التي يتحملها 
الفلاحون» لأنه يجعل ما يدفعونه من أموال مرتبطاً بالإنتاج السنوي» ولكنه من ناحية أخرى قد يجعل 
الفلاح عرضة للابتزاز من قبل المخمنين» الذين ربما يبالغون في عملية التخمین» أو نتيجة العوامل 
الطبيعية التي قد تنعكس سلباً على المحاصيل بعد إجراء العملية'”". 
'“' مبيضء مهندء ملامح من shall‏ الاقتصادية والاجتماعية في الريف الدمشقي gl!‏ القرن الثامن عشر من خلال 
المجامع الفقهية» دمشق» ۰۸ cave‏ ص VTA‏ 
لول إحسان أوغلى» أكمل الدين» مرجع سابق» Ve‏ ص٩۲‏ ۰1۰ 
تور عبد اللطیف» زهير غنايم و محافظة» محمد عبد الكريم» مرجع سایق ص LIAA‏ 
we‏ إحسان أوغلى» أكمل الدين» مرجع سابق» Ve‏ ص٩۲‏ ۰1۰ 

0 شاکر علي» علي» مرجع سایق ص > ۲۲ . 
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* الخراج: بينما حددت ضريبة العشر على الحبوب بأنواعها المختلفة» فرض الخراج على الفواكه 
والخضر ۰ ویقسم خراج الأراضي إلى قسمین" )2 فمنها ما يدفع بحسب خصوية الارش» ولا يؤدى إلا 
بجمع المحصول "۰ على الأشجار المثمرة» کالزیتون والنخیل والکروم والتين والتوت "۰ و یعرف باسم 
الخراج المقسم» وآخر یجبی عن مساحة الأرض بحسب عدد الدونومات» وهو غير مرتبط بالمحصول؛ 
ویعرف aul)‏ الخراج الموظف "۰۳ و هو عبارة عن مال مقطوع يفرض على کل bal‏ من البلدات» بمعرفة 
dial‏ مولفة من الوالي أو المتسلم ورجال الشرع الشریف ووجوه البلدة وأعيانهاء براعی فیها عدد النفوس 
الذکور أو الدور الموجودة في البلدة . 

و جمیع الرعایا مسلمین وغیر مسلمین مطالبون بها ٠"‏ وهذا یفسر الفتوی التي آصدرها آبو السعود آفندي 
في القرن السادس عشر. وفحواها É‏ جمیع آراضي المسلمین الخاضعة لضريبة العشر» هي آراض 
خراجية في الأصلء ولو سمح للمزارعین غير المسلمین Quill‏ کانوا موجودین على هذه الاراضي قبل 
الفتح بالاستمرار في زراعتها» لكان عليهم دفع الخراج عن محصولهم» وتصل قيمته من العشر إلى الثلثين 
بحسب الظروف» Gi Lary‏ کل الأراضي في الامبراطورية العثمانية اکتسبت بالقوة العسكرية. ولذا فانها 
أراضي خراجية تخضع لضريبة أرض توازي نسبة الخراج المعتمدة» وقد قوبل هذا التفسیر بعدم رضا 
الفلاحین العثمانيين» الذین کانوا یدفعون ضريبة العشر على آنها الثمن قبل هذا التشریع» وقد طبقت تلك 
القوانين على الأراضى ي التي فتحت» بعد إصدار الفتوى أي في كل من قبرص ۰2۱۵۷۱ وجورجیا 

۰ سم وجزيرة كريت ca TTA‏ وتمت المحافظة على العشر بنسبة الثمن في أراضي الفتوحات الأولى 

بشكل عام“ '. 
ت- رسوم على الثروة الحيوانية وهي. 
ضريبة الزرائب (أغر رسمي) وهي تدفع عن الماشية المعدة للتربية» بمعدل خمس أقجات» عن كل ۳۰۰ 


ع قشلاة (الشتاء) يأخذ من al‏ حاب المواشي» القادمين من خارج السنجق» عند استخدامهم للمغاور 
كزرائب في فصل الشتاء حيث دفعوا خروفاً أو ما يعدل ثمنه كضريبة. 


نی مبيض» مهند» مرجع سابق» ص ۰۲۱۹ 


إحسان أوغلى» أكمل الدين» مرجع سابق» Ve‏ ص ۶۱ ۰1 
آق کوندز» أحمد و أزتورك» سعيد» الدولة العثمانية المجهولة» استانبول» ۰۲۰۰۸ ص ۰1۷۳ 
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YAS 


va. 


عبد اللطیف» زهير غنايم و محافظة» محمد عبد الكريم» مرجع Gals‏ 6 ص AY‏ 
'*' كوندزء أحمد آق و أوزتورك» سعيدء مرجع سابق» ص 5174-51/7. 

نو کرد علي» محمد» مرجع سابق» Oz‏ ص .٩ ۲-٩۱‏ 

yar 


.۲ ٩۱ ص‎ (۰ ARAA يوسف» مجتمع مدينة دمشق‎ iuyzi 
AAA اينالجيك» خليلء التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانية» ج۰۱ ص۱۸۷-‎ ''“ 
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رسوم الرعي(إطلاق) وهي تفرض من قبل صاحب الأرض(التيماری)» على أي فلاح استغل الأرض 
للرعي الصيفي أو الشتوي» وقد كان الفلاحون يدفعونها بالنسبة إلى عدد Magill‏ 

(Y‏ تطور النظام الضريبي الزراعي. 

إن آهم ما تعلق بالتطورات على النظام الضريبي الزراعي» هو طرق جباية الضرائب» والتحول على نظام 
ملكية الأرضء فبینما اتخذت الحکومة العثمانية حتی نهاية القرن السادس عشر من التیمار» والذي 
سنتطرق إليه لاحقا بشكل أوسع » نظاماً أساسياً في جباية الضرائب. فانها ستعمد مع انهياره إلى تحویل 


شرائب climes‏ وباعتماده بشکل أساسي OE‏ موظفي الحكومة المركزية والذین کانوا یتخذون (قطاعات 
مقابل عملهم» سوف يقومون أيضاً بتقسيم حيازاتهم إلى التزامات» أو عملوا أن یکونوا أنفسهم ملتزمین» ولم 
یمض وقت طویل حتی اندمجت تلك العناصر» وتوحدت في مجموعة واحدة» قامت عملياً بدور البنوك 
بالنسبة للدولة . 

وبينما لا يختلف الالتزام بشكل جوهري عن التيمار» Gus‏ أنّ الهدف منهما جمع ضرائب الدولة من 
الفلاحين» إلا أنه مهد لتحول هذه الاقطاعات إلى ملكيات وراثية» ولا سيما بعد إصدار نظام حيازة 
الاقطاعات مدى الحياة(المالكانة)” '. وفي هذا الاطار فقد تسابق كل من أصحاب التيمارات والملتزمين 
على بلوغ الأهداف نفسهاء أي تحويل حيازة الميري التي عهد بها إليهم لفترة محدودة إلى نوع ملك - ولم 
يكن ليتيسر لهم هذا الأمر لولا الفساد الذي استشرى بالأجهزة الإدارية العثمانية- لما يدره عليهم هذا 
الأسلوب من أرباح وفيرة. 

فبينما كان السيد الاقطاعي في النظام السابق لا يهمّه الإنتاج أو نوعه والذي يختاره الفلاحون ولا سيما 
éj‏ الدولة كانت تمنحه قطعة أرض Are‏ يزرعها بأفضل الطرق التي توفر له المستوى الأساسي 
للعيش» وحيازة الفلاحين التي كانت تنتج ما يكفي OY‏ يعيشواء ويمدوا سيدهم بقدر من الإنتاج يرفع 
مستوى معيشته؛ وبشكل Gal‏ فإِنّ إنتاج الاقطاعيات لم يكن موجهاً من أجل السوق» بعكس الالتزام OB‏ 
مالك الإقطاع كان يحتاج إلى دخل وفيرء يكفل له قدر الالتزام مع ربح يدره علیه» ولذلك فهو موجه من 
أجل السوق» وليس من أجل الاستهلاك المحلي» وهذا التحول تضمن بالضرورة Jay‏ محاصيل جديدة 
على الإنتاج» مثل القطن والخضروات. ai‏ البطاطس والذرة. 

كما ظهرت طرق استثمار جديدة» كالإيجار والمزارعة والفلوحية» وبمرور الوقت نجح السادة الإقطاعيون 
بامتلاك حتى الفلاحين وأدواتهم الإنتاجية. وبما أنّ السوق المحلي غير قادر على استيعاب الفائض» 
فإنَ الحصول على المكاسب والأرباح لا يمكن أن تتم إلا من خلال زيادة الصادرات. وهذا يفسر سبب 
ازدهار زراعة الحبوب في مناطق حمص وحماه وجنوبي حوران» والتي قامت عليها تجارة واسعه مع بلدان 


.۲ ۲۲ البخیت» محمد» مرجع سابق» ص‎ ia 


.۲ ۲۲ شوجر » بیتر » مرجع سایق ص‎ sa 
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أوربا الغربية في القرنين الثامن عشر والتاسع ke‏ 7 ولقد أدى البيع خارجاً( عمليات تصدير)» ونمو 
استقلال ولاة الأقاليم الذي أصبح كثير منهم في حكم الأمراء المحليين» بفضل الأموال التي وفرتها لهم 
هذه التجارة من تكوين كنتونات مستقلة داخل الدولة' '. 

ثانياً: ضرائب على التجارة. 

يطلق مصطلح الرسوم الجمركية على الضرائب التي تخضع لها البضائع التجارية» وكانت تجبى في بداية 
تأسيس السلطنة العثمانية من التجار المحليين أو العثمانيين على نسبة واحد من أربعين» ومن التجار 
الأجانب بنسبة واحد بالعشرة من مجموع آموالهم» وقد استمرت الأمور تجري على هذا النحو حتى بدأت 
تعقد الاتفاقيات بين الدولة العثمانية والدول الغربیة. حيث قسمت هذه الرسوم إلى قسمين داخلي 
وخارجي' ' . 

)١‏ الجمارك الداخلية. 

كان للجمارك الداخلية في البداية ثلاثة أنواع» وهي (آمدية) أي رسم جمرك الدخول» و(رفتيه) أي رسم 
جمرك الخروج (إعادة التصدير من منطقة جمركية داخلية إلى آخری) Lal‏ رسم جمرك الترانزیت فكان 
يعرف باسم مرورية» ويجري نقدیره في الغالب على أساس قيمة السلعة" "۰ ويؤخذ على أساس القیاس 
حجماً أو وزناء فالرسوم على النبيذ كانت تجبى على أساس البرميل» وعلى أساس البالة من الورق 
والزجاج» ويجب عدم الخلط بين هذا التدبير وبين رسوم السوق الاعتيادية (الباج أو الطمغة)""» على 
الرغم من أنه في بعض المناطق» كانت الرسوم الجمركية ورسوم السوق تجبى من قبل سلطات 
الاحتساب( الأمناء). 

ومنذ بداية القرن السادس عشرء شرعت الحكومة العثمانية في تحصيل الجمارك على أساس تعريفات 
نوعية» يجري تحديدها تبعاً لسعر البضاعة في تاريخ معين» نظراً لتنوع المراكز الجمركية العثمانية سواء 
تلك التي أقيمت على السواحل البحرية» في استانبول وأزمير وأنطاليا وسيلانيك وبيروت وطرابزون 
وکافا "۰ وهي موانئ هامة ليس في التجارة الخارجية وحدهاء بل بالتجارة الداخلية آیضاء بسبب رخص 


۳" شيلشرء لينداء دمشق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء ترجمة: دينا الملاح وعمر الملاح» ط۰۱ al IAA‏ ص 
oN‏ 

''' شوجرء بیتر» مرجع سابق» ص777. 

0 كرد علي» محمد» مرجع سابق» ۰.٩ ٤ص Oe‏ 

'' ' إحسان أوغلىء أكمل الدين» مرجع سابق» ج۱» ص VE‏ 

۳ إينالجيك» خليلء التاريخ الاقتصادي و الاجتماعي للدولة العثمانية» cig‏ ص ۳۰۳. الطمغة. وهي من الكلمة المغولية 
"تمغ" ومعناها الخاتم» وقد دخلت التركية بصيغة 'تمغة" ومنها أخذت العربية تمغة أو دمغة أو طمغةء وتطبع في رؤوس 
المحررات الرسمية. لمزيد من المعلومات انظر: عبد الرحیم» رائد. ألفاظ مغولية في كتب أدب العصر المملوكي وكتب 
مورخیه(۸ :۲ ه-۸۰۳ه)۰ مجلة جامعة النجاح LA SU‏ مجلد ۰۲۲ cE ane‏ ۲۰۰۸م ص ۰.۱۳۰۵ 
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النقل البحري وسهولته في بعض الحوال» أو تلك التي أقيمت على البر في أرضروم وبورصة وتوقاد””" 
وديار بكر وبغداد ودمشق وحلب وأدرنة وبلغراد وغيرها من المدن. وضمن هذه المناطق الجمركية» كانت 
الرسوم تجبى من قبل موظفين شهريين يطلق عليهم اسم أمناء' ' . 

ولتأمين دخل ثابت عمد السلاطين العثمانيون إلى تأجير المناطق الجمركية» أو إعطاء حق تحصيل 
الرسوم إلى أشخاص مقابل مبالغ مالية محددة(الالتزام)» ففي سنة 576١م‏ تولى ثلاثة أفراد تحصيل 
الضرائب الجمركية في استانبول» مقابل مليون iai‏ سددوها للدولة» جراء تنازلها لهم عن جباية الرسوم 
الجمركية لمدة ثلاث سنوات عن القمح والشعير والشوفان والطحین» وفي نفس العام كان أصحاب امتياز 
جباية الرسوم الجمركية في ميناء غلطة واستانبول وغاليبولي ومودانية"' " خمسة من اليونانيين” '. 

و كانت البضائع التي يؤدي عنها الرسم» وتمر من تلك الجمارك يحصل صاحبها على وثيقة تعرف 
باسم (تذكرة الأداء)» حتى لا تؤدي نفس البضاعة رسم الجمرك مرة آخری» عند مرورها على إدارة جمركية 
جديدة. 

Li‏ البضائع المقرر ذهابها إلى مدن ساحلية» فكان المبدأ أن تجري تأديتها في مكان الوصول» وليس في 
المكان التي خرجت منه» حيث أنّ صاحب البضاعة يحصل من مكان خروجه» على وثيقة تعرف باسم 
ale)‏ خبر و قائمة سي)» تبين مقدار البضاعة ونوعهاء وعند الوصول إلى المكان المراد به» يؤدي الرسوم 
المقررة و يسجل ذلك على الإعلام الذي في یده» وعند العودة يبرز ذلك لمسؤولي آول جمرك يمر منه 
ويبدو أنّ الهدف من وراء ذلك هو الحيلولة دون عمليات التهريب» فقد كان مما يحدث أحياناً أن يقوم 
التاجر بتمرير delay‏ مدعيا أنه سينقلها إلى استانبول» نم ينحرف إلى طريق ليس فيه جمارك» ويبيع 
البضاعة TE Sly‏ 
وقد اتخذت الدولة العثمانية تدابير مختلفة لمنع التهرب من الرسوم الجمركية» حيث أقامت مراكز للجمارك 
على الطرق الرئيسية للقوافل» فمثلاً كان على القوافل القادمة من تبريز إلى بورصة. أن تدفع Jd‏ رسومها 
الجمركية في مدينة توقات. والثانية في بورصة وعندما أصبحت أزمير في القرن السابع عشرء المركز 
الرئيسي للتجارة الأناضولية والإيرانية مع أورباء لم يعد بإمكان الحكومة منع القوافل من تجنب بورصة 
واللجوء إلى أماكن آخری» وفي أخر الأمر فرضت ضريبة جمركية ثالثة» على الحرير الخام في مدينة 
أزمير''”. وأيضاً كان على القوافل القادمة من مكة و المدينة المنورة إلى دمشق» أن تدفع أول رسومها 


۳ توقاد أو توقات. تقع في شرق الأناضول وإلى الجنوب الشرقي من أماسيا. انظر: العسلي» بسام» مرجع سابق» 
AV ge‏ 
7 جبء هاملتون و بوين» هارولد» مرجع سابق» ج7”ء ص 75. 
' تقع في الرأس الجنوبي الغربي من شبه جزيرة المورة. انظر: المحامي» محمد فرید. مرجع سابق» ص185١.‏ 
' فلیت» کات» مرجع سابق» ص ۲۷۷. 
"7 حسان آوغلی» أكمل الدین» مرجع سابق» ج۰۱ ص 140 
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الجمركية على حمولاتها من المنسوجات والتوابل في مدينة خان یونس إذ كان طريق عودتها من غزة» 
آما إذا كان طريق العودة من حوران» فكان الجمرك يجبى في بلدة الكسوة جنوبي دمشق' ' '. ويضاف إلى 
ذلك مجموعة من القوانين نظمت عمل الدوائر الجمركيةء فعلى سبيل المثال GIS"‏ يعتبر نقل البضائع من 
سفينة إلى أخرى استیراد» وتجب عليه الضريبةء وإذا انتقلت ملكية البضائع من تاجر إلى أخر في المرفأًء 
وأراد المالك الثاني أخذ البضائع بعيداً عن المرفأء كان عليه دفع رسوم تصدیر" ولمنع عمليات التهريب 
فان تحميل بعض البضائع وخاصة الحبوب» كان يتطلب موافقة موظف الجمارك المسژول ولم يكن 
بإمكان أي سفينة مغادرة المرفاً دون إذن» على شكل وثيقة من قبل الملتزم أو وكيل الدولة» تبين البضائع 
المستوردة مع كمياتها المحددة» وما إذا كانت البضائع في طريقها من مرفأ إلى أخر في المنطقة الجمركية 
نفسهاء أو إذا كانت محملة للتصدير. ولمنع الغش فقد أوجدت الدولة العثمانية في كل منطقة جمركية 
وکیل(سمسار)» يشرف على عمليات بيع بعض البضائع الثمينة» مثل الأقمشة والأسلحة والعبيد والحرير» 
وهو مطالب بتحديد جودة البضاعة وتحديد سعرهاء وبعد إتمام عمليات البيع يقوم بتسجيلها إما في دفتر 
الحكومة أو في دفتر الملتزم» وهو يحصل مقابل ذلك على مبلغ معين من كل من البائع والشاري» ففي 
كافا مثلاً كان يؤخذ من كل من البائع والشاري ثلاثين أقجةء وهو ما وفر للحكومة موارد إضافية"'". أما 
عن معدلات الرسوم الداخلية فقد اختلفت من سنجق لأخرء كما اختلفت Laf‏ معدلات الرسوم الجمركية 
التي يؤديها المسلم وغير المسلم» ومواطن الدول المتحاربة مع العثمانيين» ففي القرن السادس عشر كانت 
الرسوم الجمركية بوجه عام 70۳ من المسلمین» و70 من الرعايا غير المسلمين» و 705 من رعايا الدول 
المتحاربة» ومع ذلك فقد كان هناك مناطق تختلف المعدلات فيها كإيدين وأدرنة حيث أنّ التجار المسلمين 
هناك كانوا يؤدون رسماً بمعدل ۰96۲ ونحو ٠54١م‏ وقعت زيادة بمقدار 9۵۱ على الرسوم الجمركية تحت 
عنوان خسائر الجزارين» لمواجهة مصاريف اللحوم لعساكر القابي قولية» وبذلك أصبحت رسوم الجمارك 
الداخلية YE‏ للمسلمین» 965 لغير المسلمین» و 7۵7 لرعایا الدول المتحارية' ' '. 

وقد استفاد الرعایا العثمانیون» ولاسیما الیهود المشارکین في التجارة الدولية من هذه التخفیضات» ففي 
نهاية القرن السادس عشرء ذکر أحد الرحالة البولندیین أنّ الیهود في مصرء تحکموا في حركة التجارة 
الدولية» سواء کمستقلین» أو کوسطاء بين الأوربيين وبين المحليين» فتجار البنادقة على سبیل المثال 
کانوا يستوردون الکثیر من البضائم عبر الرعایا اليهود وبأسمائهم» بغرض تجنب رسوم العمولة التي تقدر 
ب ۰96۱ والتي كان یعفی منها العرب و الیهود» إلا Gi‏ هذا الارتباط مع الیهود Quill‏ استغلوا نفوذهم 
لصالحهم الخاص. آثار اننقادات الأوربیین العاملین في مصرء وقد تجلی آحد مظاهر هذه الانتقادات في 
تقرير لقنصل البندقية» یعود تاريخه إلى عقد الخمسینیات من القرن السادس عشرء جاء فيه " و حتی يتم 


0 البخیت» محمد» مرجع سایق ص ۸۲ 
''' اينالجيك» خليلء التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانية».ج١»‏ ص YOM‏ 
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التخلص من أحد يهود القاهرة المشتغلين بالتوابل» طلب مسئولو البندقيةء السماح لهم بالعمل على نحو 
مستفل» وقد منح لهم هذا الإذن عام ١١١٠م"‏ ' '. 

و يبدو أنّ الأوربيين قد تمكنوا في نهاية المطاف من التغلب على التجار العثمانيين من خلال نظام 
الامتبازات» ففي نهاية القرن الثامن عشر كان التجار الأجانب وخاصة الفرنسيون» يسيطرون على تجارة 
دمشق مع المدن الساحلية» ويعود السبب في ذلك لكون العثمانيين قد فرضوا المكوس على التجار 
المحليين بنسبة تتراوح ما بين ۷- ۰70۱۰ على حين لم يفرضوا على الأجانب وعلى حماياتهم من 
السوريين أكثر من ۰0۳ ناهيك بأنّ هؤلاء في حال نشوب أي خلاف تجاري بينهم وبين أي طرف أخرء 
كانت تنظر في أمرهم محاكم قناصلهم. وهو ما كان يفتقده التجار العثمانيون بشكل كبير ولا سيما عندما 
يخضعون لملتزم قوي» ففي عام -IYAT‏ ۱۷۹۷م اضطرّ تجار دمشق GY‏ يدفعوا أموالاً كثيرةة لأحمد 
باشا الجزار للسماح لهم بمزاولة أعمالهم '. 

(Y‏ الجمارك الخارجية. 

لا نستطيع أن نعطي صورة واضحة عن مقدار الرسوم الجمركية» المرتبطة بالتجارة الخارجية بشكل 
واضح» وخاصة أنها مرتبطة بالامتیازات والمعاهدات» التي عقدتها الدولة العثمانية مع الدول الأخرىء 
حيث يشار إلى مقدارها بعبارة حسب العادة والقانون. 

إلا أنها كانت حتى age‏ السلطان محمد الفاتح(۱4۸۱-۱4۵۱)م بمعدل ۰06۲ ثمّ زادت على التوالي إلى 
5 و ۰96۵ واستمرت على ذلك دون زيادة خلال القرن السادس عشر" » ومع ذلك GLb‏ بعض الأماكن 
مثل مصر كان يزيد فيها معدل الرسم عن ۰96 ففي سنة 5١5١م‏ حاول قائد البعثة الهولندية فان 
دوبروك» أن يقيم وكالة تجارية في أحد موانئ البحر الأحمرء بعد حصوله على تصريح من الصدر 
الأعظم» يبيح له التجارة في جميع أنحاء السلطنة» ومع أنّ حاكم عدن استقبله استقبالاً حسناًء الا أنه 
آشار عليه أن يغادر الميناء» لأن التجار المقيمين فيه اعتبروا وجوده خطراً عليهم» وقد يكون للإنكليز يد 
في ذلك» لدورهم التجاري الكبير مع الهند خلال هذه الفترة. 

فاتجه صوب المخاء فاستقبله حاكمها استقبالاً choy‏ ووافق على إقامة وكالة تجارية هولندية» على أن 
تكون نسبة الضرائب ۰۷0۳ الا GI‏ باشا صنعاء رفض الموافقة على ذلك» بحجة čj‏ مثل هذه الموافقة لا 
تكون إلا من السلطان نفسه» مبدياً تخوفه من توغل الهولنديين إلى المدن المقدسة نفسها. 


TIE 


لاندواء يعقوب» تاريخ يهود مصر في الفترة العثمانية( »)١115-١51١1‏ ترجمة: جمال أحمد الرفاعي وأحمد عبد 
اللطيف حماد» cavers‏ ص ۰ 


o 
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وعلى الرغم من هذه الذريعة فإِنَ السبب الرئيسي يعود بالدرجة الأولى» إلى نسبة الضرائب المنخفضة التي 
حصل عليها هؤلاء» وهو ما قد يثير حفيظة غيرهم من التجار الفرس والهنود» الذين كان يطلب منهم دفع 
نة تصل الى PNG‏ 

وقد جری تخفیض الرسوم الجمركية» لأول مرة في نهاية القرن السادس عشر إلى %۳ للتجار الانکلیز 
وحدهم» LÍ‏ الهدف من وراء ذلك فربما لرغبة العثمانيين في تفعیل التجارة معهم» فبین عامي ”557١م‏ - 
۵ ام توقفت تجارة الانکلیز مع الدولة العثمانية» حتی تمکن المستر ويليام هیربراون» من عفد اتفاقية 
مع الباشا التركي مصطفی بك» تمکن التجار الانکلیز بموجبها من التنقل بحرية في آنحاء الامبراطورية 
كما هي حال الفرنسیین والبنادقة وسکان بولونیا وغیرهم. ولم يتم منح هذه الامتیازات للإنكليز» الا بعد أن 
توسطت الملكة إليزابيت» لدی السلطان مراد الثالث(؛ ۱۵۹4-۱۷م) في سنة ca) OAs‏ ويبدو أنّ هدف 
العثمانیین قد تجلی ليس فقط بالحصول على العائدات المالية التي قد تدرها هذه التجارة بل بالحصول 
على حلیف سياسي ضمن آوربا يتمتع بأسطول ناشی وقوي" ". 

فالعتمانیون على الرغم من تجدیدهم للامتیازات الممنوحة لفرنسا في عام cadet‏ إلا آتها آرادت أن 
تواجه التحالف الجدید بين فرنسا واسبانیاء نظراً لتزعمهما الحركة الكاثوليكية المضادة للحركة 
البروتستانتیة» مع اشتداد الصراع المذهبي في أورباء وذلك بتحالف مضاد مع انکلترا" ak"‏ لم تلبث 
الحکومة العثمانية أن قبلت تطبیق تلك المعاهدة التجارية على الهولندیین عام ١١١١م»‏ نم على 
النمساویین ۰۱ cad‏ إلا أنّ التجار الفرنسیین الذين کانوا قد حصلوا قبل تجار هاتين الدولتین على معاهدة 
مشابهة. فقد ظلوا یژدون الرسوم بمقدار 75 حتی عام TU AVIVT‏ والجدیر بالذکر أنّ بنود هذه 
الاتفاقیات كانت تتعرض للاختراق بين الحین والأخر. ففي عام 575١م‏ حصل الفرنسیون بموجب الصلح 
الذي ade‏ بين سلیم الثاني(5757١-5175١م)‏ وملك فرنسا شارل التاسع» على امتیازات تخولهم Ga‏ حماية 
جمیع التجار Quays!‏ المقيمین في مرافئ الساحل السوري الفلسطيني والاسكندرية باسنتناء صقلية 
وجنوی. 

وصدرت ارادة سنية نقضي بعدم عرقلة التجارة الفرنسية» ونقدیم AS‏ التسهیلات الممكنة لرعایا الحکومة 
الفرنسية» وطلب من الولاة في طرایلس والاسكندرية الالتزام حرفياً ببنود المعاهدة دون إبطاءء غير أنّ 
الوقائع تشير إلى غير ذلك. ففي عام ۲۲١١م‏ صادر حسین بن يوسف سیفا والي طرابلس وملتزم 
مقاطعاتها» سفينة تجارية فرنسية قادمة من مرسیلیا» لشراء الحریر الأبيض الطرابلسي» وتمکن جراء ذلك 


۳۷ 


عبد الرحيم» عبد الرحيم» فصول من تاريخ مصر الاقتصادي والاجتماعي في العصر العثماني» الإسكندرية؛ ۹۹۰ ca)‏ 
ص ۱۲۹- ۰۱۳۰ 

.۲۰۵ راسل» آلکسندرو باترك. تاريخ حلب الطبيعي في القرن الثامن عشرء ترجمة: خالد الجبيلي» ۱۹۹۷م» ص‎ À 

''' مصطفی, نادية» العصر العتماني من القوة والهيمنة إلى بداية المسالة الشرقية. المعهد العالمي للفکر الاسلامي, 
القاهرة» ۱۹۹۲ ص VV‏ 
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من الحصول على مائة Call‏ دوكا ذهبية» كانت مجهزة لعمليات التجارة» بعد إيعازه إلى أحد آعوانه» بدس 
عمائم خضرء وهي تيجان الأشراف في المدينة» وملابس عثمانية في مكان خفي من الأماكن الداخلية في 
السفينة» نم أرسل بعد ذلك عدداً من جنده للتفتيش والمراقبة» وما أن وقع نظرهم عليهاء حتى اتهم الباشا 
الفرنسيين بقتل الأشراف» وأمر بمصادرة المركب وتنفيذ حكم الإعدام بأفراد الطاقم» وعلى الرغم من تقدم 
التجار الفرنسيين بشكوى إلى السلطان» يطالبون فيها بمحاكمة المسؤول عن المجزرةء إلا أنها لم تلاق 
أذانا صاغية لدى الباب العالي. وهو ما أدى إلى انقطاع العلاقات التجارية مع الفرنسيين لفترة زمنية 
طويلة' '". والحادثة حملت دلائل Ange‏ ألا وهي الحصانة التي تمتع بها الملتزم» والتي مكنته من 
مخالفة آوامر السلطان» وهذا يبين أن العثمانيين لم یهتموا بمصادر الأموال» بل ما كان يهمهم تأمینها 
بشتی الطرق. کذلك فان الملتزم حاول جمع المال ولو كان ذلك على حساب العملية التجارية القائمة؛ 
والتي كانت تعني بالضرورة دورة اقتصادية منعشة تطال الجمیع(الحکام» الرعایا). 

وبناء على تقرير السفیر الفرنسي في الفسطنطينية سنة cal WV‏ لم يكن يوجد في elie‏ طرابلس سوی 
تاجر فرنسي واحد» عمله محدود clas‏ على الرغم من عدم وجود منافسین cal‏ وذلك لكثرة الضرائب التي 
كان یفرضها Lally‏ على التجار بالاضافة إلى رسوم الجمرك العادية ولذلك الأمر فقد زار باشا طرابلس 
وحاول إقناعه بضرورة تشجیع الفرنسیین على العودة للمینای عن طریق التقيد بامتیازات 1۷۳ ١مء‏ والتي 
خفضت الرسوم الجمركية إلى %۳ فقط مع الغاء أي ضرائب آخری ' '. ولم تقتصر هذه المعاهدات على 
تحدید قيمة الرسوم الجمركية. بل تطرقت إلى آنواع السلع التي يمكن التعامل بهاء وتلك التي يحظر 
تصدیرها» فعلی سبیل المثال حرمت الدولة العثمانية سنة ۱۳۹۰ بعد سیطرتها على إمارتي منتشا 
وايدين تصدیر الحبوب وتلا ذلك قرار بحظر تصدیر الحبوب من مقدونية» فالحکومة العثمانية كانت 
تضع بعض قوانین الحظرء على بعض السلع الغذائية» والمواد الخام التي تصلح للصناعة المحلية» بغية 
الحيلولة دون الوقوع في مأزق مفاجئة» قد تضر بأمن البلاد و استقرارها (قوانین الاحتکار) TT‏ 

وبشكل عام Sl‏ السلطنة منعت تصدير الأسلحة» والمواد الحربية» والقمح» وزیت الزیتون» والشحم 
الحيواني» وخیوط القطن» والصوف. وأصناف متنوعة من الجلود» والقار» والکبریت والأخشاب"*" » ففي 
عام ۱۷۰۹م آصدرت الدولة العثمانية فرماناً بحظر نقل بضانم المسلمین على السفن الأوربية» ولاسیما 
البضائم المحظور تصدیرها مثل الأرز Gully‏ والقمح""". وهذا يبين أن هنالك عملیات تهریب شارك بها 
رعایا الدولة. وبشکل عام فإِنّه خلال القرنین السابع عشر والتامن عشر فان القیود المفروضة على تصدير 


''' شرمند» آحمد» دور طرابلس الاقتصادي في القرون الثلائة الأولى من العهد العثماني» المزتمر الأول لتاریخ طرابلس 

إبان الحقبة العتمانية ۱۹۱۸-۱۵۱ لبنان» ۱۹۹۵م» ص ۲۰-۲۰۲. 

''' الصباغ لیلی» مرجع سابق» ج۱.ص OV‏ 

۳ احسان أوغلىء أكمل الدین» مرجع سابق» ج۱» ص VAY‏ 

''' جیب» هاملتون و بوین» هارولد» مرجم سابق» ج۲» ص VA‏ 

۳ علي» صلاح real‏ هريدي» الجالیات الأوربية في الاسكندرية في العصر العثماني» دار المعرفة الاسكندرية» ص ۵۰. 
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سلعه ماء سوف تتأثر بقوة الحكومة المركزية» وقدرتها على فرض تعليماتهاء نظراً للاستقلالية التي تمتع 
بها حكام الأقاليم والتي أمنها لهم نظام الالتزام» كذلك GLb‏ عمليات الإنتاج الزراعي Whe‏ لم تعد موجهة 
لاستهلاك السوق المحلية طالما كانت رغبة العستثمزين تحقیق أكير قدر من Sg‏ 

غير GI‏ هذا الحظر لم يكن Laila‏ فالحكومة العثمانية كانت تسمح أحياناً بتصدير بعض هذه السلع» عن 
طريق موانئ محددةء EL:‏ على أوامر تصدر من الباب العالي» للجهات الرسمية الجمركية والمرافئ 
المعنية» فعلى سبيل المثال aie‏ الفرنسيون في age‏ السلطان سليم الثاني(555١-515١)م»؛‏ ومن بعدهم 
الهولنديون حق تصدير الجلود» إلى جانب القطن وخیوطه» وفي عام775١م‏ أعفي الإنكليز من ضريبة 
التصدیر» على غزل الصوف والوبر» وهناك مواد أخرى كانت الدولة تسمح بتصديرهاء إذا وجد فائض في 
المحصولء أو عندما تنعدم الحاجة إليهاء فوفقاً للاتفاقية السابقة مع الانکلیز 1717م» سمح لهم بنقل 
سفينتين من التين» وسفينتين من العنب في الأعوام التي يكثر فيها المحصول, من موانئ ازمير وسلانيك؛ 
آما في عام ١۱۸۲م a‏ سمحت الدولة بتصدير أنواع الوبر بسبب عدم صلاحيتها للمنسوجات 
الصوفية.""”" 

وبناءَ على الاتفاق الانكليزي العثماني سنة ۱۸۳۸ كسر هذا الحظر نهائياًء حيث cla‏ فيه السماح 
بحرية التجارة في جميع السلع سواء بالنسبة للأجانب» أو لرعايا الامبراطورية العثمانية» بما في ذلك 
المنتجات المحلية فوق جميع أراضي الإمبراطورية» وحددت رسوم الاستيراد ب %١‏ و ۵۱۲ بالنسبة 
للتصدير. وبين عامي ۱۸۶۱-۱۸۳۹م انضمت إلى المعاهدة كل من فرنساء وعدد من المدن الالمانیقف 
وكذلك بروسياء وهولنداء والسويد» واسبانياء وبلجيكاء والدنمارك. وعلى الرغم من أنّ هذه المعاهدة» كانت 
ضارة للعثمانيين من ناحية الرسوم» ومفيدة لانكلترا بحيث أنها فتحت لها سوقاً جديدة» بينما كانت 
الرأسمالية تنمو فيها وتتطورء حيث كان مفروض مقدماً تبادل السلع الجاهزة بالمواد الخام» يرى كثيرون 
بأنها فتحت bb‏ أمام تطور الاقتصاد العثماني» بإلغاء نظام الاحتكار والبيع الجبري المميز للدول 
الإقطاعية» والذي طبقه الباب العالي على نحو کبیر""". ومما تقدم نستنتج أنّ العثمانيين لم يؤلوا جهداً 
في حماية الاقتصاد الداخلي» بل انصب همهم الوحيد بالحصول على أكبر قدر من الأموال» وهو ما 
جعلهم يتمادون بمرور الوقت بإعطاء الحقوق للتجار الأوربيين على حساب العثمانیین منهمء وذلك 
بتخفيض قيمة الضرائب» ما مكنهم بمرور الوقت من السيطرة على التجارة الداخلية والخارجية» بينما sla‏ 
نظام الالتزام ليكمل مصاعب العثمانيين الاقتصادية بتحويله إلى أسلوب نهب خارج عن إطار القوانين 
والأصول المتبعة ومما زاد الطين بلة استمرار العثمانيين على قوانينهم» والتي لا تناسب الواقع كمحاولة 
تطبيق قوانين الاحتكار وغير ذلك. 

''' شوجرء بیتر» مرجع سابق» ص57 ۲. 

۳ إحسان أوغلى» أكمل الدين» مرجع سابق» ج» ص 1۹۲. 

۳ دوليناء نينل» الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية في ثلاثينيات وأربعينيات القرن التاسع عشرء ترجمة: أنور محمد 


۰.٩.۰٩۲ ص‎ ca) ۹۹۹ saga) | 
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(Y‏ رسم السوق(الباج» الطمغة). 

تختلف الرسوم الجمركية عن رسوم السوق التي كانت تجبى من قبل الأمناء (المحتسبين)' ' '.عن البضائع 
التي تجلب للبيع في سوق المدينة بالجملة» وقد كانت هذه الرسوم تجبى على أساس الكمية أو البالة أو 
نوع السلعة المباعة» وهي تتكون من مبالغ صغيرة. 

و لتحديد رسوم السوق تمّ وضع تعرفة خاصة تبين قيمة كل منهاء ولم تكن هذه السلع تخضع GY‏ رسم 
في حال لم تبع» أو لم تخضع لمعاملة تجارية بعكس الرسوم الجمركية ''» ويبين لنا محصول القبان'"" 
في نفس الشام» مع دار البطیخ" ""» ودار الخضر" "۰ مع محصول عنب العصيرء من اليهودء 
والنصارى» والسامرى alel‏ 575 ١مء‏ والذي بلغ ۰۰۰۰ أقجة» ضريبة السوق على الشكل التالي. 

ثلاث أقجات عن حمل الدبس. 

أربع أقجات عن حمل العسل. 

خمس أقجات عن حمل الجبن. 

أربع أقجات عن حمل الأرز. 

ست أقجات عن حمل حب الرمان. 

ثلاث أقجات عن حمل الملح. 

ثماني أقجات عن حمل البعير من التمر العراقي بالإضافة إلى رطلين يؤخذان كطعمة. 

أربع أقجات عن حمل القنبرس. 

نصف أقجة عن كل علبة لبن رائد الوارد من الجهات القبلية لمدينة دمشق. 

نصف أقجة عن كل علبة من اللبن الوارد من جهة حمص و طرابلس. 

أقجتان عن كل مائة أقجة من الزيت الصافي. 

ست أقجات عن حمل العناب. 


اقجتان عن كل مائة أقجة ثمن فستق وبندق وصنوبر. 


.١ 5 جیب» هاملتون و بوین» هارولد» مرجع سابق»ج۰۱ ص‎ a 


''' إينالجيك» خليلء التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانية» ج۰۱ ص ۳۰۳. 

T‏ كان يلزم كل من البائع و الشاري بدفع الباج بمقدار متساو عن كل ما يباع بالوزن في المخازن العامة التي يطلق 
عليها اسم قابان حيث كانت تخزن بها بعض السلع المعيشية. انظر. جیب. هاملتون و هارولد» بوين» مرجع سابق» ص 
YY‏ 

''' يذكر محمد بن عبد الله البديري Gi‏ دار البطيخ كانت تحت القلعة» وفيها pli‏ جميع فواكه البلد» نزهة الأنام في 
محاسن الشام المطبعة السلفية» مصرء ص WY‏ 

۳ يذكرها نعمان قساطلي ضمن السواق المتفرقة التي تباع فيها الخضر والفواكه بالجملة. الروضة الغناء في دمشق 


الفیحاء» دار الرائد العربي» بیروت» ص VV‏ 
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ست أقجات عن حمل تين المعرة بالإضافة إلى رطل من التين“ '. 

وبشكل عام فان البضائع الكبيرة والرخيصة. مثل الحطب. والتبن» والسمك. تدفع رسومها بعدد العربات» 
ويدفع عن المواد الغذائية» والأقمشة الرخيصة بحمولة الحصان» LÍ‏ البضائع الثمينة مثل التوابل» والحديدء 
والقصديرء والرصاص» والنحاس» تدفع رسومها بحسب وزنها بالقنطارء وتدفع على أساس الرأس بالنسبة 


ففي مدينة دمشقء يشير القانونامة إلى Gi‏ مقدار الرسم على الرأس» عند البيع أقجتان من aL)‏ وفي 
وفي مناطق أخرىء كان يدفع كل من البائع و الشاري الرسم ٠"‏ ويبين قانونامة بلاد الشام مقدار الرسوم 
التي يجبيها الأمناء عند بيع الحيوانات التالية: 

ست أقجات عند بيع الحصان» ويكون المبلغ مناصفة بين البائع والشاري. 

ثماني أقجات عند بيع الجمل» ويكون المبلغ مناصفة بين البائع و الشاري. 

أربع أقجات عند بيع الحمارء ويكون المبلغ مناصفة بين البائع و الشاري. 

ثماني أقجات عند بيع الجاموس» أو الثور» ويكون المبلغ مناصفة» بين البائع والشاري""". ولم يكن بيع 
الأملاك العقارية» مثل البيوت» ومطاحن الدقیق» والکروم» يخضع لرسوم السوق» إلا أنّ السلطات المحلية 
كانت تطالب بهاء وقد كانت بعض الرسوم تقبل cle‏ خاصة على البضائع الضرورية لاستهلاك الجيش» 
و رجال الإدارة . 

ثالثاً: ضرائب على الصناعة. 

كانت الصناعات العثمانية بسيطة» مقصورة على الأعمال الحرفية» وتنظم ضمن نقابات يطلق عليها اسم 
طوائف» ويرأس كل طائفة شيخ» ينصب من قبل القاضي بشكل رسميء وتكون مهمته إدارة شؤون ابناء 
الطائفة» والاهتمام بمشاكلهم» والطلب من القاضي تسجيل هذه الاتفاقيات» ويكون اتصال الطائفة 
بالحكومة العثمانية» أو من يقوم عليها من ولاة وغيرهم عن طريقه *"» وهو يقوم أيضاً بتوزيع أموال 
الضرائب على طائفته بحسب دخل كل منهاء وله مساعد يعرف باسم النقيب ينوب عن الشیخ وله 
مهمات معترف بهاء فهو مكلف بالسهر على حسن انتظام قواعد الطائفة» وأخلاق أفرادها' ' '» وكان يوجد 


“'' البخیت» محمد» مرجع سابق» ص ۱۹۹ - ۱۷۰. 

۳ اينالجيك. خلیل. التاریخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانیق ج۰۱ ص ۳۰۷. 

۳ البخیت» محمد» مرجع سابق »ص VAY‏ 

۳ اينالجيك. خلیل. التاریخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانیق ج۰۱ ص۳۰۸. 

"۳ البخیت» محمد» مرجع سابق» ص ۰۱۷۹ 

۳ اينالجيك. خلیل. التاریخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانية» cle‏ ص ۳۱۱. 

"*" كوثراني» وجیه. العلماء وطرق الصوفية والتتظیم الحرفي معطیات من تاريخ السلطة والمجتمع في ولاية سورية » بحوث 
الحياة الاجتماعية في الولایات العربية آثناء العهد العثماني» بیروت» د. ت» ص TYO‏ 


5 جيب هاملتون و بوین» هارولد, مرجع سابق» Ve‏ ص ٩۵‏ ۲. 
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داخل تشكيل الطائفةء عدا هذين الزعيمين» اللذين LIS‏ يعرفان باسم (الكتخدا) أو الشيخ» و(اليغيت باشي) 
أو النقيب في بعض المناطق» هيئة تتشكل من OLS‏ الأسطاوات والحرفيين» تعرف باسم iia‏ الشیوخ 
يشاركون في عمليات تحديد الأسعارء والإشراف على المكاييل والموازين» ومعاقبة الحرفيين» وانتخاب 
شيخ الطائفة'' ". وهناك قاعدة الطائفة التي كانت تتكون من عدد من الأسطاوات والمعلمين» والخلفات 
ونوابهم» والجيرات أي المبتدئين» وهؤلاء كانوا يلتحقون بأحد الأسطوات» لكي يتعلموا منه تقاليد الصنعة 
والذي قد ينفصل عنه حين يصل حد الكفاءة والإنتاج» ولم يكن فتح الحوانيت مباحاً إلا للمعلمين فقط 
وكان عدد الحوانیت لكل صنف من الأصناف محدداً aa‏ فاذا زاد عدد الدکاکین أو الورش عن 
الحاجة, تقوم الدولة بنقل الزیادات إلى المناطق القريبة التي تکون بحاجة إليهاء أو تعمل على غلقهاء ففي 
القرن السادس عشرء ارتفع عدد ورش نسیج (سراسر) في استانبول» وهو عبارة عن قماش حريري ثمين» 
تستخدم خیوط الذهب والفضة في نسجه. حتی صار ضعف العدد اللازم» مما آدی إلى إهدار كمية کبيرة 
من الفضة. فأصدر الدیوان الهمايوني حكماً DUEL‏ الورش الزائدة عن Tala‏ فامتیاز فتح دکان أو 
مجرد ممارسة أي مهنة تتعلق بالصناعة أو التجارة» یحتاج إلى رخصة یطلق علیها كدك» وهو نوع من 
آنواع الملكية» قابل للبیع أو الرهن» وینتقل عند الوفاة إلى ورثة صاحبه» LÍ‏ الحصول على كدك جدید؛ 
فیحتاج إلى دفع رسم معين للخزينة» بالاضافة أنّ الطالب عليه أن یثبت تملکه للالیات اللازمة 
لصنعته "۰ وجمیع أصحاب الدکاکین والمحال التجارية. مکلفین بدفع ضريبة للمحتسب(الأمناء) على 
Gaul‏ شهرية. ولیس هناك معلومات واضحة عن مقدار هذه الرسوم فقانون نامه القدس Dia‏ يشير إلى 
سوق العطارین فمنذ القدم لا يؤخذ منه شيء" *. 

Sing‏ أنه عند دخول السلطان سلیم إلى دمشق سنة ۱۵۱۲/۸۹۶۱م من شهر رمضان» أضيفت وظيفة 
الاحتساب في الصالحية إلى محتسب دمشقء واستمر الأمر كذلك حتی خروجه منها في محرم AIYE‏ 
ام حیث أعيد للصالحية محتسبها" . 

واضافة إلى رسم الاحتساب هناك ضريبة الختم(الطمغة) والتي كانت تفرض على بعض المنتجات» فعلی 
سبیل المثال فرض على الحائكين» عرض US‏ ما قاموا بحياكته على المحتسب لدفع رسم الختم» حتی 
یتمکنوا من بيعها لاحقاء كما حصل رسم الختم من صانعي المقاییس والموازین» التي یستخدمها أصحاب 


''' احسان آوغلی» أكمل الدین» مرجع سابق» ج۰۱ ص؛۷۲. 
"*" جیب. هاملتون و بوین» هارولد» مرجع سابق؛ ج۰۱ ص۰۳۱ 
É‏ إحسان» أوغلى» أكمل الدین» مرجع سابق» ج۱» ص ۰۷۲۷ 
S‏ نعيسة» يوسف» مجتمع مدينة دمشق» ج۱ ص NYY‏ 
''' البخیت» محمد» مرجع سابق» ص ۰۱۰5 
"ابن طولون الصالحي الدمشقي» شمس الدین محمد القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية» ترجمة: محمد أحمد دهمان» 
القسم الأول» ۱۹۸۰م» ص VV‏ 
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الدكاكين» وبشكل عام فقد كان الختم يوضع على بعض السلع» کخشب البناء والقرمید» والملابس حسب 
المواصفات الخاصة بهاء ويمنع بيع السلع غير المختومة” '. و في استانبول وجد مؤسسة للختم» أسسها 
السلطان سلیم(۲ ۱5۲۰-۱۵۱م) في بناء خاصء يخدم فيها سبعون موظفاًء مهمتهم الأساسية الختم 
بالطغراء» على جميع أواني الفضة المصنوعة ورئيس الختم هو المفتش الذي يشرف على جميع أعمال 
الصاغةء وقد كانت هذه الضريبة في age‏ السلطان مراد الرابع(777١-11750١م)‏ ست أقجات» يذهب 
ADE‏ منها للخزينةء وتقسم الثلاثة الباقية للأمين ونوابه» وفي حال وجود غش في الصناعة»ء فأن البضاعة 
تصادر لصالح خزينة الدولة' * '. وكغيرهم من المنتجين في الأراضي العثمانيةء فقد كان الحرفيون عرضة 
لضرائب إضافيةء» ففي الشام مثلاً دفعت طائفة المسالخة التابعة لطائفة القصابين» عشرين قرشاً في 
السنة عرفت باسم مال الميشخة إلى القصاب باشيء بالإضافة إلى ثلاثين Lid‏ مساهمة في ضريبة 
الجيش (مال الأوردي) . وفي عام 1877م فرضت الحكومة العثمانية على الطوائف الحرفية وأصحاب 
الحوانيت ضريبة جديدة عرفت باسم (الصلیان)» وهي عبارة عن مصريتين عن كل محل أو مفتاح وهو ما 
أدى إلى حصول ثورات شعبية في مناطق مخنلفة . 

بالإضافة إلى تنوع الضرائب G18‏ العثمانيين لم يبذلوا جهداً في تطوير الصناعات» بل ساهمت القوانين 
التي وضعوها بتوقف الصناعة بأشكالها وأحوالها عند العصور الوسطىء فيما كانت الصناعات الأوربية 
تتطور بشكل سريع وملفت للنظر خلال القرنين السابع عشر والثامن عشرء وهو ما حولهم بمرور الوقت 
إلى سوق استهلاكية للمنتجات الأوربية'” '. وما زاد الطين بلّه هو تحويلها إلى مقاطعات تعطى بالالتزام؛ 
فبينما كان الأمين أو المحتسب يكتفي بالضرائب التي فرضتها الدولة» كان الملتزمون ولا سيما إذا ما كانوا 
من كبار القادة يستخدمون شتى السبل في استخراج أكبر قدر من الأموال بغير وجه «Ga‏ ففي ولاية 
دمشق مثلاً عمد الوالي أحمد باشا الجزار (۱۷۹۸-۱۷۹۷م) إلى قتل مائتين وثلاثين رجلاً على اختلاف 
أعمالهم وحرفهم بغية استصفاء أموالهم” '. كذلك فإنّ ما زاد مصاعب الصناعات العثمانية هو قوانين 
الحماية الجمركية» فبينما كان يفرض على الأقمشة الأوربية تعرفة جمركية وحيدة» يتم الاشراف عليها 
بشكل جيد عند ميناء الدخول» دون أن تستوفى عنها أي رسوم أخرى في الداخل» كانت الأقمشة المحلية 


T°‏ إينالجيك» خلیل» مرجع سابق» ص‌۲۳۸. 

**' لويسء برنارد» مرجع سابق» ص۸٥۱‏ . 

77 رافق» عبد الکریم» مظاهر من التنظيم الحرفي في بلاد الشام في العهد العثماني» مجلة دراسات تاريخيةء عددء 
cal AA)‏ ص۳۸ . 


۳ حناء عبد الم حركات العامة الدمشقية في القرنين التامن عشر والتاسع عشرء دار ابن خلدون» طاء بیروت» ۹۸۱ ۱م 
» ص ۱۸۹ . 

۹ مؤنس» حسين» أطلس تاريخ الإسلام» طا الزهراء للإعلام العربي» القاهرةء ۷ sa)‏ ص ۰.۲۱۲ 

or 


' نعيسة» يوسف» مجتمع مدينة دمشق» Ne‏ ص ۲۰۲ . 
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تخضع لمجموعة من الرسوم زاد مجموعها عن قيمة التعرفة الجمركية المستوفاة عن الواردات الاوربية . 
ومن خلال الدراسة للأنشطة العثمانية السابقة والضرائب التي فرضت عليهاء يظهر بشكل جلي وواضح 
الدور الذي تبناه العثمانیون بقصد أو غير قصد. والذي ساهم بتدمير الاقتصاد الداخلي والنظام السياسي 
للدولة. 

رابعاً: طرق جباية الضرائب. 

اعتمدت الدولة العثمانية Qh)‏ تأسيسها على نظامين أساسين في جباية الضرائبء وهما الأمانة بتعيين 
أحد الموظفين كجابي لأحد مصادر الدخلء لقاء أجر معين ويعرف باسم الأمين ٠‏ بينما كان النظام 
الثاني: 

)١‏ نظام الإقطاع (التيمار). 

اعتمد هذا النظام على توزيع الأراضي الأميرية» على الجنود (السباهية) والعمال الذين يخدمون في 
الجهاز الحكومي كمعا ش(درلك)» كبدل للرواتب النقدية» ولا سيما أنّ اتساع رقعة الأراضي التي أصبحت 
تحت سلطة العثمانيين» وقلة النقد الموجود بيد الفلاحين» وعدم وجود التشكيلات الكافية لجباية الضرائب 
luc‏ حتّم agile‏ اتباع ie‏ هذا النظام» وهو يقوم على ثلاثة عناصر رئيسية ألا وهي: 

-١‏ الدولة : تعتبر صاحبة الملكية حيث لا يحق لصاحب الاقطاع بيع أو رهن هذه الأرض. 

۲- الفلاح : يعمل في الأرض وهو مكلف بتقديم قدر من المحصول لصاحب الإقطاع. 

۳- صاحب الأر ض(عامل الدولة قد يكون سباهي أو زعيم أو....): لا يملك الأرض Lei}‏ يمنح السلطة 
gaal‏ مبلغ محدد من ضرائب الدولة من الناس في قطعة أرض محددة" "۰ وتشمل هذه الموارد الخراج 
والعشر المفروض على الأراضي الزراعية» كما يشمل الرسوم والضرائب المفروضة على الأفراد( رسوم 
الرعیة)» والباج والقصابة والحسبة والنحل""" والرسوم العرفية" ٠‏ وعائدات بيت المال والرسوم على 
Tatha‏ 


8 شیلشر » dad‏ مرجع سایق ص ۲ .٩‏ 

تن إحسان أوغلى» أكمل الدين» مرجع سابق» Ve‏ ص ۰۱۹۱ 

3 المرجع نفسه» Ve‏ ص ۱۷ ۲. 

Y‏ رسم من جنس التکالیف العرفية. كان يطبق في الدولة العثمانية قبل age‏ التتظیمات حيث يستوفي عن خلایا النحل 
رسم معين في السنة» ویطلق عليه رسم قوان. انظر : صابان» سهيل» مرجع ilu‏ + ص Yt‏ 

۳ الرسوم والضرائب التي تجبی زيادة عن التي نقررها الدولة رسمیا» ویجمعها الولاة والمنسلمون والصوباشية والسباهية 
ومتولوا الأوقاف» وتطلق علیها في السجلات الشرعية العواند القديمة» والعادة المعتادة. انظر. عبد اللطيفء زهیر غناي 
التیمار (نظام الإقطاع) في فلسطین في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلاديء المجلة الاردنية للتاریخ والأثارء 
aac cé alaa‏ ۰۲ ص ۰ ۲. 

**' ضريبة كانت تجبيها الدولة عن الطواحين المائية والهوائية ومعاصر الزیت. وكانت في بعض الأماكن دون النظر إلى 
قدرة التشغيل السنوية في الطاحونة أو المعصرة بينما تقوم بتقريرها في بعض الأماكن الأخری» مع مراعاة دورات التشغيل 


كل ثلاثة أشهر أو ستة اشهر أو Lle‏ كاملاً. انظر. إحسان أوغلى» أكمل الدين» مرجع سابق» ج۱» ص TEO‏ 
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أ- الفوائد العسكرية و الاقتصادية للتيمار. 

أعفى هذا النظام الخزينة العثمانية من استحقاقات مالية ضخمةء ففي ميزانية ca) 578-1١55717‏ بلغ الدخل 
النقدي والعيني الذي يشمل التيمار ٤١۷٤۳۳٠١۸‏ أقجةء منها ٠١٠۸٦۳۹١‏ أقجة حصة الجند من النفر 
التيماري إلى أمير TAN‏ والدولة العثمانية كغيرها من إمبراطوريات الشرق الادنی» كانت تعاني نقصاً 
بالعملة المعدنية(الذهب و الفضة)» ولذلك فقد كانت ستواجه مشكلات جمة في الحفاظ على جيش ضخم 
ودفع مرتباته» و في مثل هذه الظروف كان من المستحيل أن يدفع الفلاح الضريبة الأساسية (العشور) 
claws‏ ولذلك كان يدفعها clic‏ وبما Gi‏ الحكومة عاجزة عن جمع هذه الضريبة المدفوعة بشكل عيني 
وتحويلها إلى نقدء عندئذ عملت على توزيعها على فرسان الجيش السباهية» بشرط أن يبقوا في 
مقاطعاتهم» ويحصلوا العشور بأنفسهم T‏ 

وقد سمح النظام بذلك» بتوفير جيش ثابت على استعداد دائم للتحرك عند أول إشارة» وقدّر عين علي 
أفندي الجيش الإقطاعي في سوريا و فلسطين ب ۸۲۵۸ خيالاً و 5591 فارس جبلو i‏ في خدمتهم""". 
وقد كان هذا الجيش» يجتمع ely‏ على أوامر السلطان» فالفرسان السباهية يجتمعون بزعامة الصوباشي؛ 
تحت راية السنجق» آما بكوات السناجق كانوا يجتمعون تحت راية بك البكوات(البكلربكي)» ثمّ كان البكوات 
يلتحقون بوقت معين بجيش السلطان» والسباهية هم من الخيالة الذين شكلوا جناحي الجيش العثماني على 
شكل «Dia‏ لجعلهم أكثر قدرة على حصار العدو ومناورته*"" 

وقد dc‏ أحمد جودت باشا في كتابه تاريخ جودت " إِنَ أفضل قوات AWE‏ في الدولة العلية» كانت 
تتكون من أصحاب التيمارات والزعامات””' '. ويضاف إلى القيمة العسكرية التي وفرها نظام التيمارء أنّه 
لعب دوراً كبيراً في تثبيت دعائم السلطة المركزية العثمانية أيضاًء ولا سيما بعد نكبة 7١4١م‏ على يد 


C 


''' ساحلي أوغلى» خليل» مرجع سابق» ص VAY‏ 

™ إينالجيك» خليلء تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار »> ص١7١.‏ 

" أفراد الخيالة المسلحة» الذين كان أصحاب التيمار والزعامت يضطرون لتقديمهم إلى الدولة» للاشتراك في الحرب مقابل 
تلك الأراضيء وكان هذا النوع من العساكر غير النظامية يشكل قوة كبيرة للدولة العثمانية أثناء الحرب» Se dya‏ 
العثمانيون عائدات التيمار من الرسوم والضرائب على أراضي التيمارء بمثابة أجر يأخذه السباهي مقابل ان يلتزم بالخدمة 
العسكرية مع عدد من أتباعه عندما تطلب agia‏ الدولة ذلك» فقد كان صاحب التيمار مطالب بتجهيز عدد من الجنود 
الخيالة يتناسب وحجم الدخل السنوي لتيماره» على أن يتكلف بمأكلهم وسلاحهم وخيولهم وكافة احتياجاتهم يجهزهم من ماله 
أو من الأسرى الذين يحصل عليهم أثناء الحرب. فالذي يتراوح دخله بين ۱۹۹۹۹-۱۰۰۰۰ أقجة عليه أن يقوم بتجهيز = 
عن كل ٠٠٠‏ أقجة من ريع زعامته. انظر. صابان» سهيل» المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية» ص AY‏ 

''' بولياك الاقطاعية في مصر وسوريا وفلسطين ولبنان» ترجمة: Cable‏ کرم» ط۱ دار المكشوفء لبنان» ۰۱۹4۸ ص 


AY - ۰‏ 
* ۲ إينالجيك» خلیل» تاريخ الدولة العثمانية »> ص VAs‏ 
۳۹۵ 


الشناوي» محمد عبد العزيز» مرجع Vee ile‏ ص۲۸ ۱. 
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تیمورلنك وذلك لكون بقائهم مرتبطاً بشكل أو بآخر بالحكومة العثمانية'' ٠"‏ وللإقطاع الحربي دور كبير 
في الفتوحات. فلطالما كان هدف المحاربين والمجاهدين» الحصول على قطعة من الأرضء والارتقاء إلى 
مستوى الفرسان» فالسلطان اورخان مثلاً وضع نظاماً للمکافات على الخدمة العسكرية» بحيث قسم الأرض 
التي جرى امتلاكها على المحاربين» وأعلن أنّ جزءاً كبيراً من الأراضي التي سیتم الاستيلاء عليها خارج 
المدن» سيوزع على الجنود الذين اشتركوا في القتال TM‏ وتمكنت الحكومة المركزية من خلال التیمار 
والفرسان المرتبطين به» من ممارسة نوع من الرقابة والضبط» على سكان الأرياف في البلدان المفتوحة 
یه 

ب- فساد نظام التیمار. 

یعود الخلل الذي أصاب نظام التيمارء بدءاً من الربع الأخير من القرن السادس عشر" ٠"‏ إلى عدة 
عوامل داخلية و خارجية. 

- التضخم النقدي. 

حصل في النصف الثاني من القرن السادس عشرء تضخم نقدي ساد العالم تقريباً» مرده التدفق الهائل 
للذهب والفضة من القارة الأمريكية باتجاه آوربا وخاصة إسبانياء حتی بلغت الفضة بين عامي ۱5۳۱- 
۰ ام من %۸٩‏ إلى %۹۷ من وزن مجموع ما يصل إلى أوربا. 

و بما أنّ المعدنین وجب سکهما نقوداء فقد آدی تدفق المعادن إلى الداخل بهذا الکم» إلى حدوث ارتفا 
عام في الاسعار» وظهور مبکر لنظرية كمية النقود» وهي نظرية تاريخية تقول: ó‏ الأسعار إن كان حجم 


التجارة ثابتاًء تتغير في تناسب مباشر مع عرض النقود وقد حدث الارتفاع أولاً في إسبانياء تم انتقلت إلى 
بقية أورباء فبین عامي ۱5۰۰- cade‏ ارتفعت الأسعار في إسبانيا إلى خمسة أمثالهاء وفي بريطانيا 


إلى ضعفین» وقد حل الأمر ذاته بالإمبراطورية العثمانية ' '» و قد أدى هذا بالشرائح ذات الدخل المحدود» 
كأصحاب التيمارات والجنود الذين يتقاضون رواتبهم من الأوقاف» إلى أن تعاني فجأة من الفقرء وبذلك 
أصبح الفرسان السباهية» يفضلون ترك تيماراتهم» على الذهاب في الحملات العسكرية» والتي ستكون 
مكلفة أكثر بالنسبة لهم" . 


Avge cB ya lall التاريخ العثماني» دار الشروق»‎ Jal مصطفى» أحمد عبد الرحيم» في‎ ae 
zt ۰ امل المرجع نفسه. ص‎ 
.٩۲ ص‎ Ve جیب» هاملتون و بوین» هارولد مرجع سابق»‎ 
۰۲ ۷۰ ص‎ Ve إحسان أوغلى» أكمل الدين» مرجع سابق»‎ 1 
جالبريت» جونء تاريخ الفكر الاقتصادي, ترجمة: أحمد فؤاد بلبع» المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب» الكويت»‎ ™ 
. ۸ اتوك ص‎ 
AY إينالجيك» خليلء تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار» ص‎ ۳ 
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۳۹۸ 


- التراجع العسكري. 

كان الفرسان السباهية أصحاب التيمارات» مسلحين بأسلحة القرون الوسطىء كالقوس والسيف والدرع 
ومع احتفاظهم بهذه العقلية المضادة لاستخدامهم الأسلحة النارية» والتي لا تليق بمفهومهم عن الشجاعة» 
سيتجاوزهم الزمن لصالح المشاة الألمان» المسلحين بالأسلحة النارية» ولأجل ذلك فقد أخذت الحكومة 
العثمانية» منذ age‏ السلطان سليمان القانوني(0٠57١-577١/م‏ تزيد عدد الإنكشاريين المسلحين بالأسلحة 
النارية» حتى وصل عددهم إلى ستة عشر ألفاًء وقد ارتبطت زيادة أعدادهم بالضرورة بازدياد نفقاتهم 
فأحالت عدداً كبيراً من الإقطاعيات بعد عزل أصحابها من الفرسان السباهية إلى الإلتزام DU‏ 

- الفساد و الرشوة. 

لما كان يترك للبكوات أمر إحالة الإقطاعيات وتلزيمهاء فهم لم يحجموا عن إقطاع ما في حوزتهم 
لأتباعهم الخصوصيينء وللعبيد في الأعم الأغلب. والذين لا يتوقع منهم تقديم خدمات عسكرية في 
المقابل» Ja‏ أن يقطعوها للمحاربين المجربین» ليس هذا فقط بل بلغ بهم الأمر حد تسريح جنودهم 
الإقطاعيين» إذا ما تطرق إلى نفوسهم أقل شك في أصولهم العثمانية e‏ وهذا يفسر السبب في تحول 
كثير من أبناء السباهيين المسيحيين» من أبناء الأرستقراطيات المحلية» الذين انضموا للعثمانيين في القرن 
الخامس عشر إلى LY)‏ وقد حاول السلطان سليمان القانوني(570١-5177١)م‏ أن يضع حداً لهذه 
المساوئ» بواسطة قانون نامة الذي أصدره cal ete‏ بنزع Ga‏ التعيين من حكام الإيالات» ومنحه للصدر 
الأعظم» بحيث ألغى طريقة اللامركزية في الادارة "۲ إلا أنه وقع في خطأ أكبر. 

فعلى سبيل المثال وهب السلطان سليمان القانوني(٠57١-577١)م‏ أراضي فسيحة للصدر الأعظم 
الداماد رستم باشاء لتوزع على الغزاة المحاربين بمقتضى التقاليد العثمانية المقررة» فشرع الصدر الأعظم 
يوقفها على من يشاء وحسبما يشاءء اعتماداً على الحظوة والمال» ومنذ ذلك الوقت أصبح بيع التيمارات 
قاعدة أساسية في حياة الدولة العثمانية ' '. 

- انحطاط الإدارة. 

حتى نهاية القرن السادس عشرء كانت الدولة العثمانية تقوم بعمليات تفتيش دورية على التيمارات» تتكرر 
كل عشرين ie‏ بحيث ترسل مفتشاً يعرف باسم إل يازجي إلى المكان المقررء سواءاً كان ولاية al‏ 
سنجقاً» بحيث يبين كل مصادر الدخلء وكيفية توزيعها على السلطان (خزينة الدولة)» والوزراء والبکوات؛ 
وما يبقى من ذلك يوزع على الفرسان» على شكل تيمارات وزعامات. وبعد إهمال الدولة لهذه الإحصائيات 
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Al gall تمكن كثير من نساء السراي السلطانيء والطبقات الاجتماعية العاجزة عن الخدمة في‎ cA gall 
من الحصول على إقطاعيات» ما أدى إلى زعزعة النظام الحكومي في الأقاليم» وضعف الجيش‎ 
الاقطاعي.‎ 

أدى كل ذلك إلى فقدان نظام التيمار لأهميته على الصعيدين العسكري والمالي» ولما ظهر للعثمانيين Gh‏ 
الإبقاء عليه ليس بذي فائدة عمدوا على إلغائه بشكل تدريجي تفادياً لوقوع yd‏ عن طريق تحويل 
التيمارات إلى آراض للدولة واخضاعها للالتزام“. 

(Y‏ نظام الالتزام. 

بدأ العمل بنظام الالتزام» منذ فترة مبكرة رافقت ald‏ الدولة العثمانية» ففي عهد السلطان عثمان 
الأول(۲۹۹١-١٤۳۲١)م»‏ عرض عليه أحد الرجال من كرميان التزام رسم السوق» وعلى الرغم من 
معارضة السلطان في البداية لهذه البدعة على حد تعبيره» لأنها تتعارض مع الشريعة الاسلامية إلا أنه 
أقرها بعد استشارة حاشیته» حیث تذرعوا Gb‏ "هذه الأسواق ملك للسلاطین. ولا بد للرعايا أن يدفعوا لهم 
شيئاً من المال" ''. 

ثم تمّ اعتماده بشكل أساسي منذ age‏ السلطان محمد الفاتح(۱4۸۱-۱۵۱)م» حيث منح الممتلكات 
الثابتة بغير بدل أو ایجار» بهدف تشجيع الهجرة إلى استانبول لأعمارهاء ثمّ ما لبث أن ربطها 
بالمقاطعة'” Led‏ بعدء حيث بلغ ما استوفاه منها ١٠٠مليون‏ أقجة» ولمّا بدأ الناس بالشكوى والتذمر 
رفعها cagic‏ إلا E‏ الصدر الأعظم أحمد باشا روم أعاد المقاطعة من جدید TU‏ 

والالتزام هو Ga‏ يشتريه القادر بالمزاد لمدة ثلاث سنوات في الغالب» وهو مطالب بسداد قدر من قيمة 
الالتزام مقدماًء ثم تقديم كفيل يكفله عن سداد المقدار المتبقي فإذا تمكّن الملتزم من سداد قيمة ما التزم به 
للحكومة بعد جمع حاصلات المقاطعة كان المقدار المتبقي بعد ذلك هو مکسبه» و في حالة عجزه كانت 
تصادر أمواله ويوضع في السجن. 

وكانت مدة عقد الالتزام تعرف باسم تحویل» وقد كان بإمكان الملتزم أن يحصل على المقاطعة بأكثر من 


تحویل» لمدة ست سنوات» أو تسع» أو حتى paul aal‏ ومن ناحية آخری» فان الدولة بمقدورها أن 


۳ إينالجيك» خليلء التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانية» Ve‏ ص ۸۳. 

™ العزواي قیس. الدولة العثمانية قراءة جديدة لعوامل الانحطاطء ط۲٠‏ الدار العربية للعلوم» بیروت» ۰۲۰۰۳ ص ۳۹. 
™ الخطیب. أحمد» بشارة الرسول(ص) هازم أوربا وقاهر الروم محمد الفاتح» طاء دار القدس» دمشق» 5١٠٠مء‏ 
ص۱۸۸ . 

'*' مصطلح خاص استخدم للتعبیر عن منح أي استثمار تابع للخزينة إلى الغیر عن طریق الالتزام» وکان على ضربين 
المقاطعة الميرية ومقاطعة الملك. فالمقاطعات الميرية كانت توزع US‏ سنة أو سنتين أو ثلاث مرة واحدة» LÍ‏ مقاطعات 
الملك كانت تمنح مدي الحیاة. انظر . صابان» سهیل المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانیة ص ۰۲۱۳ 
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تفسخ عقد لالتزام» قبل انتهاء مدة التحويل» إذا وجدت من يدفع أكثر لتلك المقاطع فتقوم بحساب المدة 
المنقضية من التحویل» وتنزع المقاطعة من الملتزم الأول نفسه»ء ونتم محاسبته على عدد الأيام التي شغلها 
من التحویل» أي ما وجب عليه من حاصل قسمة بدل الالتزام» على عدد أيامه مضروباً بعدد الأيام التي 
تصرف فيها بالمقاطعة. وهذا ما جعل الملتزم Ady‏ في عملية جمع الضرائب لجباية ما يفي بقسط اليوم 
إضافة إلى نفقاته الخاصة» ومن ثمّ الحصول على ربح إذا أمكن» ومن جهة أخرى Gl‏ هذا العمل» قد 
ينتج عنه صراع بين الملتزمين أنفسهم على حصة الالتزام» وما ينتج عن ذلك من تبعات سلبية عن 
المقاطعة نفسها ۰۳ 

فعلی سبیل المثال لم یتقبل الأمير یوسف سیفا في سنة ١٠٠١م alje‏ عن ولاية طرابلس الشام» وما 
یتبعها من جبلة واللاذقية» وحمص» وحماه» ونلزیمها لشخص يدعى حسین باشا الرومي من بورصة بعد 
أن زاد على التزامه مائة دینار Lad‏ وبعد حصول عدة مناوشات بين الطرفین وعدة معارك» نری أنّ كل 
واحد منهما يوجه أنظاره نحو استانبول» بغية الحصول على الالتزام المذکور» فبینما كتب حسین باشا إلى 
السلطان أحمد الدُول(۱۱۸-۱۲۰۳م)» عن التعدیات التي مارسها gis‏ سیفا تجاه الجباة الذين أرسلهم إلى 
عكارء نجد أنّ الأمير یوسف يتصل بالصدر الاأعظم ویوافق على زيادة مال الالتزام» وتأدية بعضه 
مؤجلاء وأخر Glare‏ وعندئذ جاعت الأوامر السلطانية بتقریره على ولاية طرابلس وما يتبعهاء الا أنّ 
حسين باشا رفض الانصياع للأوامر» بحجة أنّه ينتظر أوامر من السلطان» وفي نهاية المطاف تمكن بنو 
سيفا من استعادة ولاية طرابلس» بعد أن خرج حسين باشا منها على يد رجل يدعى ابراهيم أغا مقرب من 
الصدر الأعظم» وبعد تفردهم بحكم الولاية لجأ بنو سيفا إلى تحصيل الزائد من مال الالتزام بالظلم والتعدي 
على مال سكان المقاطعة M‏ 

تنطوي الأحداث على ثلاثة أفكار مهمة. 

أولاً: ey‏ الدولة العثمانية بالحصول على أكبر قدر ممكن من الأموالء جراء تلزيم ولاياتهاء وقد كانت 
هذه العادة قد بدأت منذ نهاية age‏ السلطان سليمان القانوني . 

ثانياً: وجود الرشوة في عمليات الالتزام» طالت القصر والحكومة العثمانية» واعتماد الأطراف المتصارعة 
على جماعات ضغط داخل المركز العثماني. ٠‏ 

ثالثاً: غياب السلطان عن أمور الحکم» وتحجبه لصالح بروز قوة الصدر الأعظم. 

- الصيارفة و الالتزام. 

لم تكن عقود الالتزام تتم إلا بوجود ضامن أو كفيل لدى الملتزم» يضمنه لدى الخزينة العثمانية» لتأمين 
سداد المبالغ المستحقة في أوقاتهاء وهؤلاء الكفلاء يجب أن يكونوا مسجلين لدى الباب العالي» بحيث 


.۸-۷ ساحلي أوغلى» خلیل» مرجع سابق» ص‎ T 
البوريني» الحسن بن محمد بن حسن بن عمر الصفوري» كراسة في تراجم ستة من أعيان ولاية دمشق وخمسة من‎ i 
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يحوزون رخصة مصرفية» تمكنهم من التعامل مع الخزينة في الشؤون الرسمية» تعرف باسم 'قيور قلي 
براعت" ولم تكن السلطات تمنح هذه الرخصة إلا بعد التحقق من الوضع المالي للصراف ومؤهلاته؛ 
ودفع رسم معلوم للسطان» ويجوز أن Jan‏ هذه البراءة بالوراثة» إذا أراد الابن الاستمرار في مهنة أبيةء 
وجميع أمور الدعاوی المتعلقة بهم» كان آمر النظر فيها مناطاً بمحكمة الخزينة'”". 

وجميع الصيارفة كانوا من المسيحيين والیهود» بحيث ظهرت مکانتهم المهمة کمقرضین» وصرافين 
للحكومة المركزية» ولحكام الولايات» ولملتزمي الضرائب”*". ففي age‏ السلطان ala‏ الثاني -١559(‏ 
٤‏ ام) مول اليهود الحملة البحرية التي تمكنت من السيطرة على جزيرة قبرصء ولا سيما أنهم کانوا 
يأملون Ob‏ تكون الجزيرة وطناً قومياً لليهود الفارين من الاضطهاد الأوربي“. 

وفي age‏ السلطان محمود الثاني(۱۸۳۹-۱۸۰۸)م سيطر على مالية دمشق» صيارفة يهود من أصول 
سفاردية واشكنازية » وقد دونوا سجلاتهم باللغة العبرية» بحيث تحكموا اقتصادياً بالولاية» مما دفع الأهالي 
للشكوى ضدهم إلى الأستانة» فقام السلطان بعزلهم» الا أنّ الوالي آضطر بعد فينة من الزمن لإعادتهم إلى 
مناصبهم کون السجلات كتبت بلغتهم» حيث أنّ أي خطأ قد يحدث في عمليات الحسابء قد يؤدي إلى 
تشويش ويلحق بالوالي ضرر کبیر TM‏ 

- سلبيات نظام الالتزام. 

-١‏ كانت أبرز التغيرات الإدارية والتي طرأت على الدولة العثمانية» هو تحويل نظام الالتزام من طريقة 
في جباية الضرائب» إلى نظام مالي إداري على يد الصدر الأعظم رستم باشا في عهد السلطان سليمان 
الأول(١٠١٠-٠١١٠م) ٠"‏ فبينما كان الوصول إلى المراتب العليا والقيادية في الدولة نتم وفق سلم 
حكومي معترف به» أصبح يكفي أن تصدر الارادة العليا بالموافقة على إحالة التزام جباية الأموال الأميرية 
على القادرين والنافذين من رجال الدولة» حتى يتسلموا الحكم مع لقب الباشوية بمرتبة ميرميران 
بطوغين '"" أو بمرتبة وزير بثلاثة أطواغ لقاء مبلغ معلوم» حيث يذكر أحد التقارير لقنصل البندقية في 
القرن الثامن عشر Gl!‏ باشوية سورية تساوي ۸۰آلف دوكاء ووظيفة الدفتردار تساوي نصف هذا 
7 جيبء هاملتون و بوين» هارولد» مرجع سابق» ج۲» ص ۳۲. 

" حوراني» ألبرت» تاريخ الشعوب العربية» تحقيق: أسعد صقرء ط١ء‏ ۰۱۹۹۷ ص .77١‏ 
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™ نعيسة» یوسف» يهود دمشق» ط١ء‏ دار المعرفة» دمشق» ۰۱۹۸۸ ص77. 

''' بیهم محمد جمیل» مرجع سابق» ص٤٤‏ . 

''' وتعني ذنب القطاس ( بقرة وحشية موطنها الأصلي بلاد التيبت). كان الأتراك يطلقون اذنابها في أعلامهم» واستبدل 
فيما بعد بذنب الخیل» وقد يعلوه هلال» ويستعمل على شكل راية او شعار لفرقة من الجندء أو إشارة إلى رتبة عسكرية 
مرتبة على الشكل الأتي : طوخ واحد : شعار لأمير «Gail‏ طوخان : شعار للبكلربك» ثلاثة أطواخ : شعار للوزير» 
خمسة أطواخ: شعار للصدر الأعظم» سبعة او تسعة أطواخ: شعار للسلطان. وكان إذا صرف أحد من منصبه جرد من 
هذه الشعارات ثمّ Gf‏ السلطان محمود الثاني ألغى فيما ألغاه من هذه الشعارات. حلاق» حسان و صباغ» عباس» مرجع 
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المبلغ» ووظيفة القضاة أقل من ذلك قليلاء وكان الموظفون الأقل درجة يمنحون الأقطاعات والامتيازات 
بسعر معین" "۰ وكان للباشا الملتزم لقاء كل ذلك» Gall‏ في استرداد ما دفعه عن طريق جباية الأموال 
الأميرية من باشویته» وذلك بتلزيم مقاطعاتها وأقاليمها ومحلاتها سنوياًء للمتنفذين والقادرين والوجهاء من 
مشايخها وأغواتها وأعيانها JT‏ 

وبما أن الباشا كان يدفع إلى جانب الضمان رشوة لأصحاب الحظوة والنفوذ في العاصمة» كي يضمن 
تأييدهم والمساعدة في سنوات لاحقة» كان يحاول انتزاع أكبر قدر من الأموال من ولايته دون وجه حق» 
حيث يلجأ إلى تضمين مقاطعاته بأسعار مرتفعة مع إضافة مبالغ أخرى على الالتزام» تعرف باسم ضموم 
وعوايد أو الدين الشرعي لخزينة الباشا" . 

ويندرج تحت البنود السابقة ضرائب متعددة ومتنوعة» بلغ عددها في بعض العهود وبعض البلدان سبعاً 
وتسعين ضريبة» كرسم فتوح بندر إذا فتح أحد الناس دكاناً أو Mae‏ تجارياً» وجب عليه دفع رسم معين 
يحدده الوالي بعد المساومة» ومباشرة حمام عند المباشرة بفتح أو استئجار حمام» وضريبة العزوبية 
تستوفى من كل شاب غير متزوج» وقيمتها ست بارات بالسنةء وقدوم غلمانية وكانت تؤخذ بمعدل ستين 
HL‏ عند ولادة الابن البكرء وعيدية وكانت تؤخذ في كل case‏ وكذلك خميسية وكانت تؤخذ في كل 
خميس و رسم قدوم و يجري تسليمه عند قدوم الوالي واستلامه الوظيفة كتكريم cal‏ ورسم خلعت أي هدية 
الوالي" "» ورسم منشور عند وصول بيورلدي أو فرمان من الوالي أو السلطان» ورسم هدايا مباشرة عند 
المباشرة بعمل أو مشروع ' '. 

وكلما زاد الوالي او الملتزم بأسعار المقاطعة» آزداد معه شقاء الأهالي وبژسهم» على الرغم من احتواء كل 
فرمانات التولية على نصوص تشدد( تقديم الخدمات للولاية» وخاصة لجهة الاجتناب» وغاية الاحتراز من 
الظلم» والتجاوز والتعدي» على الفقراء والرعية والسكان القاطنين في الولاية) واحتواء كل iaa‏ التزام 
مقاطعة أو ial‏ عبارات يشترط فيها على الملتزم القيام بأعمال التطمين والتأمين والتسليك ‏ . 

فعلى سبيل المثال عندما تولى أحمد باشا الجزار حكم ولاية صيداء عمل على جمع أكبر قدر ممكن من 
الأموال لإرضاء الباب العالي» بحيث استولى على الأراضي لمنفعته الخاصة» وأجبر الحرفيين والتجار 


۰.۱۵5 ص‎ Ve هاملتون» جيب و بوين» هارولد مرجع سابق»‎ A 


الشرمند» أحمد» مرجع سابق» ص" 1٤۷-٦‏ . 
۳ القحط بسام. مقاطعة صافیتا التاریخ الاجتماعي والاقتصادي ۱۸۳۲-۱۷۹۰ ط۱. دار الفتاف دمشق؛ ۰۲۰۰۲ 


rar 


ص" ه. 
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77 الصمدء قاسم» تاريخ الضنية السياسي والاجتماعي في العهد العثماني» ۰۱ المؤسسة الجامعية للدراسة والنشر 
والتوزيع» د.م» د.ت» ص ۰۱۲۶ 
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على بيع سلعهم بأسعار يراها مناسبة لصالحه” ٠‏ ولم یقف الأمر عند هذا الحد بل عمد إلى تلزيم 
المقاطعات لأشخاص آخرين بمبالغ مرتفعة» فأمراء الدروز كانوا يحصلون على التزام جبل لبنان بنحو 
ثمانين كيس غير أنّ الجزار استغل الأمراء المتکالبین» وابتژ منهم خلال خمس سنوات 550 کیساء ولما 
احتدمت المنافسة بين الأميرين يوسف و بشير تعهد الأول بدفع مبلغ ۱۸۰۰کیس سنوياًء في حين زاد 
الثاني فالتزم الجبل ب ٠٠٠١‏ کیس"""» دون أدنى تفهم وأمعان بأوضاع الأهالي الذين سيرزحون تحت 
أعباء ضرائب باهظة قد تدفعهم إلى الثورة» ففي سنة ۱۷۹۲م أعطى الشهابيون منطقة الهرمل لشخص 
یدعی جهجاه الحرفوش كالتزام» فامتنع سكانها عن تسليمها cad‏ وكانت النتيجة أن أحرقت البلدة وقتل 
أربعون شخصاً من أهلها ' *. و بهذه الطرق الملتوية في جمع الأموال» التي أرهقت الناس» وأزهقت 
آرواحهم» فإن الجزار حاكم ولاية lane‏ خلال تلك الفترة لم يعطي اهتماماً في جمع ما مقداره ۱۵۰۰ 
كيس كالتزام للولاية ودفعه للباب العالي ' '“. 

-Y‏ لعب نظام الالتزام دوراً كبيراً في جمود الإدارة المالية المركزية» فاعتماد الحكومة العثمانية على القادة 
والأعيان في فرض الضرائب من خلال تضمين مقاطعاتهاء أدى إلى تلاشي الحاجة بمرور الوقت للقيام 
بإحصاءات دورية ( دفاتر الطابو )۰ لتحديد موارد الدولة الماليةء حيث أن أخر سجل ضريبي عثماني 
يعود لسنة ۹۷١٠م‏ في age‏ السلطان محمد الثالث(535١-7١6١)مء‏ وكنتيجة لرتابة العمل في الإدارات 
المالية العثمانية» وتفعيل اللامركزية في Gad‏ وجباية الضرائب» وقلة الأعمال في دوائرهاء أهملت إلى 
درجة كبيرة» ولم تخضع لأي عمليات تجديد أو إصلاحء فالسلطان محمد الفاتح(۱4۸۱-۱4۵۱)م كان قد 
جعل الإدارة المالية في عهده ثمانية عشر مكتباًء وزيدت في age‏ کل من السلطان سليم الأول(؟51١-‏ 
م والسلطان سليمان القانوني(570١-5177١)م‏ والسلطان أحمد الثاني (591١-515١)م‏ حتى 
أصبح عددها ۲۵ clad‏ ولكل aud‏ مكتب خاص به. واستمرت الأمور على حالها حتى القرن التاسع 
عشر من حيث الشكلء لكنها ازدادت SUS‏ حتى صارت أوراق الحسابات تجمع في أكياس دون ترتيب أو 
تنظيم» ليس هذا فحسب بل إنّ معظم موظفيها كانوا يجهلون الأمور المالية» وأمسى آغلبهم من 
الانكشارية *. 

خامسا: واردات آخری. 

لم تقتصر واردات الدولة العثمانية على الضرائب التي كانت تجبیها من الأنشطة الاقتصادية المختلفة بل 
وجد مصادر آخری حاول العتمانیون الاستفادة منها بأكبر قدر ممکن وهي: 


VV ص‎ Ve جیب» هاملتون و بوين» هارولد مرجع سابق»‎ we 


.۲ ۰۵ غنام» رياض» مرجع سایق ص‎ es 
المعلوف» اسكندر عيسىء دواني القطوف في تاريخ بني المعلوف» مطبعة بعبداء لبنان» ۰2۱۹۰۸ ص778.‎ * ( 
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)١‏ الجزية ( ضريبة الرأس). 

هي ضريبة يؤديها غير المسلمین» ( مسيحيون و يهود) في حال بقائهم على أديانهم» وعدم 
مشاركتهم في الحروب» وتعهد الدولة بحمايتهم» ولا تأخذ إلا من يستوفي شروطهاء كأن يكون الشخص 
ذكراً بالغاء صحيح البدن» قادراً على العمل» ويعفى من ذلك النساء والأطفال والمرضی ‏ والمعوقون؛ 
والشيوخ» وغير القادرين على العملء والرهبان الذين يعيشون على الهبات وحدها خارج الأديرة» والعبید؛ 
والمتسولون. 
و قد حدد مقدارها في البداية ما بين ۱۲ و ۲۶ و ۶۸ درهماً من الفضة» لكل من الفقراء» و متوسطي 
الحال» والأثرياء على الترتیب" ".لا أنّ العثمانيين عذلوا هذه النسبء ورفعوها إلى مستويات ضريبة 
الرأس» التي كانت سائدة في البلدان المفتوحة في فترة ما قبل العثمانيين» وقاموا بتحصيل نسبة ثابتة واحدة 
عن كل عائلة» بمعدل قطعة ذهبية أو ما يعادلها بالنقود الفضية. 
و قد استمرت هذه الضريبة بالارتفاع» مع وصول كل سلطان جديد إلى العرش. ابتداء من عهد السلطان 
سليم الثاني(577١-5175١)م‏ بقدر عشر آقجات* * تحت عنوان زيادة جلوس» حتى بلغت حوالي 
۰ قجة في النصف الأول من القرن السابم عشر. و لم نکن هذه الضريبة موحدة في ذلك الوقت على 
آقل تقديرء ففي حين كان مهاجرو أق کرمان الذين یسکنون استانبول یدفعون ۲۰۰ أقجة على الرأس» 
كان يهود استتبول يؤدونها حسب غناهم» فالأغنياء agia‏ فروضت agile‏ بواقع YEO‏ اقج و۲۲۵ أقجة 
للأسر المتوسطة آما الفقراء فکانت جزيتهم حوالي ٠٠١‏ أقجة على الرأس”“. 
وفي فترات ندني الأقجةء خلال العقدین الأخیرین من القرن السادس عشرء أعلنت الحکومة آنها لن تقبل 
العملة المدفوعة الا بالليرة الذهبية» مما cal‏ إلى مصاعب جديدة بالنسبة للفلاحین» كما كان هناك رسوم 
آخری» عبارة عن تكاليف تخصص للجباة الملتزمین؛ ونقدر قيمتها ب ۱/۲۰ من قيمة ضريبة الرس 
دنه 
و في کثیر من الاحیان» كان (رئیس الملة) هو من یقوم بجمعها» بحیث تفرض السلطات العثمانية على 
الملة مبلغاً إجمالياًء یتولی البطريرك أو الحاخام توزیعه على أبناء ملته» LS‏ يشرف على جمعه وتأمینه 
للسلطات المحلية." * ویعرف هذا المبلغ aul‏ مقطوع, وكثيراً ما ألحقت هذه القاعدة التي اتبعتها الدولة 
العثمانية في مناطق مختلفة. الضرر بمصالحها المالية» وهو ما تنبه إليه العثمانیون» وحاولوا اصلاحه 
بإصدار أوامر وفرمانات نقضي بذلك» ففي عام a) oot ooo‏ صدرت الأحكام الشريفة إلى دفتر ولاية 
العرب» على الشکل التالي Gy)"‏ الخانات الزاندة لا تدفع الخراج. قد عين بأنهم سجلوا على نحو مقطوع 


۳ * السعید حبیب TLS‏ الأقليات والسياسة في الخبرة الاسلامية مكتبة مدبولی» ۲۰۰۲م » ص8١‏ 5. 
* إينالجيك» خلیل. التاریخ الاقتصادي و الاجتماعي للدولة العثمانية» ج۰۱ ص۱۲۹. 

ˆ“ ساحلي أوغلى» خلیل» مرجع سابق» ص ۲۷۳ 

* اينالجيك» خلیل. التاریخ و الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانیف ج231 ۱۲۹. 
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وبهذا تضييع آموال كثيرة» واذا ما صدر الأمر بأن لا يتم احتسابهم على نحو مقطوع. بل تحصى 
الخانات على نحو Jule‏ وتسجل. وتؤخذ الجزية منهم. مثلما هو جار في سائر البلاد» وقد تم عرض 
ذلك على سدة سعادتي» pling‏ عليه فقد ألغيت المقطوع المذکور. وأمرت أن تقوم وبلا تأخیر. عند 
وصول حكمي الشريف الواجب الاتباع» بتعيين قاض متدين ونزیه. تعتمد عليه ci}‏ وترسل من جانبك 
أحد رجالك الذين تعتمد عليهم وليقوموا بوضع الخراج الشرعي» Gly‏ يدونوا اسماءهم ورسومهم في 
دفتر " *. 

وهو ما كان Gal‏ الضرر بالقاعدة الضریبیة(الرعایا) في بعض الأحیان» ففي عام 517١م‏ تظلم الیهود 
في مدينة القدس من دفتر دار دمشق AN‏ سجل کل من وجده في القدس بوصفهم دافعین للجزية ily‏ 
یطالبهم بما سجله وهو Aad VO‏ وبعد الاحصاء الذي قام به القاضي الشرعي وجدهم ۱۱۵ خانة فقط 
وهو دلیل على وجود عملیات التلاعب كان يقوم بها المسوولون المالیون للحصول على آکبر قدر من 
الأموال"'“. 

ويدخل تحت بند الجزية أيضاً جميع الأموال التي كانت تقدمها الدول المسيحية الخاضعة للحماية 
العثمانية» حيث بلغ ما كانت تدفعه كل من إمارتي الأفلاق والبغدان حتى نهاية القرن الخامس عشر أقل 
من ۱۰۰۰۰دوکا لكل BLY‏ إلا آنها استمرت بالازدياد حتى وصلت إلى ۰۰ الف في منتصف القرن 
السادس عشرء والى ۱۰۰ ألف في النصف الثاني من القرن بالنسبة GMU‏ وه" Call‏ بالنسبة 
للبغدان ' '“. 

وقد استمر نظام الجزية على نفس المنهج حتى عام 1535١م: Cus‏ وضع الصدر الأعظم محمد زادة 
باشاء نظاماً جديداً يقضي برفع يد الملتزمين عن المقاطعات المختصة بهذه الضريبة» ومنحها لأولئك 
المعينين من قبل الإدارة المركزية بديوان الجزية» الذين يعرفون بأسماء عدة: مثل ملتزم الجوالي» أو جزية 
دار» أو مأمور تحصيل» ty‏ تقسيم دافعي الجزية إلى ثلاث فئات» تبعاً لمقدرتهم على الدفع» فأولئك الذين 
يعتبرون أغنياء» كان يجب على كل فرد من تلك الفئة ado‏ أربع قطع ذهبية كل سنة» وأولئك الذين 
يعتبرون متوسطي الحال» يدفع الواحد agia‏ قطعتين ذهباً سنوياًء والباقي كانوا في الفئة الدنياء وعلى الفرد 
منها دفع قطعة ذهبية واحدة كل Ais‏ ويقضي هذا النظام بإجراء مسح شامل لغير المسلمين في كل 
اقلیم» وتحديد عدد أشخاص كل فنة سنوياء واصدار آوراق(تذاکر و بطاقات)» من ديوان الجزية في كل 
سنة هجرية. مطابقة لأعداد كل فئة من الفئات الثلات وترسل الأوراق في أضابير إلى قضاة الأقاليم في 
ولايات الدولة التي تخضع لضريبة الجزية» ولا يمكن فتحها إلا في شهر محرم من السنة الهجرية في 
المحاكم الشرعية. 


^ السواریه» نوفان» سكان مدينة القدس الشريف في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي" دفاتر التحرير 
العثمانية المبكرة مصدرا". المجلة الأردنية للتاريخ والأثار» مجلده clase‏ ۰2۲۰۱۱ ص VV‏ 
et‏ ربايعه» ابراهيم» مرجع سابق» ص .١٠١‏ 
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و من الأمور التي تتميز بها أوراق الجزية» أنه مؤشر عليها بالأحرف الأولى» ومسجلة ومدفوعة في 
الإدارة المالية» في القسم المعروف باسم "محاسبة جزية سي" ويوجد على كل ورقة السنة واسم الدفتر 
دارء واسم الجزية دار وختمه وختم اثنين من الشهودء اللذين يصطحبانه كمساعدين cal‏ واسم المقاطعة 
وبيان الفئة» وكانت آلوان الأوراق كالآتي: أحمر للفئة العلياء وبیضاء للفئة الوسطی» وصفراء للفثة الدنياء 
وكان على الجزية دار طبقاً لذلك النظام» أن يقوم بتسليم تلك الأوراق إلى الممولين» بعد أن يسجل 
أسماءهم وبياناتهم» إذ GI‏ تلك الأوراق تشکل لهم نوعاً من الحماية» فلم يكن لهم أي حق في حماية 
السلطان إذ أهملوا الاحتفاظ بها ''“. 

ويكتب على الوصل الذي يأخذه الشخص 'حرية الكافر"» بعد تدوين daul‏ وصفاته» ويرى مرادجة دوسون 
أن جمع هذه الضريبة كان يتم بشكل تعسفيء إذ يوقف الجباة في الأشهر الأولى للسنة المسيحيين 
واليهود في كل الأماكن» التي يجدونهم فيهاء ويسألونهم إذ ما كانوا دفعوا الجزية لقبضها منهم واذ لم 
يفعلوا ذلك» وهم Lille‏ لا يحترمون القانون الذي يسامح القصرء والطاعنين في السنء ورجال الدین؛ 
فيستعملون كل الوسائل لجمع قيمة الإيصالات التي معهم» وقد يصل بهم الأمر إلى منع الممولين من 
ترك مساكنهم قبل خمسة أو ستة آسابیع» وحتى رؤساء رجال الدين» قد يتعرضون لمضايقات في سبيل 
تأمين Lad‏ الوصولات""*. 

ویبدو Gi‏ هذا الموقف مبالغ فيه قليلاء أو أنه قد يخلو من الدقة العلمية» ولا يعدو كونه تبريرء لموقف 
اليهود والمسيحيين» الذين اعتنقوا الإسلام بشكل كبير في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الهجريين» من 
شوام ومصريين وأرمن وحتى أجانب ''“. 

Li‏ عن السبب في تطبيق هذا النظام» لم يكن من أجل ضبط وتنظيم أحكام الجباية فحسبء وانمّا 
للحصول على عائدات جمع هذه الضريبة التي كانت تعود للملتزمين» ففي مصر سنة ۶ ۱۷۳م ضمنها 
الملتزمون من الباشا العثماني بثمانين كيساًء في حين حصّلوا من المسيحيين واليهود مائة وعشرين کیسا؛ 
إلا أن هذا النظام الجديد لم يلبث أن تعرض للاختراق» ففي أواخر القرن الثامن عشر على سبيل المتالء 
جرت العادة بأن يعطي أغا مصر العلياء أمر تحصيل الجزية المقررة على أقباط ويهود مصر العلياء إلى 
البلك حاكم جرجاء دون أن يسلمه الحصة المحددة من الأوراق التي كان يحملهاء لكن أقباط و يهود 
المنطقة» كانوا يحصلون من ذلك البك» على أوراق خاصة لها نفس الثمن ونفس الفعالية» فيتمكن الأغا 
من الحصول على مبلغ كبير من المال لنفسه eha‏ قيمة الأوراق التي احتفظ بهاء عند تقديم الحساب 
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للروزنامجي* *. واستمر اتباع هذا الأسلوب حتى age‏ السلطان محمود الثاني(۱۸۳۹-۱۸۰۸)م حيث 
ألغي لصالح لجنة مؤلفة من القاضيء والحكام المسلمین» وأعيان اليهود والمسیحیین " *. 

۲) العوارض. 

تصنف في خانة الضرائب العرفيةء التي كانت تفرضها الدولة العثمانية» في حالات الطوارئ والظروف 
العارضة كالحروب» بقرار من الديوان الهمايوني» وأمر من السلطان العثماني» وقد اتخذت عدة أشكال. 
ضريبة النزل: تفرضها الدولة لتوفير ما يحتاجه الجيش من المؤن» أثناء مسيره GAMS‏ واللحم والشعيرء 
ويقوم على جمعها قضاة المنطقة ثمّ يقومون بتسليمها ab gall‏ المختص بهاء الذي يعرف باسم أمين 
النزل' ' '» ويكلف بهذا المنصب أحد موظفي الدولةء أو أحد أعيان المنطقة, كالولاةء والقضاة وغیرهم 
حيث جاء في أحد الأوامر السلطانية الموجهة لدفتر دار دمشق ما يلي 'سبق أن آرسل إليك حكمي 
الشریف. إنه تم تعيينك أميناً للنزل» الذي يتم جمعه لمستلزمات الحملة السكرية ثم أرسلت إليك أمر 
شريف آخر. أمرت فيه أن تقوم بالكتابة» عن مقدار ما Ai‏ جمعه بالفعل من النزلء» وكيفية تأمينك 
وابلاغ ذلك على العجل" * ويمكن أن تفرض هذه الضريبة أيضاً على شكل بدل نقدي» ففي عام ۱۵۹۶ 
م ثبت النزل في مقاطعة رودسجوق ب ۲,۵ كيل أي حوالي ٠٤‏ كغ من الحبوب» لكل وحدة أسريةء أو 
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سورسات: وهي تعني مهمة نقل المؤن اللازمة للجیش إلى مکان cle‏ بعد أن يتم تسديد تمنها من قبل 
الحكومة» التي كانت تدفع للقرویین الذين یسلمونها مقداراً معيناً من الدقيق والشعیرء آسعار متدنية جداً 
فأثناء الاستعداد لحملة إيران 771١1578-1١م‏ في age‏ السلطان مراد الرابع(٠515١-558١)م» Si‏ دفع 
۲ أقجة مقابل ALS‏ الشعير للقرويين» في حين أنّ المناطق التي لم تستطع دفع حصتهاء تراوحت الأموال 
المطلوبة مقابل ذلك ما بين عشرين و ۰" أقجة للكيله» وفي حالة الدقيق كان يدفع للفلاحين ۲۰ أقجة 
للكيلة» ولكن Laie‏ كانت الإدارة المركزية تطلب chads‏ كان يجب دفع ۰۰ و ٠٠١‏ أقجة لكل کیلة ‏ و 
هذا يدل على GF‏ السورسات قد تدفع على شكل بدل نقدي أيضاً. 


Jay‏ نقدي قيمته ۳۰۰ أ 


0 نصر » موسى» مرجع سابق» ص1 ۷۰-٦‏ . 
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الإشتراء: و هي تعرف باسم الذخيرة المشتراة (اشتراء ذخيرة سي)» وعلی الرغم من أنّ هذه العملية -أي 
الشراء- كانت تتم بسعر السوق" ۳" الا أنها كانت تمثل عبئاً كبيراً على القرويين» الذين وجب عليهم 
إمداد سلسلة كاملة من المحطات على طريق الجیش" ""*. 

الخدمة في الجيش: و هي متعددة كالخدمة على سفن الأسطول العثماني» فقد يطلب من بعض المناطق 
ولا سيما الساحلية» gh‏ ترسل كل وحدة ضريبية من أرباب الأسرء مجذفاً واحداً تحت إشراف القاضي 
المحلي» ويحصلون أثناء ذلك على النقود التي تلبي احتیاجاتهم» مما توفره الدولة لهم من Mal‏ تلك 
المنطقة ٠“‏ ففي القرن السادس عشر كان كل مجذف مسلم يعطى ٠١5‏ أقجاتء Lip‏ يعطى غير 
المسلم ولنفس العمل ۸۰ أقجة كراتب شهري“ Lely ٠"‏ كان الأسطول العثماني المكون من ۲۰۰ سفينة 
شراعية» gün‏ إلى حوالي ۲۲,۰۰۰ مجذف. لأدركنا الدور المهم للعوارض في تمويل الأسطول 
العثماني» الذي قد يصل في بعض الأحيان إلى سبعمائة سفينة '“. 

و لم يقتصر الأمر على الخدمة البحرية» ففي عام 558١م‏ تلقى قاضي القدس الشریف. أمراً بتهيئة 
۰ قواس» لمستلزمات الحملة على اليمن» وبمعنى أخر تجنيد قواس واحدء من كل عشرين خانة 
عوارض وتقدير علوفاتهم لمدة شهر واحدا *. 

الضرائب النقدية: كان من أشكال العوراض أن تجبى dii‏ تحت عنوان عوارض أقجة سي""*» فخلال 
فترة الحروب الطويلة مع إيران والنمسا في نهاية القرن السادس عشر» daa‏ عجز كبير في ميزانية 
الدولة العثمانية» نتيجة لنفقات القوات البرية والبحرية» مما دفع الدولة إلى تحويل ضرائب العوارض التي 
كانت غير منتظمة» إلى ضرائب سنوية تدفع chads‏ ناهيك بالزيادة في مقدارها مع الوقتء فبينما ألزمت كل 
وحدة أسرية في عام 575١م‏ بدفع خمسين Aad)‏ ارتفع هذا المبلغ إلى مائتين وخمسين أقجة عام 
Te.‏ . وقد تحولت بمرور الوقت لأحد آهم مصادر الدخل» ففي ستينيات وسبعينيات القرن السابع 
عشر كان 9۵۲۰ من واردات الخزينة تأتي من خلالها' "*» وللحيلولة دون سحق الأهالي الفقراء تحت 
وطأة الضرائب. أقيمت أوقاف العوارضء للحصول على تلك الضرائب من أثرياء المنطقة "*. 

۳" إحسان أوغلىء أكمل الدين» مرجع سابق» ج۱» ص557. 
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أسلوب توزيع العوارض. 

اتبعت الدولة العثمانية أسلوب مختلف في توزيع وجباية هذا النوع من الضرائب» حيث قسمت المناطق 
إلى آقضية. وانطلاقا من ذلك GLb‏ المشرف على توزيع وجباية العوارض هو القاضي الشرعي» ثم قسمت 
هذه الأقضية إلى خانات تدفع كل منها مقداراً متساوياً تبعاً لقدرتها على الدفع» حيث قسمت الممولين إلى 
ثلاث فئات الأغنياء ومتوسطي الحال والفقراء' FT‏ 

GY]‏ خانة العوارض. تختلف من حيث الدلالة عن الخانة الحقيقية» ففي أوائل القرن السادس عشر كانت 
كل خانة حقيقية تساوي خانة عوارض» ولكن مع مرور الزمن تجاوز عدد الخانات الحقيقية خانات 
العوارض (۳۰۵۰۷۰۱۰۰۱ خانة حقیقیة-حانة عوارض واحدة) "* وقد يزيد العدد ففي عام 5179 ١م‏ كان 
على كل وحدة من عشرين أسرة» دفع رسم قدره ٠٠,٠٤‏ كغ من الحبوب کعوارض "۳ . 

ولأجل حصر خانات العوارضء كان تجري عمليات تحرير خاصة فبعد أن يتم تسجيل كافة السكان في 
المكان المخصص جعله للعوارض» يسقط agia‏ المعافون» ai‏ يجري حساب عدد خانات العوارض من 
الباقين. 

و تعتبر جميع الأماكن» التي تتعرض للكوارث الطبيعية والحروب معفاة بشكل مؤقت من تأدية العوارض» 
بالإضافة إلى بعض الأشخاص الذين يقومون بأعمال مختلفة لصالح الدولة» كحراس الممرات» 
والمضایق» وصناع الجسورء ومستخرجي الملح» وزراع الأرز ٴ٠‏ فعلى سبيل المثال صدر آمر سلطاني 
في عام 554١م‏ إلى الحاكم الشرعي في مدينة القدس, بإعفاء عدد من القرى المجاورة لقناة السبيل من 
الضرائب السلطانية مقابل حماية القناة وأي خراب للقناة» يتحمل نفقة إصلاحه أهل القری» وتعود 
الضرائب عليهم من جدید» وفرض التصليحات إذا وجد التخريب بفعل eld‏ ويعفى من ضرائب 
العوارض أيضاًء الأشراف» والخطباءء والأئمةء والمحصلينء والعمیان» ورعايا أوقاف الحرمین" "*. 

(Y‏ مال الأوقاف. 

يقصد بالوقف حبس الملك سواء أكان أرضاً al‏ عقاراً al‏ غير ذلك» وتحديد صرف متحصلاته في aaj‏ 
محددة» مثلما يقتضي الواقف في الشروط التي أوردها في نص الوقفيةء والتي تعرف باسم (وقف نامة). 
وکل وقف مهما كان نوعه cling‏ إلى شخصين يتوليان إدارة شؤونه والإشراف علیه» أحدهما يطلق عليه 


لد جیب» هاملتون و بوين» هارولد مرجع سابق» .١ ١ص Ve‏ 


إحسان أوغلى» أكمل الدين» مرجع سابق» ج۰۱ ص٦٤‏ 7. 

VIVA إينالجيك» خلیل. التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدول العثمانية» ج١» ص‎ T 

* إحسان أوغلىء أكمل الدين» مرجع سابق» ج۱» ص555. 

7 آبو أرميس» محمود ابراهيم و رباعيةء ابراهيم» وقف قناة السبيل في القدس من خلال الوثائق العثمانية» مجلة الجامعة 
الإسلامية للبحوث الإنسانية» م۰۲۲ cle‏ ص IY‏ ۶ ۱۲. 

T‏ عبد اللطیف» زهير غنايم» العوارض الديوانية والتكاليف العرفية في فلسطين في القرنين العاشر والحادي عشر 


الهجریین» ص OV‏ 


YY 


87 


متولي الوقف والثاني ناظر الوقف" *. وما يهم في دراسة الأوقاف هو بیان مدى علاقتها بمالية Al gall‏ 
وكيفية تنظيمهاء وادارة وارداتها واستفادة الدولة منها؟ 

كما نعلم Ej‏ العثمانيين لم يعنوا بتقديم الخدمات Lad‏ يتعلق بالرعاياء بل تركوا ذلك للأعمال الخيرية التي 
تغطيها الأوقاف» وعلى الرغم من Gl‏ وارداتها بشكل عام لم تكن تدخل في خزانة الامبراطورية» إلا أن 
أهميتها المالية والاقتصادية للدولة والمجتمع العثماني على حد سواءء جعلتهم يربطوها بعض الإدارات 
المالية في العاصمة والقضاة الشرعيين في الولايات. فعلى سبيل المثال بلغت واردات الدولة في 
عام ۱۵۲۸-۱۵۲۷ ٩,۷‏ مليون دوكة كان منها ١مليون‏ واردات من الأوقاف والأملاك الخاصة» ففي 
الأناضول وحدها بلغت مداخيل الأوقاف 9۵۱۷ اي ٠١,٠١‏ مليون أقجة من مجموع المداخيل التي بلغت 
۸ ملیون Aad‏ صرفت على صيانة واصلاح المؤسسات الخيرية التالية: 


مسجد صغير هه ١.١‏ 
معاهد دينية ۱۰ 

مدرسة للأطفال ٤‏ 

زوايا صغيرة وكبيرة للدراويش YA‏ 
خان Yo‏ 


كما كان هناك حوالي ۳,۷۵۲ شخص يقبضون رواتب في المساجدء و ۱۲۱ alle‏ في المعاهد الدينية" ٠‏ 
وهذا يظهر أهمية الاوقاف اقتصاديا واجتماعياء كذلك Gls‏ الأوقاف المخصصة للإنفاق على الحرمين 
الشريفين كانت تحت اشراف رئيس الخصيان البيض منذ age‏ السلطان مراد الثاني(۲۱؛ ۱4۵۱-۱)م» 
ويعاونه طائفة من الموظفين خارج القصرء وبعض علماء الدين من أعضاء الهيئة الإسلاميةء ثم تحول 
هذا المنصب إلى رئيس الخصيان السودء ولهم مخصصات كانت تصرف لهم في مقابل الإشراف على 
الأوقاف» أطلق Lede‏ ثمن الحذاء (جزمة)ء وفي القرن الثامن عشر كان رئيس الخصيان السود يشرف 
على الأوقاف المرصودة على خمسمائة جامع ومسجدء وكان يرأس اجتماعات أسبوعية يحضرها متولون 
يختصون بما يسمى الحرمين ديواني» ويساعد رئيس الخصيان عدد من Slay‏ القضاء كان يطلق على 
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آحدهم (حرمين مفتشي) "*» واثنان من القضاة من فئة نائب» ويبدو أنّ العلاقة الوثيقة التي كانت قائمة 
بينهم و بين السلاطین» هي من مكنتهم من الاشراف على الأوقاف KE‏ 

وقد كان الفائض عن هذه الأوقاف يوضع في خزينة تعرف باسم(دولاب)» أو خزانة الأوقاف الامبراطوریف 
ومنذ القرن السابع عشر استخدمتها الدولة العثمانية كخزانة احتياط» تستدين منها لتسديد التزاماتها من 
وقت الی آخر ا**. 

وقد نجم عن إشراف الخصیان على الأوقاف ومواردها المالیف. وصولهم إلى درجة كبيرة من النفوذء 
مكنتهم أمام ضعف بعض السلاطينء أن يتحكموا بمقاليد الأمور ففي عهد السلطان عثمان الثالث على 
سبيل المثال (17554١-1757)م»‏ الذي قضى معظم حياته إن لم يكن كلها تقريباً في الحجرة الفولاذيةء 
تولى أغا الكزلار مسؤولية الادارت. حیث أخذ يولي ويعزل من يشاء وكيفما cold‏ بناءً على رغبته ورغبة 
مرافقيه ونساء السراي ٠“‏ وفي محاولة للحد من نفوذهم أناط الصدر الأعظم راغب باشا في عهد 
السلطان مصطفى الثالث(۱۷۷-۱۷۰۷)م۰ مهمة الاشراف على الأوقاف ووارداتها المالية للدفتر دار 
وهذا ما أدى إلى زيادة كبيرة في حصيلة الموارد المالية المتعلقة بهاء غير Gi‏ هذه المحاولة باءت بالفشل» 
فالكزلار آغا نجح بعد عدة سنوات من حمل الحكومة العثمانية على أن تعوضه وزملاءه الذين کانوا 
يعملون كمساعدين له في نظارة الأوقاف» عن الخسائر التي لحقت بهم طوال تلك الفترة» ودفعت هذه 
التعويضات من الزيادة التي طرأت على إيرادات الأوقاف ST‏ 

£( المصادرات والمخلفات. 

كانت الدولة في زمن أول سلاطين بني عثمان» لا تضبط سوى أموال ومتروكات» من قام على Al gall‏ 
على أن هذه العملية كانت تتسع» وتتناول مخلفات كل موظفي الدولةء الذين توفوا وهم بالخدمة”*“. و قد 
تطال بعض الموظفينء الذين لازالوا على رأس عملهم» فعندما تولى السلطان محمد الرابع العرش(75/8١-‏ 
ممم كانت الدولة تواجه صعوبات مالية» حيث بلغ العجز في خزينة الدولة حوالي خمسين مليون 
أقجة» بينما أخذت التمردات تنشب بين صفوف القابي قولواء الذين بدؤوا يطالبون بإكرامية الجلوس» ولم 
تتحق مطالبهم إلا بعد أن صودرت عدد من الثروات» من بينها ثروة مستشار السلطان ابراهيم 


۹ 


عددهم خمسةء وهم قضاة من فئة مولى كبيرء اختصوا بالإشراف على الأوقاف السلطانية» ينفقون من إيراداتها على 
المؤسسات الدينية والخيرية» وكان ثلاثة من أولئك المفتشين في مدينة بروسة» ولهؤلاء المفتشين الخمسة جهاز يضم عدداً 
كبيراً من الموظفين كانوا يتجولون في مناطق الأوقاف. انظر: عیسی عبد الرزاق» تاريخ القضاء في مصر 
العثمانية»1١5١-1781١م»‏ الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۹۸م» ص 51. 
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الأول(750١-148١)م‏ جينجي خوجا الذي أعدم على O° lagi}‏ و التي بلغت حوالي مليوني قطعة 
ذهبیة" **. 

و مع مرور الوقت آصبحت هذه العملية تعتبر شرعية بعد الفتوی التي آصدرها المفتي بهجت عبد الله 
الذي abl‏ أن یجعل من آعمال السلطان آحمد الثالث(۱۷۳۰-۱۷۰۳)م الجائرة قانونية» ویبدو أن المفتي 
قد استند في فتواه على المبدأ المعروف جيداً عند المسلمین وهو أن کل موظف في الدولة هو عبد 
للسلطان» ويجب أن يجمل مع العبد الرق الذي يكون شخصه وما ادخره من الأموال لمولاه. لقد كان 
السلطان يعتبر الوريث الشرعي والعام» لكل إنسان يموت وهو في خدمة الدولة» ولا يستثنى من هذا 
القانون» غير علماء الدين وجنود الانكشارية» حيث أنه بعد موت أحد موظفي الدولة توضع الأختام على 
بيته» ثمّ يعلم الصدر الأعظم السلطان الذي لا يتأخر عن أخذ حقوقه. أما في الولايات فان الحكام هم 
الذين يقومون بضبط الأموال» التي يخلفها موظفو الدولة» حتى أنّ الوالي نفسه عندما يموت أو يغضب 
عليه فإنّ خلفه هو المسؤول عن تقديم آمواله للدولة» فيضع القاضي الأختام على متروكاته» ثم يحضر 
مفتشون بسرعة من العاصمة لاستلام مخلفاته» فيبيعونها في المزاد العلني» ويضعون الأموال في صناديق 
مال السلطان» ومنذ age‏ السلطان محمود الأول(۱۷۹-۱۷۳۰)م ذهبت الدولة حتى إلى الاستيلاء على 
قسم من متروكات الأهالي» من الذين يتركون ثروة تدل على أنها أعظم مما هي عليهم حالتهم المادية **. 
سادسا: استنتاج. 

Ó‏ نظام الحكم العثماني لم يكن طبقياًء يقوم على تقسيم المجتمع إلى رعايا وحكام فحسبء ولا عسكرياً 
عماده الأساسي الجيش والقوات المسلحة» بل هو نظام طفيلي نفعي بكل ما للكلمة من معنی» همه الوحيد 
الحصول على أكبر قدر ممكن من الأموال من مختلف المصادر وتوظيفها في صالحه. 

كذلك Gls‏ أساليبهم التي استخدموها في إدارة الموارد (فرض الضرائب (kikas‏ والاعتماد عليها كنظام 
إداري في المقاطعات» آثبتت فشلها مع مرور الأيام» حيث أنّ نظام التيمار على الرغم من الفوائد التي 
قدمها للحكم العثماني خلال فترة تأسیسه غير ail‏ لم يستطع مجاراة التطورات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية للعصور الحديثة. 

أما بالنسبة للأنظمة المالية البديلة كالالتزام» فعلى الرغم من كونها حققت فوائد ربحية لخزينة الدولة خلال 
فترة قصيرة» الا Gi‏ أضرارها على المدى البعيد فاقت الفوائد التي حققتهاء حيث تمكنت بعض الفئات التي 
استأثرت بمصارد الدخل عن طريق القوانين التي سهلت لها هذا الأمرء تكوين كنتونات مستقلة داخل 
أراضي الدولة العثمانية» كثيراً ما شقت عصا الطاعة» ليس هذا فحسب بل أن الخزينة خسرت كثيراً من 
عائداتها» عن طريق تضمين مقاطعاتها بأسعار آقل من دخلها الحقيقي» حيث كانت الرشاوى السبيل 


2 مانتران» روبیر» مرجع سابق» Ne‏ ص ۱۷ ۲. 
ia‏ حليم» ابراهيم ret‏ مرجع سابق» ص ۶۱ .١‏ 


Age دوسون» مرادجف مصدر سابق»‎ tex 
90 


الوحيد للحصول عليهاء بينما كان المتضرر الأكبر هو الرعية التي سلبت كل حقوقهاء حيث غدت كالعبيد 
عليها تقديم كل ما تملك لسيدها. ومن ذلك نستطيع أن نقول أنّ الأنظمة التي طبقها العثمانیون على 
آراضیهم» كان لها دور كبير في تفكك الإمبراطورية وتقسيمهاء حيث انتفى شعور الولاء الوطني الذي 
يعتبر سبباً أساسياً ورئيسياً في ديمومة البلدان واستمرارها. 
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الفصل الثالث: نفقات الدولة O a 00121 a‏ 


أولاً: مصاريف الولايات D TEREE‏ 001011 ا O‏ 
)١‏ ولايات التيمار O ARs RS‏ 
GLY, (Y‏ الساليانة A oeeeaneasneey‏ ا 
ثانیا: مصاريف الجهاز المركزي OT: a SS as‏ 
)١‏ رواتب الجند E E E T‏ ی OF MASSA,‏ 
(Y‏ رواتب الجند(أثرها في بنية الدولة) ومحاولات FOD see‏ 
إصلاحية! 
(Y‏ إكراميات الجلوس OCS 0 T E‏ 
(é‏ مصاريف الحملات العسكرية A‏ ل ا م LOO A‏ 
5) نفقات السلطان E‏ اام جا ا لحار م ممق aes a‏ الم و ارم ۱ 
1( مصاريف الأماكن المقدسة wis Ay‏ وس :124 
ثالثاً: استنتاج AOR ARA‏ واااو سس DO‏ 
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أولاً: مصاريف الولايات. 


حاول العثمانيون مع اتساع |مبراطورتيهم» وبعد الأقاليم عن العاصمة استانبول» اتباع نظام مرن في جباية 
الواردات وتسديد النفقات» وعلى هذا الأساس فقد نظر إلى كل ولاية على آنها وحدة مالية مستقلة» يعمل 
جهازها المالي المكلف من قبل العاصمة استانبول» بتغطية نفقاتها من الجبايات الحاصلة لديهاء والباقي 
يرسل إلى الخزينة فيما يعرف باسم (AML OY)‏ وقد وجد لدى العثمانيين نوعين من الولايات من حيث 
التقسيمات الإدارية المالية وهما: 


)١‏ ولايات التیمار. 


يطلق عليها أيضاً (ساليانة سز)» ومعنى ذلك الولايات التي لا يتقاضى أمراؤها مرتبات سنوية» بل توجه 
إليهم بدلاً من ذلك مقاطعة زعامت أو خاص. ومنذ البداية شكلت الولايات التي طبق فيها هذا النظای 
القاعدة التي قامت على أساسها الإمبراطورية» حيث أنّ العثمانيين اعتمدوا بشكل أساسي على منح 
الإقطاعات العسكرية للجند والموظفين كبدل للرواتب النقدية. 


ومن هذه الولايات الروملي» وبودين» والأناضول» وقرمان» وذو القدرء وسیواس» وأرضروم» وديار بكرء 
وحلب» والشام» وطرابلس» وغیرها"**. ومع ذلك فإنّ تطبيق هذا النظام» لا يعني GF‏ واردات الدخل 
والنفقات اقتصرت على ذلك ففي عام -١5171‏ 578١م‏ بلغ دخل ولاية دمشق من غير الإقطاعيات 
العسكرية» والتي تعد دخلا ومصروفاً متكافتاً Lal) ١375517٠‏ جاءت من: 


حاصل أموال المقاطعات ۷ ٠١‏ 
جزية أمراء قبرص TT‏ 


بينما جاءت المصاريف على الشكل التالي: 


آجور انكشارية قلعة مشق ۱:۳۱ 
أجور تؤدى شهريا AYOAs‏ 
آجور حامية قلعة الکرك ۷۳۸۰۵ 
مصاریف الكعبة الشريفة ۱-۷۵ 
خلعة " أمير أمراء الشام 1 


"** اينالجيك» خلیل التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانیق VO ١٠ص ele‏ 


53 السيد محمد» سيد محمود» مرجع سابق» ص ۲۰ ۶. 


S‏ اسم عربي لما يسمى بالتركية قفتان. وهو نوع من الملابس الخارجيةء أو ما يسمى بالعباء» أو البشت» او الرداء الذي 
كان السلطان يكسيه على موظفيه أو وزرائه» Lhe!‏ عن رضائه عنهم. ولهذه الخلعة درجات وأنواع» كانت أعلاها ما- 
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بعد استقطاع المصاريف أرسل الباقي(٤٠١٠١٠۸)‏ أقجة إلى استانبول "*. بينما كان النوع الأخر مر 
و 3 ری ارد في 1 نبوا ن النوع الاخر من 


(Y‏ ولایات الساليانة. 


یطلق هذا الاسم على الولایات التي كان يحصل آمیرها على راتب سنوي» وبمعنی آخر لم يطبق نظام 
الإقطاع العثماني على أراضيهاء وقد كانت هذه الولايات تسعاً فقط» هي مصرء وبغداد» والحبشة» واليمن» 
والبصرة» ومنطقة الحجاز» وبعض سناجق إيالة قبطان البحر( الجزاثر) "*. LÍ‏ بالنسبة لمصادر الدخل 
والمصاريف» فهي لا تختلف عن GLY,‏ التیمار» ففي مصر مثلاً بلغ الدخل في عام 698١-595١م‏ 
IPVA, oo‏ بارة» من مصادر مختلفة e's‏ 


ضريبة الأراضي ELEVA, ne‏ 
ضريبة الرأس ۲,۲۷۵ 
جماركگ السویس VAY es‏ 
جمارك الاسكندرية ورشید ره 
جمارك دمیاط VAG, es‏ 
جمارك بارلوس Eas‏ 
جمارك بولاق VV,‏ 
مقاطعات مختلفة WOOT ees‏ 


بينما كانت المصاريف بمعظمها ذات طابع عسكري» حیث بلغت رواتب الجند مع الضباط والإداريين 
۲ مليون بارة. بالإضافة إلى 4,۳ مليون بارة أرسلت إلى مكة والمدينة أما الباقي فقد أرسل إلى 
استانبول (إرسالية) ET‏ 


يمنح للشریف» وهي من فرو السمورء ويطلق على من يكلف بإلباس الخلعة قفطان أغاسي أي أغا الخلعة» كما GI‏ 

الصدور العظام والوزراء يلبسونها لمن يهمهم أمره. انظر. صابان» سهيل» المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية 

التاريخية» ص”١٠١.‏ 

’°° ساحلي أوغلى» خليل» مرجع سابق» ص ۲۱- ۲۲. 

. ۲۱ السيد محمد» سيد محمود» مرجع سابق» ص‎ R 

45 Show, Stanford, the financial and administrative organization development of Ottoman 
Egypt, 1517-1798, Princeton university press, 1962, p108-111. 
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ومع شيوع الالتزام واعتماد العثمانيين عليه كأحد الانظمة الإدارية في الولایات» وجد نوع من الازدواجية 
في التعامل المالي مع هذه الوحدات» حیث نجد أن بعض الأقاليم کنفلیس*" * والبوسنة استمرت على 
التقاليد السابقة حيث فرض على ولاتها إرسال فائض الدخل بعد استقطاع المصاريف كما في سنة 
۷۳۰-۵۹ ۱م. بينما لجؤوا في مناطق أخرى إلى تحصيل رسوم مالية ثابتة عن طريق ملتزمين أو من 
حكام الأقاليم» ففي القرن الثامن عشر قدرت عائدات حلب بما يتراوح بين ستة ملايين وستة ملايين 
ونصف قرش أرسل منها أربعمائة آلف قرش إلى استانبول كالتزام للباشوية» كذلك فإنه في نفس الوقت 
تعهد كل من باشا طرابلس وباشا صيدا بإرسال ۷۵۰ كيساً إلى الباب العالي وتأمين نفقات الحج بنفس 
القيمة”””. هذا يبين مقدار الهدر الحاصل eha‏ الاعتماد على نظام الالتزام. وقدر الأجانب أنّ الهدر 
العام الذي كانت تتعرض له الخزانة» جراء فساد أنظمة جباية الضرائب» حوالي ستة عشر مليون جنيه 
استرليني سنوياًء إذ أنّ الحكومة كانت تتلقى أقل من أربع ملايين جنیه. من أصل عشرين مليون كانت 
تجمع لصالحها. وهذا الرقم صغير نسبياً مقارنة بمساحة إمبراطورية كالدولة العثمانية» وما ترتب على هذا 
الاتساع من ازدياد الإنفاق على الأجهزة الإدارية والسكرية» ففي حين بلغ دخل الدولة العثمانية في عام 
۹ مليونين وربع مليون ina‏ فقطء قدرت موارد بريطانيا ۱۷,۸ مليون جنيه وفرنسا ۲۶ مليون 
ton‏ 


جنيه 


7 


وعلی الرغم من ذلك G8‏ العتمانیین نظرا لحاجتهم إلى مورد مالي ثابت» استغنوا عن نظام الارسالية في 
بعض المناطق» لما يلحق ذلك من ضرر في خزينتهم عندما نزداد النفقات عن الایرادات» ففي الیمن مثلا 
بلغ مجموع ایرادات الدخل سنة۱۰۰۰-۱۵۹۹م أربعمائة ألف قطعة ذهبية ela‏ قسم کبیر منها عن 
طریق : 


خراج على الأراضي %4۹ 
ضرائب على المواشي ورسوم أسواق 0۵ 
رسوم على المرافئ AYA‏ 


fog 


عاصمة جورجيا تقع على نهر كوراء أهم معالمها قلعة (ناريكارا)» كاتدرائية سيون» كنيسة متيخي» متحف فنون جورجيا 
الذي يضم أيقونات ذهبية تعود للقرن الثالث عشر الميلادي . والمدينة هي المهد التاريخي والثقافي لجورجيا. انظر: الخوندء 
مسعود» مرجع سابق» (AG‏ ص ۰۲۹ 

°* جبء هاملتون و بوین» هارولد» مرجع سابق» ج۲» ص VE‏ 

"°° اينالجيك» خليلء التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانیق Yg‏ ص ۳۲. 
95 


Li‏ بالنسبة للمصاريف فقد كانت في معظمها ذات طابع عسكري» حيث بلغت رواتب الجنود وحدها 
٠°‏ ملیون HL‏ أي حوالي %1۷ ۰ وقد بلغ العجز وقتها 5,5 مليون بارة» أي ما يعادل ستة Call pic‏ 


قطعة ذهبية» وكان هذا العجز يعوض بتحويل أموال من خزانة مصر EY‏ 

Liss,‏ لازدیاد المصاریف المأجورة فان الحکومة العثمانية قد سمحت لعدد کبیر من الموظفین أصحاب 
الرواتب المحددة» أو الذين لا یمتلکون رواتب سواء في المرکز أو الولایات» بتحصیل بعض الأجور من 
العامة لصالحهم الخاصء وقد استفادت الخزينة من ذلك بأنها تمکنت من نجنب زيادة رواتب الموظفین 
في بعض الحالات» وعدم دفع رواتب في حالات آخری» حيث أنّ الأجور التي نلقاها القضاة منذ نهاية 
القرن الرابع عشرء لم تكن تكفي aud‏ احتياجاتهم اليومية» وعلی هذا الأساس فان الحكومة قد سمحت لهم 
بتحصيل أجورهم بشكل مباشر عندما يزودون الأشخاص بوثائق قانونية» كالرسوم المقررة على معاينة 
التركات» وتقسيمهاء والمبيعات والحجج الشرعية”””. وبما أنّ هذا التدبير شرعي في الدولة العثمانية فقد 
نجح البعض في استغلاله» بتحويله إلى مصدر دخل ثابت» باعتباره أحد واردات الخزينة» وهذا ما فتح 
باب الرشوة على مصراعيه ضمن السلك الإداري للحكومة العثمانية. ففي منتصف القرن السابع عشر 
صرح أحد الصدور العظام في سبيل الحصول على المال' على Éj‏ جميع الهداياء التي يقدمها مستلمو 
الوظائف له ولزملانه. منذ ذلك الحين تعد دخلا مالیا CUARAN‏ حيث لم تعد إمكانيات الشخص 
وقدراته تؤهلانه لتولي المنصب. بل ما يمكن أن يدفعه في سبيل ذلك» فأغا الانكشارية كان یدفع عشرين 
ألف قرش للصدر الأعظم عند تعيينه» بينما كان يدفع رئيس الجمارك ثلاثين ألفاًء أما حکام الولايات فقد 
كانوا يدفعون بحسب ولايتهم والرتبة الحاصلين عليهاء كذلك فان الكيخية بك كان يتناول من جميع 
الموظفين الجدد مبلغاً يتراوح بين ربع ونصف ما كانوا يدفعونه للصدر الأعظمء حيث أنّ باشوات 
الطوغين يدفعون له ٩۰۰‏ 7قرشء giy Lin‏ له باشوات الأطواغ الثلاث ۷۵۰۰ وكل رئيس دائرة كان 
يتقاضى هذا النوع من الرسوم من الموظفين التابعين له" ". وبشكل عام ÓU‏ جميع الموظفين المدنيين من 
رتبة وزير وحتى أبسط Gils‏ دائرة» لا يتلقون راتبا معيناء وانما يعيشون مما ينتفعون به من دخول 
منصبهم باستثناء النيشانجي والدفتر دار الثاني والثالث'' '» وبعض الكتبة التابعين للخزينة والدیوان T‏ وقد 
لجأ اصحاب الرواتب الثابتة من الكتاب إلى الاختلاس وممارسة الرشوة» ولاسيما عندما تطرأ تخفيضات 
على قيمة العملة» ما يؤدي إلى انخفاض رواتبهم ففي عام 515١م‏ أعدم كاتبان من الخزينة» وعزل سته 
أخرون بسبب تعاطي الرشوة» وفي عام ۹۸١٠م‏ وصل الأمر بالصدر الأعظم إلى أن يقول للكتاب نکم 


3 Shilioglu, Halil, Yemen in 1599-1600 yili butcesi, prent. Yusuf Hikmet Bayur Armagani, 
Ankara, 1985. P15. 


.00 ابراهيم عیسی» عبد الرزاق» مرجع سابق» ص‎ i 
. ص۱۷‎ Ve حك جیب» هاملتون و بوين» هارولد مرجع سابق»‎ 
.۸۷-۸ ٤ دوسون» مرادجة» مصدر سابق» ص‎ 


.۱ ۱۵ المصدر نفسه؛ ص‎ a 


.١ ١ص‎ Ve جب» هاملتون و هارولد» بوين» مرجع سابق»‎ ae 
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تخربون النظام الصالح لدولتنا بخیانتکم"" *. وباستثناء ذلك فقد كانت معظم المصاريف ذات طابع 
عسكري أو تتبع السلطان العثماني. 


ثانياً: مصاريف الجهاز المركزي. 


قامت الدولة العثمانية منذ نشأتها على أسس عسکرية» حيث شکل الجيش الركيزة الأساسية في نظامهاء 
ولاسيما أنّ نشوءها بين كيانات سياسية في شبة جزيرة الأناضول» بعضها إسلامي وبعضها الأخر 
مسيحي» agile aia‏ تنظيم قوة تدافع عن ممتلكاتهم وتتوسع على حساب جيرانهم في حال سمحت لهم 
الفرصة؛"*. 


و لذلك فقد كانت آغلب مصاریف العثمانيين IS‏ طابع عسكري ومنذ تأسیس آول جیش منظم في age‏ 
السلطان آورخان(۱۳۰۰-۱۳۲۲)م» قسمت القوات إلى نوعين منها ما یتقاضی راتبه بشکل نقدي» ومنها 
ما Gab‏ بالاقطاعیات کفرق البيادة”' * والسباهية, الذين یعطون قطعة من الأرضء لتأمين احتياجاتهم 
ومستلزماتهم مقابل الالتحاق بالجیش عند الضرورة» وقد شکل هذا النظام الذي طبق بشکل کبیر مع توسع 
الدولة» Yas‏ عن الرواتب النقدية التي ینقاضاها الموظفون العثمانیون الاداریون منهم والعسکریون بحسب 
درجتهم» والوظيفة الموكلة الیهم" *. غير أن فساد هذا النظام» وتراجع القوات العسكرية المرتبطة به» دفع 


نقدية» dya‏ شكلت مصاریفها أحد أعظم بنود الانفاق في الامبراطورية. 
۱) رواتب الجند. 


شکلت مواجب الجند أعظم مصاریف الامبراطورية العثمانيةء فقد بلغت حوالي 7۵۳۱ من نفقات الدولة في 
عام 571 cal‏ وحوالي %٤١‏ في عام 571١م"‏ * وللدلالة على مدی الأعباء التي كانت تتحملها الخزينة 
للإيفاء برواتبهم» يكفي ذكر قول الصدر الاعظم لطفي باشا(0٠57١-1547١)م‏ عن الدفع لخمسة عشر 
ألف جندي علوفجي ail‏ نوع من البهلوانية e‏ وجميع القوات المأجورة في الدولة العثمانية» كانت 


ATE اينالجيك» خلیل» مرجع سابق» ص‎ T 
الشناوي» محمد عبد العزيزء مرجع سابق» ج۰۱ ص۰4۹‎ * * 
الراجل» الماشي وفي الاصطلاح هي صفة للجنود المشاة مقابل الجنود الفرسان السباهية. انظر: حلاق» حسان و‎ E 
. ٤٦ص صباغ. عباس» مرجع سابق»‎ 
۲۰۱۱م‎ VV ane الجنابي» بثينة» نظام الحکم والادارة العثمانية في الوطن العربي» مجلة كلية التريية الأساسية»‎ * 
۰۱۰ ص‎ 
مانتران» رویبر» مرجع سابق» ج۱» ص۲۷۸.‎ * ۳ 
ساحلي آوغلی؛ خلیل» مرجم سابق» ص۰۱۰‎ * ۳ 
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ADU‏ فهناك قسط (محرم وصفر وربيع الأول)» الذي يعرف باسم مصرء وقسط رجج (ربيع الأول 
وجمادى الأول والأخر)» وقسط رشن (رجب وشعبان ورمضان)» وقسط لذذ(شوال وذي الحجة وذي 
القعدة)» ويطلق على مجموعة الأقساط اسم المقرر ' *. ويبين Que‏ علي أفندي رئيس قلم المقابلة في age‏ 
السلطان أحمد (TAIT F) YI‏ في رسالته التي أصدرها تحت عنوان(رسالة وظيفة خوران مراتب 
بنده كان أل عثمان)» مواجب الجند في ثلاثة آشهر قمرية» رجب وشعبان ورمضان "رشن" لسنة ۱۰۱۸ه 


- 505١م‏ وعدد أنفارهاء ومجموع يومياتها على الشكل التالي: 


الجماعات نفر في يوم (أقجة) | المقرر في ثلاثة | في سنة ALIS‏ 
أشهر 
الانكشارية ۳۷/۱۳۷ YOVAYOAE YAEYA)‏ 005 
عجمي اوغلان ۳" VTA 7۱۳ ۰ ۲:2 2۳ ٦‏ 
بلوكات الفرسان ۰۸1۹ ۳3۸° ryvyyvyy)‏ ۰4 ۱۳ 
جبجي of. N‏ ۲۱۱۳۷ ۱۳۱۳ 4 
طوبجي ۱55۲ 111۷ AVY‏ 10۹۲ 
عربة جي" VA. 0۲۱ 00۷٦ 1۸٤‏ 
المجموع A.44۳ VY VONTA‏ ۲*2۰ 
الرؤساء وعمال دار صناعة السفن 
والعذب VV. E4AE ۱۹:۳۳:۹ ۲۱۳۳۹۵ verve‏ 


إنّ اتباع الحكومة للتقويم القمري في تسديد النفقات أحدث مشاكل ماليةء ولا سيما أنّ موارد الدخل كانت 
تجبى على أساس السنة الشمسية» حيث أنّ الفرق بين السنتين المتمثل باثني عشر legs‏ لصالح السنة 
الشمسية» gal‏ لوجود سنة مصاريف زائدة كل اثنان وثلاثين عاماً. وبما éf‏ رواتب الجند كانت تدفع على 
أربعة أقساط كل سنة» كان من الضروري دفع قسط زائد كل ثمانية أعوام""*. ولتغطية هذه المصاريف 
الطارئة» اتبعت الدولة طرقاً مختلفة في ذلك» كضم مبلغ إضافي على أثمان المقاطعات» عندما كانت 


۳" * ساحلي اوغلی» خليل» مرجع سابق» VAG‏ 
'". مصطلح أطلق في العهد العثمانيء للدلالة على الغلمان الذين كانوا يجمعون من أولاد المسيحيين البلقانيين وسواهم 
وفقاً لما نص عليه قانون الدوشرمة» حيث كانوا يتدربون في الأوجاقات لمدة سبع أو ثمان سنوات» يتعلمون خلالها تعاليم 
الدين والقراءة والكتابة وفنون القتال» Ai‏ يوزعون على وحدات الجیش وقد كان منهم من Gab‏ بالقصور والحدائق السلطانية 
كبوستانجية» ومنهم من يلحق في البحرية العثمانية» والقسم الغالب منهم يلحق في أوجاقات الانكشارية. انظر. حلاق» 
حسان و صباغ؛ عباس» مرجع سابق» ص ۰.۱۹۲ 
۱" فرقة مصلحي الأسلحة. انظر. e yale‏ محمودء المصلحات المتداولة في الدولة العثمانية» ص ۳۷۱. 
۳" وحدة االعربات أو أوجاق العربات» وقد شكل العربجية القسم الثاني من الجنود المدفعية» مهمتهم قطر المدافع وتأمين 
الخدمات لها. حلاق» حسان و صباغ عباس» مرجع سابق» ص ۱5۰. 
T‏ اينالجيك» خلیل. التاریخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثماني ج۰۱ ص ۰۱۷۱-۱۷۰ 
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تؤجر أموال الدولة» تحت اسم "تفاوت السنة الشمسیة» وأن يحسب سعر العملة عند دخوله إلى خزانة 
Al pall‏ بسعر دون سعره عند الدفع. فكانت الخزانة تسجل الذهب إذا ما دخل الخزانة ب OA‏ أقجة على أن 
تحسبه عند الصرف ب ٠١‏ اقجة»ء كذلك كانت تقبض العملة الأجنبية الفضية كالريل الإسباني Whe‏ بسعر 
۸ أو ۳۹ أقجةء وتصرفه على أساس سعرها ب Gus dai ٠١‏ كان هذا الفرق يوفر للخزينة دخلا 


إضافياً تحت اسم تفاوت حسنة؟ "*. 


ومنذ القرن السابع عشر حاول العثمانيون جباية وارداتهم على أساس السنة القمرية أحياناًء وفي أحيان 
أخرى عمدوا إلى تقسيمها بين الأشهر القمرية والشمسية في محاولة لإيجاد توازن مع نظام الدفع ٠٠‏ حتى 
أنهم بادروا منذ سنة۱۷4۱م بدفع قسم من رواتب الجنود» كالبحرية والحاميات الموجودة خارج العاصمف 
على أساس السنة الشمسية" "*, 


ومما زاد الطين بله Gi‏ أعداد هذا الجيش المأجور لم تكن ثابته» بل كانت في ازدياد مستمرء dya‏ انتقل 
عدد العسكريين من WEA‏ في عام ۱۵۹۵م؛ إلى ۷۰۹۰۰ في عام 1570١م»‏ وفي عام a) TOY‏ سيصل 
عددهم إلى ۸۵ cll‏ شکل الانكشارية وحدهم (AB‏ هذه الأرقام» وقد ترافق هذا الازدياد الملحوظ مع تراجع 
في ديناميكية الدولة العثمانية» والذي de‏ من أهم صفاتها في القرن السادس عشر وما قبله» حيث لم يعد 
هناك غنائم ولا فتوحات جدیدة» تشكل مصادر دخل قادرة على تحمل أعباء ونفقات هذه الجیوش. كذلك 
فان عدد التيمارات بقي تابتاء وعلى النقيض فان عدد الحائزين لم يقل» نتيجة ازدياد محاسيب كبار 
الوجهاء» وبما أن الحكومة ستبحث عن مصادر دخل جدیدة» فقد كان الرعايا ولاسيما الفلاحين هم 
المعنيون بذلك'. 


ولم تكن الزيادة في أعداد القوات تتم وفق قواعد وأسس ناظمه»ء بل على العكس جاءت نتيجة تصدع 
القاعدة الأساسية للجيش» التي تقوم على تربية الأطفال المسيحيين» ثمّ فصلهم عن آهلهم» Cus‏ يدربون 
وفق قوانين ونظم ضمن مدارس القصور السلطانية» ويتخرجون منها حسب موهلاتهم» Le}‏ جنوداً في 
الجيش» أو خدماً في القصرء أو موظفين کبارا""*. 


فالسلطان سليمان القانوني(٠8557١575-1١)م‏ اضطر تحت وطأة الحروب المستمرة» إلى إدخال حوالي 
اثني عشر ألف جندي من الرعايا في سلك الجیش» وهو ما أثار الكثير من البلبلة والشغب والأعمال 


"۳" ساحلي آوغلی» خلیل» مرجع سابق» ص ۰۹۱ 
"* المرجع نفسه» ص AVVO‏ 

""* دوسون» مرادجة» مصدر سابق» ص۱۱5. 
™ مانتران» روبيرء مرجع سابق» Ve‏ ص PUY‏ 


EVA 


الجنابي» بثينة» مرجع سابق» ص١ .١‏ 
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القبیحة" "*. وفي age‏ السلطان مراد الثالث(514١-515١)م‏ كرس هذا الانهیار» عندما لبى السلطان 
رغبة طائفة من الشبان بالانضمام إلى سلك الانكشارية کانوا قد أظهروا فسطاً من الشجاعة واللباقة في 
إنقاذ الناس» جراء التدافع والازدحام الحاصل في العاصمة أثناء الاحتفال بمناسبة ختان ولده» وقد أطلق 
agile‏ اسم lel‏ جراغي JN‏ 


Gf Lay‏ معظم هؤلاء كانوا أصحاب أسرء فقد ألغي مبدأ تحريم الزواج» ما جعل الانتماء إليهم وراثياً بغض 
النظر عن المقدرة العسكرية ٠“‏ ولأتهم مدنيون في الأصل فقد انكبوا على ممارسة نشاطاتهم الزراعية 
والصناعية» ولم يعد يربطهم بالجيش سوى الاسم» ولم تعد تطأ أقدامهم التكنات سوى لتسلم المرتبات» وبما 
أنّ الحكومة كانت عاجزة عن الدفع لهذه الأعداد الضخمة فقد كانوا يبيعون تذاكر علوفاتهم إلى الراغبين 
من الناس”*'» وبالتالي يصبح الشاري Late‏ انكشارياً» وذلك للاستفادة من الامتیازات الخاصة بهذه الفئة» 
ولا سيما الاعفاء من الضرائب» وقد بلغت السخرية وجود اسماء سيدات ضمن قوائم العلوفات ""*. 


وعلى الرغم من محاولة الحكومة إنقاص آعدادهم بإصدار أوامر تقضي بإخراج العسكريين من الحرف؛ 
وقطع كل علاقة بين العامل والانكشاري”. ومنع المدنيين من الدخول في سلك الجيشء ومن ذلك أحد 
الأوامر التي صدرت إلى والي الشام سنة ۷۷١٠م‏ بأن يقتصر التعيين في الوظائف الشاغرة ضمن طائفة 
الانكشارية على الروم وليس من المحليين“. إلا أنّ هذه المحاولات كانت محكومة بالفشل؛ لأسباب 
منها تمرد العسكر وعدم خضوعهم للاوامر» Gus‏ أنّ الانكشاريين الذين كانوا يشعرون Gh‏ رواتبهم 
Abin‏ ولا تكفي لأعالتهم وخاصة بعد أن تحول معظمهم إلى رجال ذوي أسرء عمدوا إلى تزييف قوائم 
العلوفات بوضع أسماء وهمية حتى يحصلوا على حصتهمء فلما تولى السلطان محمد الثالث(۱5۹- 
0 م) عرش السلطنة بدأت الاستعدادات للقيام بحمله على المجرء حيث دفعت أجور جيش البلاط 
الموجود في العاصمة نم أرسلت الأموال إلى الجنود الموجودين على الأراضي المجريةء برئاسة أحد أفراد 
الحاشية المعروف باسم أقينجي والي أغاء الذي صرح بأنه لن يدفع الأموال حسب القوائم» بل فقط للذين 


۳" بنت جعفر صالح المغازي» أماني» مرجع سابق» ص5 .١5‏ 
۳" بیهم» محمد جمیل» مرجع سابق» ص ۰۱۳۰ 
۸1 


بنت جعفر صالح المغازي» أماني» مرجع سابق» ص ۰۱۰۰ 
السامرائي» آحمد محمود علو و الدليمي» محمد t‏ الانكشارية ودورهم في الدولة العثمانية حتى سنة cal AY‏ تکریت» 


AY 


48م ص ۸۰. 


.١75ص بنت جعفر صالح المغازي» أماني» مرجع سابق»‎ T 
۰۸۰ محمود علو و الدليمي» محمد» مرجع سایق ص‎ axi السامرائي»‎ al 
EY صافي» خالد» حسين باشا مكي» مجلة الجامعة الاسلامية» مجلد۰۱۳ عدد ۰۲ ۰۲۰۰۵ ص‎ ٠“ 
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هم موجودون على أرض الواقم» مما أدى إلى حدوث تمرد في صفوفهم» وما أن ale‏ السلطان بالحادثة 
حتى عزل الأغا يمشجي حسن» وعين مكانه والي أغا جراء محاولته إصلاح الخلل الحاصل KN‏ 


ولم يكن ليقدم الجنود على عمليات التزوير؛ لولا الفساد الذي استشری ضمن الجهاز الإداري العثماني 
ومن ذلك ald‏ الوزراء والباشوات وغيرهم من أصحاب الحظوة والنفوذ» بتسجيل اسماء خدمهم واتباعهم 
ضمن قوائم الجيش» وبذلك يكفلون قيام الدولة باعالتهم "۰ ففي عام ۱۷۷۸م وجد لدی الصدر الأعظم 
جلبي محمد باشا بعد عزله» رزمات من البطاقات قدرت بحوالي اثني عشر ألف وسبع مائة بارة» كما وجد 
لدى وكيل خزينته بطاقات بلغ واردها اليومي تسعة ألاف بارة”” . 


۲) رواتب الجند (أثرها في بنية الدولة). ومحاولات إصلاحية! 


إن تحول الجيش العثماني في معظمه إلى قوات مأجورةء كان له أثر كبير على مختلف مناحي الدولة 
العثمانية السياسية» والاقتصادية» والاجتماعية» Cus‏ يلاحظ أنّ رواتب القابيقولو كانت سبباً في اندلاع 


> 


رات» وتولية سلاطين» وحتى نصر في معارك. 


* أثرها في بنية الدولة. منذ عام ۳۲ ١م‏ أشار أحد تقارير مدینة(دوبروفنيگ) "* إلى سخط الانكشاريين» 
وعدم رضاهم بأعباء الخدمة العسكرية بسبب قلة رواتبهم» ولم تحل الأمور إلا بعد إرسال المال والهدايا 
لهم» ولما تخلى مراد الثاني(١5575١-١55١)م‏ عن العرش aa‏ السلطان محمد(١551١-١581١)م‏ بعد 
الانتصار في معركة فارناء cal 5 ٤‏ أظهر الجيش العثماني ولا سيما الانكشارية التمرد على السلطان» بعد 
تأخر رواتبهم لمدة سنة ونصف. فهجموا على عاصمة الدولة(أدرنة) ونهبوهاء ما اضطر السلطان مراد 
للعودة إلى الحكم فقمع التمرد وأشغل العسكر بالحرب على الیونان "*. وبعد وفاة مراد الثاني VEY)‏ 
١0م‏ وتولي السلطان محمد الفاتح(١545١-١58١)م‏ السلطنة للمرة الثانية» عاد الجيش العثماني 
للتمرد مرة آخری» بعد عمليات التخفيض المتكررة التي أجراها السلطان على قيمة العملة E‏ ولم تهدأ 


الأمور إلا بعد صدور أوامر بزيادة agile y‏ 


AA ص‎ cate T بيتروسيان» إيريناء الانكشاريون في الإمبراطورية العثمانية» مراجعة جمعة الماجدء دبي»‎ A 


.١77ص نورس» علاء موسى كاظم» مسئولية الانكشارية في سقوط الدولة العثمانية» بغداده‎ A 

** دوسون» مرادجة» مصدر سابق» ص VON‏ 

* اسمها التاريخي (راجوزه)» وهي بلده تقع في يوغسلافيا على شاطئ البحر الأدرياتيكي» بقيت عاصمة جمهورية 
ارستقراطية من سنة 7٠5١م‏ حتى سنة ۱۸۰۹م. وهي شبة قلعة مبنية على شاطئ البحر. انظر: العسلي بسام» مرجع 


سابق» ص١‏ ه. 
ean‏ بيتروسيان» «Ly!‏ مرجع سایق ص 1۹۲2۹ 
a‏ ساحلى أوغلى» خليل» مرجع سابق» ص ۰.۱۰۸ 


ay 


' بیهم» محمد جمیل» مرجع سابق» ص ۰.۱۲۲ 
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ولما احتدم صراع العرش بين الأميرين بايزيد وجم ولدي السلطان محمد الفاتح(١55 548١-١‏ ١)م»‏ اشترط 
الجيش على السلطان بایزید(۱5۱۲-۱۶۸۱)م عدم اللجوء إلى خفض العملة مقابل وقوفهم إلى جانبه. 
ولم يكد يهنأ بجلوسه على العرش حتى أرغموه على إبعاد الوزير الثاني مصطفى باشا الذي كان يقف ضد 
طموحاتهم بزياد الرواتب» ثمّ عينوا مكانه اسحاق باشا بعدما حصلوا منه على وعود برفع |جورهم"*. 
وسيظهر هذا الأمر واضحاً أثناء صراع أولاد بايزيد ( احمدء سليم» كوركود) على العرش» حيث أن 
السلطان بايزيد(١۸٤٠-١٠١٠)م‏ لما شعر بدنو أجله أراد تولية ابنه حمد مكانه» غير Gl‏ رفض الجيش 
العثماني» ومنعهم للأمير من دخوله استانبول قادما من اماسيا حال دون ذلك“ ٠“‏ حيث أنهم لما طلبوا 
منه زيادة رواتبهم امتنع؛ بحجة عدم وجود أعمال حربية في ذلك الوقت فحقدوا عليه وأضمروها في 


£4 


أنفسهم» ولما سمحت الفرصة اقتصوا منه” 


كذلك فإنه بعد تولي السلطان سليم الثاني (577١-15175١)م‏ للعرش بثلاثة call‏ أظهر الجيش العائد من 
بلغراد التمرد؛ نتيجة AU‏ رواتبهم لفترة طويلة» وعلى الرغم من بطش الصدر الأعظم صوقللو محمد 


حيث نم صرف SLB yall‏ 


وفي age‏ السلطان مراد الثالث(514١-5915١)م‏ شهدت العاصمة استانبول سنة ۸۹١٠م‏ تمرداً 
للانكشارية» عرف باسم واقعة بكلربكي» راح ضحيتها الباش دفتردار محمود آفندي» ودوعانجي محمد باشا 
بكلربكي الرومللي» بعد أن فقدت الأقجة العملة الرئيسية في الدولة آنذاك 70۵۰ من قيمتهاء دون أن تطرأ 
زيادة على مرتباتهم» وستندلع ثورة أخرى في عام 517١م‏ بزعامة السباهية بسبب انخفاض قيمة رواتبهم 
ولم تسكن الثورة حتى dje‏ سيواش باشا عن الصدارة العظمی""*. 


تأثرت الولايات بشكل لافت للنظرء ففي تبريز اضطر الوالي لقتل حوالي ألفين من العسكر لإنهاء التمرد؛ 
وفي ولاية مصر أيضاً تمرد الفرسان السباهية في age‏ الوالي أويس باشا (۱۵۹۱-۱5۸)م بسبب 


'. عبد العزيز يوسفء عماد» تمردات الانكشارية في الدولة العثمانية۱۸۱- 54/8١م»‏ مجلة Gilad‏ كلية التربية 
الأساسية» Vilas‏ عدد٤»‏ ۲۰۰۹م» ص ۳۰۱. 

© ابن زنبل الرمال» أحمد بن أبي الحسن بن أحمدء تاريخ وقعة الغوري هو والسلطان سليم وما جرى له مع الجراكسة 
والملك طومان باي» مركز ودود المخطوطات. د.م. د.ت» ص ۰۱۳۲-۱۰ 

S‏ بنت جعفر صالح المغازي» أماني» مرجع سابق» BVA ee‏ أيضا. السيوفي» حبيب» الانكشارية في الدولة 
العثمانية» بیروت» د.ت» ص .٠١‏ 

۰۹۷ حليم؛ ابراهيم بك» مرجع سابق» ص‎ T 
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النقصان في قيمة رواتبهم» حيث تم تخفيض البارة بقيمة النصف تماشياً مع سياسة المركز”” '. وفي مدينة 
Lad “lays‏ هجم الانكشاريون على مقر البكلربكي فرخاد باشا سنة۱۹۹۰م - نتيجة تأخر رواتبهم لتسعة 
أشهر- حيث فقد الباشا حياته على إثر ذلكء بينما تمكن الدفتردار من الهرب حیث نهبت الخزينة وبعض 
ere‏ 

وفي عام ۹۲١٠م‏ رفض الانكشارية الاتجاه إلى بلغراد لمساندة قوات سنان باشا هناك» وأرسلوا إليه 
يطلبون منه ضمانات بالنسبة لرواتبهم» والا فإنهم لن يبارحوا أماكنهم. عندئذ لم يجد السردار " Íy‏ من 
مفاتحة السلطان بالموضوع. فأرسل إليه عريضة بالمطالب» فارتعدت فرائضه Wb‏ منه أنّ الانكشارية 
يطلبون منه الخروج معهم في الحملة» غير أنه لما علم Gly «pel‏ الجيش يطالب بحقوقه المالية» اغتبط 
من شدة الفرح» وأخرج من الخزينة ستين كيساًء تحوي كل منها عشر ألاف قطعة ذهبية تم إيصالها إلى 
سنان باشا في بلغراد "۰ وما يثير الدهشة هو احتفاظ السلطان بأموال وفيرة في خزائنه» على حساب 
الجيش الذي لا يستلم مرتباته» وان هذا على شيء؛ فهو إثبات على مدى سطحية الحكام العثمانيينء 
والفساد الإداري الذي وصلت إليه الأمور. 


وفي age‏ السلطان (TEATE Jaah)‏ آدی تقاضي الجنود لمعاشاتهم بنقود مغشوشة سنة cal VEE‏ 
إلى تمرد عنیف» رافقه تعلیق عدد من المشانق لاعضاء الدیوان على أغصان دلبة مقابل القصر 
السلطاني ‏ ". 


إنّ عدم امكانية العثمانبین الحفاظ على وضع مالي مستقرء كان له دور كبير في حالة الضعف التي 
أصابتهم» حیث أنّ الجيش العثماني لم يكترث بقتال الأعداء» بل أصبح جل طموحه الحصول على أكبر 
قدر من الأموال بشتى الوسائل» ففي age‏ السلطان محمد الرابع(/75١-7/87١)م‏ عين إبشير باشا في 
منصب الصدارة العظمى سنة 154١م‏ قادماً إليها من حلب. وكالعادة فقد عين في باقي المناصب 


۳" عبد العزيز على عيسىء آحمد» الصراع بين البيوتات المملوكية في مصر العثمانية» الاسكندرية» ۲۰۰۱م» ص -5١‏ 
Y‏ 

"** مدينة قديمة على الجانب الأيمن لنهر الطونة في مقابل مدينة بوست على الجهة الیسری» اتحدت المدينتان فكونتا 
بودابست عاصمة المجر. وتبعد عن مدينة ويانة نحو مائتي كيلو متر. انظر: المحامي» محمد فرید. مرجع سابق» 
ص٤۲۱‏ . 

" " حلیم» ابراهيم بك» مرجع سابق.ص۱۰5. 

°° اللقب الذي أطلق على الصدر الأعظم إذا توجه للحرب دون مشاركة السلطان فیها وکان يقال له السر عسکر أيضاً 
أي قائد الجیش كما أطلق عليه في الأغلب السردار الأكرم. انظر. صابان» سهیل. المعجم الموسوعي للمصطلحات 
العثمانية» ص ۰۱۳۳ 

''” بیتروسیان» إيريناء مرجع سابق» ص ۰۱۸۸ 
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أشخاصاً من حاشیته» وبما Gi‏ هذا الأمر لم يكن يرق لأصحاب النفوذ السابق في القصر السلطانيء فقد 
حرضوا الانكشارية والسباهية ضده» فعملوا على نهب بيته ومنزل شيخ الاسلام» ثم ما لبثوا أن قطعوا 
caul‏ وقد تحصلوا جراء ذلك على زيادة في مرتباتهم وعلوفات خيلهم” '”. 


وفي age‏ السلطان سليمان a(VVAY-VIAY) SEN‏ طالب القابيقولو برواتبهم المتأخرة» فحاول الصدر 
الأعظم مسايرتهم» وأعطاهم القلیل من المال» واعداً إياهم باستكمال الباقي حينما ترد الأموال من 
الولایات» Lary‏ أن الانكشارية كانوا یعلمون مسبقاً أن الخزينة فارغة وأنْ الدولة لا قدرة لها على اعطاء ما 
تأخر من رواتبهم؛ انتشروا في استانبول وأعلنوا تمردهم وبدؤوا یسلبون الأهالي وینهبون البیوت» ولم lagi‏ 
الفتنة إلا بعد أن تدخل آهالي استانبول بالاتحاد مع خدم السراي» حيث قتلوا agia‏ عدد كبير”'”. وقد رافق 
ذلك تمردات امتدت إلى الولایات حيث استغلت کل من النمسا والبندقية التخبطات التي تمر بها الدولة 
العثمانية» وسیطروا على البوسنة وكل ما حولها با لاضافة إلى المورة" '”. 


وبشکل عام Gl‏ التاریخ العثماني مليء بالثورات العسكرية التي كانت في جوهرها GIS‏ آسباب ماليةء 
ناجمة عن فساد إداريء» آدی في نهاية المطاف إلى حصول فوضی طالت مختلف آجهزة الدولة» بما في 
ذلك المؤسسة العسكرية» التي Mekal‏ منها العثمانيون قوتهم لفترات طويلة. 

* محاولات إصلاحية. 


لم تكن المحاولات الإصلاحية التي قام بها العثمانيون في سبيل إعادة النظام إلى الجيش العثماني» من 
خلال إحكام الأمور المالية ذات محتوى شامل» طالت مختلف أجهزة الدولة العامة- المؤسسة الحاكمة- 
والتي كان صلاحها سينعكس على مختلف فروع الدول الأخرى» بما في ذلك المؤسسة العسكرية. بل 
كانت في معظم الأحيان أنية انتهت بزوال الحاجة إليهاء وفي أحيان أخرى لاقت معارضة من قبل أجهزة 
طفيليةء وفرٌ لها الفساد الاداري ثروات ALLL‏ ونفوذاً لم تكن لترضى بالتخلي عنه بسهوله. وان كانت 
المحاولات الأوى قد ظهرت منذ age‏ السلطان عثمان الثاني(717١-1577١)م‏ خلال الربع الأول من 
القرن السابع عشرء فان النهاية المشؤومة التي حلت بالسلطان حورت المفهوم الإصلاحي إلى نطاق 
ضيق جداً اقتصر على بعض المحاولات اليائسة. ومن ذلك قيام الصدر الأعظم مصطفى باشا بن محمد 
كوبريلي بإنهاء تمرد للجند في سنة785 ١م‏ بدفع متأخراتهم من مال الاوقاف. وان لم تكن هذه المحاولة 
سوى إبرة مخدرء فإِنّه حافظ على الإمبراطورية من الانهيار الكلي وقتذاك ". 


۰۱۳-۱ EY حلیم ابراهيم بك» مرجع سابق»ص‎ " É 
.5۱۷ الشناوي» محمد عبد العزیز» مرجع سابق» ج۰۱ ص‎ °° 
۱:۸ مرجع سابق» ص‎ cdh حليم» ابراهیم‎ " 
المحامي» محمد فرید بك» مرجع سابق» ص۱۳۹.‎ *'' 
104 


كذلك فان الصدر الأعظم نعمان باشا كووبريلي آبدی همّه ile‏ لإعادة هيكلة الانكشاريةء ودفع رواتبها 
بانتظام» غير أنّ محاولاته لاقت اعتراضاً من السلطان أحمد الثالث(۱۷۳۰-۱۷۰۳)م) الذي كان ضنينا 
بأموال الخزينة» ولشدة بخله قام بعزله وعين ابراهيم باشا مكانه. وبما Gi‏ السلطان لا يرضى ob‏ يؤخذ 
شيء من الخزينة» فرض الصدر الأعظم ضريبة جديدة على الدكاكين وأصحاب المحال التجارية عرفت 
باسم البدل» وهو ما Gal‏ إلى اندلاع ثورة - لكون معظم الانكشاريين كانوا يمتهنون التجارة Jas‏ 
إضافي- انتهت بعزل السلطان وقتل حاشیته» وتعيين السلطان محمود الأول(۱۷۹-۱۷۳۰)م مكانه””'”. 
كما GF‏ السلطان مصطفى الثالت(۱۷۷-۱۷۰۷)م عندما حاول تقنين المصروفات المالية للجيش 
وضبطهاء جوبه بمعارضة من وزرائه» ولمّا دعا أغا الانكشارية لمفاتحته في الموضوعء أجابه بأنه 
سيكتفي بنصف ما تعطيه له الدولة لدفع مرتبات جنوده» ووضح j‏ كلامه فقط عن الانكشارية» وليس 
عن غيرهم من أنواع الفرق الأخرى» ولماً سأله السلطان بتعجب عن السبب» كان جوابه Gb‏ السلطان لا 
ale‏ له Gb‏ عساكر الانكشارية الموجودين في العاصمة لا يتناولون فعلاً سوى نصف المبلغ» Gly‏ الباقي 
يأخذه رجال iia‏ العلماء ووزراء الدولة وموظفو البلاط وأوضح للسلطان gh‏ إيقاف هذا السلب يحتاج 
إلى موقف شجاع وعمل "cae‏ وهذا ما كان يفتقده السلطان حيث أنّه في أحد المرات أشار الصدر 
الأعظم على السلطان بضرورة الإصلاح بقوله " أفندم ó)‏ هذا الجيش لا ينفع العصر. وضروري من 
إيجاد النظام الجدید" فاندهش السلطان ونظر يميناً وشمالاً نع قال (إنّ جيشنا عظيم) وغمز إلى الصدر 
الأعظم بالسکوت وبعد هذا المجلس طلب الصدر الأعظم وقال له انك قلت قولاً عظيماً» يخشى منه 
الخطر. أما أنا ففي حيرة من قبل توليتي السلطة بسنين عديدة في مسألة اختلال الجيشء ولكن خوفاً 
من الخطرات العظيمة» أخفي هذا الداء بجوفي کالقروح" ". وما نهاية السلطان سليم الثالث(۱۷۸۹- 
7 إلا دليل أخر على صدق هذه المخاوف» حيث أنّ الإصلاحات التي بدأ بتطبيقها والتي شكل 
الجيش عمادها الأساسي» مست بشكل مباشر النواحي المالية للمستفيدين» ليس هذا فحسب بل ČÍ‏ وجود 
سلطة مركزية فعالة من شأنه أن Gash‏ نفوذ أرباب الغايات وأصحاب المصالح» الذين شکلوا ALS‏ 
راديكالية متطرفة تمكنوا من إقصاء السلطان» وانهاء مشروعاته الاصلاحية. ومما تقدم نستنتج أن 
المحاولات الإصلاحية لم ترق إلى المستوى المطلوب بحيث شملت مختلف أجهزة الدولة» بل استمرت 
على نطاق ضيقء لم ير النور حتى age‏ السلطان محمود الثاني(۱۸۳۹-۱۸۰۸)م الذي بدأ أول أعماله 
بالقضاء على الانكشارية Lad‏ يعرف باسم الواقعة الخيرية '”. 


لد السيوفي» حبیب» مرجع سابق» ص ۲٤-۳٣‏ . 

وو ciaal ya‏ مصدر سابق» ص ۰.۱٩۱‏ 
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*) إكراميات الجلوس. 


درج سلاطين بني عثمان عند استلامهم مقاليد السلطة» على إغداق الهبات والأعطيات على الجيش 
العثماني» وأول فعل من ذلك يعود للسلطان بايزيد الثاني(١5/0١-7١5١)مء‏ وذلك أنّه بعد وفاة السلطان 
محمد الثاني caf) EAN EON)‏ حصل صراع على العرش بينه وبين أخيه الأمير جم» فوقف الجيش 
العثماني إلى جانب السلطان بايزيد(١۸١٤٠-١٠١٠)م‏ وعملوا على تهيئة الأمور له في استانبول» حيث 
تخلصوا من الصدر الأعظم قرماني محمد باشا الموالي لجم» ووضعوا على عرش السلطنة كوركود بن 


بایزید» ريثما يصل والده من أماسياء وكرد منه بالجميل» فقد وزع عليهم الأموال سرورا يتعيينه''”. 


ومنذ ذلك الوقت Se‏ الجيش العثماني إكراميات الجلوس حقوقاً وجب على كل سلطان تأديتهاء حيث ai)‏ 
لما عاد السلطان سليم الأول (517١-1570١)م‏ من مراسم توديع والده» حاولت الانكشارية وسائر طوائف 
الجيش إنعاش ذاكرته بفضلهم في وصوله إلى العرش» حيث قطعوا الطريق عليه بسيوفهم ورماحهم 
مرددين العبارة التالية 'فليعبر السلطان من تحت سيوفنا ورماحناء حتى يكون تحت آیدینا""". إلا أن 
السلطان غافلهم ودخل من طريق أخرء غير aii‏ اضطر لدفع خمسين دوكا ذهبية لكل جنديء تفادياً 
لوقوع فننه "۱" 


ولما توفي السلطان سلیم الْول(۱۵۲۰-۱۵۱۲)م تاركاً على العرش ابنه الوحید سليمان» أظهر الدفتر 
دار تخوفه من هجوم الانكشارية على القصر بقصد نهب الخزينة» فوزع السلطان الجدید على إثر ذلك 
البقشيش المعتاد ‏ ". 

وقد كانت المصاریف المترتبة على هذه العطایا كبيرة clap‏ حيث أنّه لما توفي السلطان سلیمان القانوني 
في حملته على المجر» آخفی الصدر الاعظم خبر وفاته» وأرسل إلى سلیم یعلمه بالأمرء فما كان منه 
سوی التحاقه بالجیش» حيث النقی به في مدينة بلغراد. وما أن علم الجند بوفاة السلطان حتی نار 
سخطهم» وفي محاولة لتهدنتهم آمر السلطان الجدید بتوزیع البخشیش عليهم» حيث كانت حصة 
الانكشارية تعادل ضعفي حصة بلوکات السباهية» وان دل ذلك على شيء» فهو برهان على أهمية 
الانكشارية في الجیش؛ باعتبارها العمود الفقري cal‏ ولما آدرك الجیش أن السلطان الجدید ضعیف حاولوا 
الحصول على مزيد من الأموال» فصرحوا بأن ما دفع لهم ليس بالشيء الکثیر» ثم ما لبسوا أن قطعوا 
الطریق على السلطان أثناء المسیر إلى القصر لإكمال مراسم التتويج» فسدوا البوابات وانهالوا بالشتائم 
على القادة والوزراء» الذين حاولوا إصلاح الأمر حتی أنهم ربطوا آغاهم علي باشا بمندیل من رقبته 


oly 


المحامي» محمد فريد cek‏ مرجع سابق» ص۱۷۹ . 
5 القرماني» يوسف بن آحمد» مصدر سابق» Ve‏ ص ee}‏ 
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ومسكوه بأطرافه» وهم مستعدون GY‏ يخنقوه في اي لحظة ولم يقف الأمر عند هذا الحدء بل اتهموه 
والصدر الأعظم بتكديس أموال تخصهم» عند ذلك لم يجد السلطان سليم الثاني (577١-15175)م Ía‏ من 
تلبية رغباتهم» dua‏ دفع لهم البخشيش مرة أخرئ' '” ما أوقع الخزينة تحت عجز قدره YO‏ مليون 


ONV wf 


اقجة 


ولما تولى السلطان مراد الثالث(514١515-1١)م‏ السلطة» صرف للانكشارية وحدهم مائة وعشرة آلاف 
دوكاء كذلك أعطي للوزراء مثلها" "» وفي age‏ السلطان محمد الثالث(١۹١٠-١٠٠٠)م‏ حصل الجيش 
العثماني على إكرامية جلوس بلغت حوالي مليون وثلاثمائة Call‏ دوكاء كان نصيب الانكشارية منها حوالي 
خمس وخمسين ألف دوقية ذهبية" "۰ أي ما يعادل جميع واردات الدولة العثمانية خلال تلك الفترة والبالغة 
۰ مليون اقجة' Oo‏ وعند حسابها بالعملة الذهبية على أساس أنّ كل دوكا تساوي ١٠٠أقجة'‏ ”.2 
سيكون الناتج ۲۵۰۰۰۰۰دوکا ipad‏ وهذا يظهر الأعباء التي كانت تتحملها الخزينة eha‏ هذه 
المصاريف الطارئة. 


ولأهمية المردود الذي كانت تقدمه هذه الإكراميات» انخرط الجيش العثماني بالعملية السياسة الممهدة 
لاعتلاء العرش بشكل مباشرء لما يعود ذلك بالنفع على أفراده من dje‏ وتولية سلاطين جددء حيث أنّه 
لما توفي السلطان أحمد الْول(۱۰۱۷-۱۰۳)م» أيدت الانكشارية أخاه الأمير مصطفى المجنون على 
حساب ابنه عثمان» حيث تمكنوا جراء ذلك من الحصول على "مليون سكة حسنة كإكرامية جلوس» 
ولتيقنهم Gb‏ السلطان الجديد غير جدير بالحکم» فقد كانوا على دراية GL‏ خلعه مسألة وقت لا أكثر' '”. 
وهو ما حدث بالفعل بعد ثلاثة شهورء حيث تم إقصائه من قبل أصحاب النفوذ في القصر السلطاني 
بقيادة الكزلار آغاء وكالعادة فإن الانكشارية لم يمانعوا ولاسيما Gi‏ حصتهم محفوظة"""» حيث بلغ ما 
وصلهم ستة ملايين دوكا وزعها السلطان الجديد عليهم''”. وعلى الرغم من الكرم الشديد الذي أظهره 
السلطان تجاه الجيش لكسب محبتهم واحترامهم» الا أنهم لم يردوا الجميل له خلال المعركة التي حصلت 
مع بولونيا Cus ca) TY Aiu‏ اضطر السلطان لعقد صلح بعدما رفضت الانكشارية القتال» ولما شعر 


''” بيتروسيانء إيريناء مرجم سابق» ص55١.‏ 


"'” ساحلي «cle gd‏ خلیل» مرجع سابق» ص YTT‏ 
“* بنت جعفر صالح المغازي أماني» مرجع سابق» YY Eaa‏ 

''” اينالجيك» خليلء تاريخ الدولة العثمانية» ص ۹۹. 

''” اينالجيك. خليلء التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانیة ص١7١.‏ 


0 باموك» شوكت» مرجع سابق» ص ۰۱۸۷ 


28 ١ »ص‎ Gal بنت جعفر صالح المغازي» أماني» مرجع‎ rr 
YVI مرجع سایق ص‎ céh ل المحامي» فريد‎ 
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بیهم» محمد جمیل» مرجع سابق» ص ۱ ۰۲ 
107 


السلطان أن هذا الجيش غير ذي فائدة» حاول التخلص منه بإعداد جيش أخر في الولايات الأسيويةء 
يكون ساعده الأيمن في ذلك . وما أن تسرب الخبر إلى مسامع الانكشارية وباقي قوات الجيش» حتى 
أعلنوا العصيانء نم ما لبثوا أن هجموا على القصر السلطاني» وعملوا على تنصيب السلطان مصطفى 
مرة أخرى على العرش. وعندما أدرك السلطان عثمان مدی الخطر المحدق به» حاول امتصاص نقمتهم 
بتوزيع الأموال علیهم» Cus‏ آمر آغا الانكشارية أن يعطي كل فرد منهم خمسين شريفي ذهبي» وخمسة 
أذرع OT Ese‏ إلا الانكشارية رفضوا الهبات المقدمة؛ ولاسيما Gi‏ ما وصلهم Lad‏ بعد كان أكبر بکثیر 
حيث بلغت إكرامية الجلوس وحدها مليون ونصف سكة حسنة"" "۰ باستثناء ما حصلوا عليه من ثروات 
تخص حاشية السلطان» كسليمان آغا دار السعادةء والدفتر دار باقي باشاء ومراد جاويش ملتزم الجمارك› 
بعد التخلص منهم بقتلهم”'”. 

ولما انقضت الأمور لغير صالح السلطان مصطفىء أيدت جماعة القابي قولو خلعه» ورضيت بتولية 
مراد بن أحمد القاصر من زوجته كوسم مهابكير سلطاناً على العرش» بعد وعود بحصولهم على 
إكراميات الجلوس» على الرغم من أنّ السلطان مراداً (77١1150-1١)م‏ لما تولى العرش وبايعه العسكر 
اشترط عليهم أمرين» أولهما أن لا يعارضه أحد في تولية أو عزل أحد من الوزراء» وثانيهما أن لا يعطي 
بخشيش ولا ترقي» oY‏ الخزائن ليس فيها شيء؛ بسبب اختلاس الوزراء وأولي الأمر من حين مدة 
السلطان عثمان إلى حين توليته هو- بلغ مقدار الهدر الحاصل ٠5٠‏ مليون قطعة ذهبية خلال سنة 
ونصف من الأحداث التي شهدتها استانبول-""" Cys‏ وافق الجميع على ذلك وكتب السلطان 
مراد(۱۰-۱۰۲۳)م حجة بذلك gal‏ قاضي عسكر الرومللي حسين آفندي OT‏ ولأنٌ الجيش العثماني 
على استعداد دائم للتمرد في حال عدم حصوله على هذه الاکرامیات» حاول العثمانيون تأمين هذه 
الدفعات المالية الضخمة بشتى الطرق: 


- كضرب الأواني الذهبية والفضية في السراي» كما في age‏ السلطان مراد الرابع(575١-550١)م؛‏ 
الذي اضطر إلى توزيع ۲ مليون سكة ذهبيةء لامتصاص نقمة الجند فيما بعد . 


7° التميمي» عبد الجليل» دراسات في التاريخ العربي العثماني 5۳ ۱- ۰۱۹۱۸ Vda‏ مركز الدراسات والبحوث العثمانية 
والمورسيكية والتوثيق والمعلومات» eV AVE‏ ص5١.‏ 

''” ابن السرور البكري الصديقي» محمدء المنح الرحمانية في الدولة العثمانية» مركز ودود للمخطوطات. card‏ د.ت» 
ص۷۸. 

.5 ۱ ٤ص‎ Ve يلمازء» أوزتوناء مرجع سابق»‎ a 

"۳ ابن السرور البكري الصديقيء المنح الرحمانيةء ص VA‏ 

. ٤1۷-٤1 ٤ ص‎ Ve أوزتوناء يلمازء» مرجع سابق»‎ eG) 

"۳" ابن السرور البكري الصديقي المنح الرحمانية» ص ۹۰. 


.5 ۱۷ أوزتوناء پلماز ¢ مرجع سابق».ج۱.ص‎ au 
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- مصادرة الثروات ففي عهد السلطان محمد الرابع cah TAV-V TEA)‏ وزعت ثروة جنجي خوجا مستشار 
السلطان ابراهيم(٠515١-/55١)م‏ على الجند بعد إعدامه "" والبالغة حوالي مليوني قطعة CTii‏ 


- استلاف قروض مالية» حیث أنّ السلطان محمود الأول(7515-11770١)‏ اضطر أمام إفلاس الخزينة 
وعجز مالية الدولة» للاستدانة من اليهود مقابل فوائد فاحشة» لتوزيع البخشيش على الانكشارية الذين 
أظهروا التمرد» ولم يدع اليهود هذه الحادثة تمر بمنأى عن أهدافهم الشخصية بل استغلوا حاجة السلطان 
محمود الأول cagall‏ وطالبوا بتعيين أحدهم للإشراف على مالية الدولة فلبى السلطان رغباتهم" "". وقد 
استمر توزيع الأموال على الجيش حتى عهد السلطان عبد الحميد الأول(783-1115١)م‏ الذي أبطل 
هذه العادة» ولا سيما أنّ الخزينة كانت فارغة» والدولة تخوض حروباً غير موفقة مع الروسء فلم يتمكن 
من توزيع العطايا المطلوبة وربما لم daly‏ تمردات» وخاصة أنّ الجيش موزع على جبهات القتال» وقد 
سار خلفاؤه من بعده على هذا الأساس TP‏ 


£( مصاريف الحملات العسكرية. 


شكلت الحروب التي خاضتها الدولة العثمانية على جبهاتها المختلفة» أعظم مصاريف الخزينة العثمانية 
حتى في عهد القوة والاستقرار» وكثيراً ما اضطر السلاطين العثمانيين تماشياً مع الظروف للبحث عن 
موارد مالية لسد نفقاتهاء فالسلطان محمد الثاني(١55١-480١)م‏ وجد نفسه مضطراً أمام المعارك 
المتلاحقة التي خاضهاء لاتخاذ تدابير مالية صارمة لتمويل جيوشه حتى أثار مختلف طبقات المجتمع؛ 
بما فيهم كبار الأرستقراطيين والعلماء» بعد حرمانهم من معظم وارداتهم المالية» حيث أنّ الدولة وضعت 
يدها على أكثر من عشرين Call‏ قرية ومزرعة؛ من الأوقاف والأملاك الخاصة» ووزعتها على التيماريين» 
تلا ذلك رفع رسوم الجمارك» وتخفيض قيمة العملة الفضية عدة مرات» واستحداث ضرائب جديدة على 
الفلاحين وغيرهم من الرعايا' . 


ولما أراد السلطان سليم الأول(517١-1570١)م‏ القيام بحمله على الشام ومصر سنة ۰2۱5۱5 اضطر 
دفتر داره لاستدانة ستين ألف ريال لتغطية النفقات من تاجر يهودي"”. إلا أنه حتى منتصف القرن 
السادس عشر كانت معظم الحروب مفيدة للخزينة» فالحملات كانت قصيرة» تبعها الاستيلاء على آراض 


''” مانتران» روبيرء مرجع سابق»ج۱.ص We‏ 
''” حلیم» ابراهيم بك» مرجع سابق»ص VEY‏ 
“'” عامرء محمودء الدولة العثمانية تتهم سلاطينهاء ede‏ دار الصفدي» دمشق» ۲۰۰۳ ca‏ ص ۱۳۶- YEA‏ 
*'” دوسون» مرادجة» مصدر سابق» ص55. 
''” إينالجيك» خلیل تاريخ الدولة العثمانية ص 4۲ . 
''” بیهم» محمد جمیل» مرجع سابق» ص ۰۱۲۹ 
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جديدة» كهنغاريا وسوريا ومصر والعراق» شكلت مدفوعاتها المالية روافد هامة للخزينة العثمانية" . 
يضاف إلى ذلك الغنائم التي حصل عليها السلاطين وجیوشهم» حيث قيل É)‏ ما استولى عليه السلطان 
سليم من كنوز وأموال الغوري فاق الخيال» حيث بلغت مائة قنطار ذهب دنانيرء ومائة قنطار فضة 
آنصاف" ”. غير أنّ توقف الفتوحات العثمانية بعد منتصف القرن» وحاجة الدولة للاحتفاظ بجيش ضخم 
على حدود الإمبراطوريةء مع استمرار المعارك على مختلف الجبهات» أدى كل ذلك إلى نتائج سلبية على 
خزينة الدولة» والتي بدأت تظهر منذ السنوات الأخيرة لحکم السلطان سليمان القانوني(٠55١-5575١)م‏ 
ففي عام 5517 ١م‏ بلغ عجز الخزينة۸۰ آلف قطعة ذهبية OP‏ 


ومنذ عهد السلطان سليم الثاني(577١-51754١)م‏ ظهرت النتائج السلبية للحروب بشكل واضح» حيث 
قادت عمليات فتح جزيرة قبرص ١57١م‏ لأسباب مختلفة - منها تأمين سلامة الملاحة البحرية بين 
استانبول ومصر وسورية وانهاء للتعديات التي كان يقوم بها فرسان القديس clings‏ ومن ذلك اعتراضهم 
للسفينة التي تحمل دفتردار مصرء واستيلاؤهم على خيول وأغراض ابتاعها السلطان لنفسه» حيث لم 
يتمكن من استرداها إلا بعد جهد جهید"**- الويلات على الدولة العثمانية؛ dya‏ شكلت جبهة أوربية 
موحدة» ضمت كلا من (البابوية» أسبانياء البندقية) وقفت في وجه العثمانيين» وتمكنت من الانتصار 
agile‏ في معركة بحرية قرب لیبانتو"*" سنة١51١م»‏ موقعه فیهم خسائر فادحه””*”. فمن بين ثلاثمائة 
سفينة شكلت الأسطول العثماني» غنم المتحالفون مائة وثلاثين» وأغرقوا أربعة وتسعین» وحصلوا على 
ثلاثمائة مدفع وثلاثين آلف أسير”*”. وهو ما أجبر العثمانيين على إعادة بناء أسطولهم بالكامل» حيث 
أنفقت أموال ضخمة على ذلكء مقارنة Gb‏ تكاليف الحفاظ على الأسطول وصيانته» وصلت إلى مليونين 
ومائتي ألف دوكا ذهبية» فكيف بنا نعيد بناء أسطولٍ جديد التهمته البحار "*۳؟! 


وخلال ae‏ السلطان مراد الثالث(5/١51١-515١)م‏ حاول العثمانيون الخروج من ضائقتهم المالیف 
باعلان الحرب على الایرانیین طمعاً بخیرات بلادهم وكنوزهاء Gus‏ هالهم منظر الهدایا التي حملها الوفد 


"7 باموك» شوکت» مرجع سابق» ص57 ۲. 

'” ابن زنبل الرمال» مصدر سابق» ص 4۸. 

* إينالجيك» خليلء التاریخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانیق ج۰۱ ص۰۱۹ 

"* الدغیم» محمود السید» تاريخ البحرية العثمانية حتی نهاية age‏ الخليفة سلیم الثاني بن سلیمان القانوني بن سلیم 
الأول OVE‏ ۱م» منشورات اتحاد المؤرخين العرب في القاهرة» ۹۹ ۱م» ص VY‏ 

E‏ تقع على جانب مضيق لیبانت» الذي یصل بين بين خلیج باتراس» وخلیج کورنث في بلاد الیونان. انظر: المحاميء 
محمد apd‏ بك» مرجع سابق» ص ۰۱۰۹ 

PY الدغیم» محمود السید» مرجع سابق» ص‎ T 

"+" هريدي» صلاح أحمد عليء القبارصة وحياتهم الاقتصادية والاجتماعية في مدينة الاسكندرية في العصر العثماني 
۸۱۲۱۳۳ ۰2۱۷۹۸۱۱۷ دراسة وتاثقية من سجلات المحكمة الشرعية د.م» د.ت» ص .١‏ 


oto 


العزاوي» قيس جواد » مرجع سابق» Féa‏ 
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الايراني على ظهر خمسمائة جملء أثمنها ست جرارات مليئة بالماس والياقوت واللؤلؤ» قدمت للسلطان 
بمناسبة تعيينه على العرش'. 

غير أنّ النتائج المترتبة على هذه الحروب جاءت عكسية بكل ما للكلمة من معنىء فقد دخلت الدولة 
العثمانية في حروب طويلة استمرت اثني عشر عاماً (١١١٠-۸۸١٠)م»‏ استنزفت خزينتها وأوقعتها في 
ضائقة مالية لا تحمد عقباها""". ولا أدل على ذلك من كلام الصدر الأعظم سنان باشا الذي أخذ يسترحم 
شيئاً من خزانة السلطان» لأداء مواجب الجند وتفادي فتنه لا تحمد عقباها حيث قال" دخلنا قد أصبح 
اثنين بالنسبة لمصاريفنا التي صارت ثلائة. ولو كان العجز لمدة سنة واحدة لسده عبدكم من ماله 
iis‏ عجز على طول أعي تدبیره"" . وللوقوف على صحة هذا الكلام فقد بلغ مصروف الحملة العسكرية 
العسكرية التي قادها الوزير فرهاد باشا ضد ghy‏ سنة ١۸١٠م‏ ۷۹,۱ ۱ملیون أقجة جمعت موارد دخلها 


من: 
عوارض ۱۰۳۹ 
جزية ۹,۸ 
حلب 1١‏ 
بغداد ۲,۳ 


N مقاطعات‎ 


ولم تكد الجبهة الايرانية dagi‏ حتى اشتعلت جبهة النمساء بأمر من السلطان محمد الثالث(595١-‏ 
۳ ۳ الذي كان برغب بإشغال الانكشارية بالحروب» ولاسيما بعد أن كثرت تمرداتهم» وأصبحوا 
يشكلون خطرا على الدولة العثمانية من الداخل'””. 


"* أوزتوناء پلماز» مرجع سابق»ج١ء‏ ص‌۳۹۸. 

"* هریدی» محمد عبد اللطیف. الحروب العثمانية الفارسية وأثرها في انحسار المد الإسلامي عن أورباء دار الصحوة 
»القاهرت» ص .7١‏ 

**° ساحلي أوغلى» خلیل» مرجع سابق» ص NYY‏ 

.۲۷ المرجع نفسه.ص؛‎ ° S 

" مانتران» روبیر» VE‏ مرجع سابق» ص 5۵ ۳. 


۰۲ 1 مرجع سایق ص‎ ret المحامي» فريد‎ pe 
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غير أنّ العمليات العسكرية المتواصلة وضعت الخزينة تحت jac‏ قدره ٠٠١‏ مليون أقجة iiu‏ ۱5۹۷- 
۸ كان منها حوالي مليون دوكة ذهبية» صرفت على تسليح أسطول خير الدين برباروس بمفرده 
للقيام بحملات ضد االنمسا””. ولتأمين هذه المصاريف اضطرت الحكومة إلى زيادة الجزية من أربع إلى 
خمسة أضعاف» مع تحويل ضرائب العوارض التي كانت غير منتظمة حتى ذلك الوقت» إلى ضرائب 
سنوية تدفع نقد ؛””. 

كذلك اتبعت طرق أخرى في سبيل تمويل الحملات عن طريق القروض من التجار وأصحاب المناصب 
العلياء ففي عام۱۹۹۰م pal‏ السلطان مراد الثالث(؛ ۱۵۹۵-۱5۷)م نتيجة العجز في الميزانية أعضاء 
المجلس الامبراطوري وحکام المقاطعات» clin‏ سفن شراعية على حسابهم من أجل الحملة البحرية 
المتوقعة على إسبانياء وفي المقابل منحوا سندات لاعادة الدفع من الضرائب غير المدفوعة عن السنوات 
الماضية» وفي سبیل نقلیل التکالیف العسكرية» منح الولاة Gall‏ في جمع الضرائب» لتجنید القوات المرتزقة 
اكد 


ونتيجة للاضطرابات التي كانت تمر بها الدولة العثمانية في ذلك الوقت. أعلن الشاه عباس(۱5۸۷- 
8 م الأول الحرب على العثمانيين» والتي استمرت طوال age‏ السلطان أحمد الأول(7:7١-‏ 
ام وان كان بشكل متقطع بين عامي(4(2)۱۱۲-۱۰۳ ۱۰۱۸-۱۱)م °° ولمعرفة المصاريف 
العظيمة التي استنفذتها هذه الحروب» ليس هناك أبلغ من قول السلطان عندما عرض عليه الصلح" لا بد 
من القتال» ولو صرفت في ذلك جميع خزانتي. ولو بعت الثياب التي علي" . 


وخلال age‏ السلطان ابراهيم (TEATE JA‏ أناخت المصاريف العسكرية المخصصة لفتح جزيرة 
کریت" "" بثقلها على الخزينة العثمانية . ولاستمرار العمليات العسكرية آنزل الصدر الأعظم أحمد باشا 
ملك ضريبة استثنائية بالتيمارات بنسبة خمسين بالمائة» تحت عنوان Ja)‏ اي تیمار)» وضاعف ضريبة 
الجيش (أوردوكتشي)» تم سك عملات ذات عيار منخفضء ملزماً أرباب الحرف والتجار بقبولها» وأن 
يبادلوا السكين عملة إيطالية الواحد بمائتين وستين Aah‏ بدل من مائة وسبعين» أو مائة وعشرين أقجة 


يد اينالجيك» خليل» التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانيةء .١ 7١ص Oe‏ 


oor 


العزاوي» قيس جواد» مرجع سابق» ص٤‏ ”. 

“*” إينالجيك» خليل» تاريخ الدولة العثمانیق ص ۸۱. 

°°° إينالجيك» خليلء التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانية» Ve‏ ص ATA‏ 
۳ هریدی؛ محمد عبد اللطیف» مرجع سابق» ص ۷۳. 

°° ابن السرور البكري الصديقيء المنح الرحمانیة. ص VY‏ 

cays °°‏ نقع في البحر الأبیض المتوسط على مسافة ۱۰۰کم جنوب بیلییونیسوس شبه الجزيرة الجنوبية لليونان» وتبلغ 
مساحة الجزيرة ۸۳۳۲کم. انظر : الموسوعة الجغرافیف ص ۳۰. 
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Yay‏ من ثمانين للفرش""". وبينما كانت الدولة العثمانية غارقة في حرب كريت فإنها اضطرت لفتح جبهة 
جديدة في ترانسلفانيا''” في أول الستینات» وجبهة أخرى منذ 577١م‏ في المجر حتى سنة ١٠١١م"‏ 
وتبين كشوفات الخزينة لعام 579١م‏ أنّ ثلثي مصروفات الحكومة البالغة 5727.7 مليون أقجة كانت ذات 
طابع عسكري» فبغض النظر عن الدفع لجيش قوامه ثمانية وتسعون «Jay Call‏ كانت مبالغ كبيرة تصرف 
على الطعام والبدلات العسكرية المصنوعة من أصواف سالونيكاء وصناعة البارود في قرمان؛ بينما 
وصلت مصاريف الأسطول إلى واحد وأربعين مليون أقجة اي 7655,5» وذلك في وقت كانت العمليات 
العسكرية مقصورة على المنطقة الأوكرانية''”. وبين عامي 17177١-5175١م‏ دخلت الدولة العثمانية في 
معارك مع بولونياء ولم تكد الإمبراطورية تنعم بهدوء نسبي حتى فتحت جبهة جديدة مع روسياء استمرت 
حتى سنة x) VA)‏ وفي نفس العام شن العثمانيون هجوماً على المجر لمحاربة النمساء eli‏ على دعوة 
أحد الأشراف المجريين المعروف باسم(تيكيلي)» الذي أثار الولايات التابعة للنمسا للتخلص من استبدادها 
الديني» وخاصة É)‏ إمبراطور النمسا ليوبولد كان متعصباً للكاثوليكية» لدرجة ai)‏ كان يأمر بقتل كل من 
يلوح عليه ميل للمذهب البروتستانتي . 


وعلى الرغم من أنّ الحملات الأولى أظهرت تفوقاً نسبياً لصالح العثمانيين» إلا CÍ‏ هزيمتهم أمام أسوار 
فيينا سنة a) TAY‏ جرت عليهم الویلات» حيث شكل حلف أوربي من قبل الروس والنمساويين والبولونيين 
والدولة البابوية والبنادقة» ضد العثمانيين. لتبدأ معارك على مساحات شاسعة وفي مناطق مختلفة” '”. 


ولتأمين مستلزمات الجيش من مؤن وذخيرة» فرضت الدولة العثمانية على ولاياتها ضرائب ضخمة تحت 
عنوان (إمداد-إي سفریة)» ولكون الفلاحين هم الذين يتحملون القسم الأكبر من الضرائب» هجروا قراهم 
وشکلوا عصابات نهب» ولکون معظم الجنود علی الجبهات لا یتلقون من الامدادات الا الشيء الیسیر» 
pgs als‏ المواقم: لقنا للدم وزرا ,باتماه. AE OP ash‏ الكو ركذ Pillay glk‏ مضه 


YU مانتران» روبیر» مرجع سابق»ج )6 ص‎ ics 

''” ترانسلفانيا. في اللغة الرومانية (آرديل): إقليم يقع في رومانيا حالياً وهو بين جبال الكاربات وجبال الألب» وتعني كلمة 
ترانسلفانيا( ما وراء الغابات) وقد أطلق عليها أهل النمسا هذا الاسم لوفرة الغابات الكثيفة والتي تفصلها عن النمسا. انظر: 
العسلي» بسام» مرجع سابق» ص AY‏ 

''” ساحلي أوغلى» خليل» مرجع سابق» ص775. 

chatty) "۳‏ خليلء التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانية» Yg‏ ص ۲۱۲. 

.۳۰۰-۲۹۹ eae Gils مرجع‎ tly المحامي» فريد‎ ”'' 


AY یوسف بك» مرجع سابق» ص‎ calal É 


YVO ص‎ Ne مانتران» روبیر» مرجع سابق»‎ E 
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(VAY) TEA) HI‏ عن العرش"*”. ومع ازدياد المصاعب المالية سكوا عملة من النحاس (مانغير) 
محل الأقجة التي تغدو بلا قيمة". 


ولإعادة التوازن المالي إلى الخزينة» فرض العثمانيون ضرائب على المحاصيل التجارية كرسم الدخان على 
بائعي شتلات التبغ والمقاهي التي نقدمه» حیث بلغت وارداتها ۰۰۰۰۰ مليون aif‏ كذلك فرضوا 
ضرائب على الخمور ومزارع العنب التي يقوم بإنتاجها مسيحيو الرومللي» وهو ما أثار انزعاجهم» حيث 
أنَ الأمور تطورت حتى وصلت إلى عصيان مدني» عبروا عنه بترك آراضیهم والهجرة إلى المناطق 
الواقعة تحت السيطرة النمساوية OM‏ 


کذلك Gla‏ البن المستورد إلى استانبول» فرضت عليه ضريبة بمقدار ثمانية أقجات عن كل أوقية بالنسبة 
للمسلمين» وعشر أقجات لغير المسلمين تحت عنوان رسم البدعة"" ". ومع كل مصادر الدخل التي 
أوجدها العثمانيون فهي لا تتوازن مع نفقات الحملات العسكرية التي وصلت إلى ما نسبته6557,8؟ من 


مدفوعات الخزينة عام ١53١م‏ و AVC‏ في العام التالي "۰ وللحيلولة دون حدوث انهيارات في أجهزة 
الدولة» فإن السلطان مصطفى الثاني(؛ ۱۷۰۰-۱۹)م اتخذ عدة إجراءات على النحو التالي: 


- عمل على زيادة الضرائب المفروضة على Gull‏ والتبغ» وخفض رواتب المستخدمين في القصور 
السلطانية» ولزيادة العائدات من القطع النقدية أنشأ ضربخانات في كل من مصر وأرضروم وأزمير ۳" 

ja -‏ بيع مقاطعات الالتزام للأشخاص مدى الحياة( المالکانه) "۰ مقابل مبالغ مالية عالية» وعلى الرغم 
من OF‏ السلطان مصطفى(5595١-*١17)م‏ قد ظن أنّ هذا النظام سيوفر دخلا كبيراً للخزينة» وسيحسن 


العلاقة بين الملتزمين والرعاياء غير أنّ هذه الطريقة ساعدت على استئثار الملتزمين واستبدادهم كما Ej‏ 
تصرفاتهم أصبحت أكثر استقلالية عن الدولة . 


5 الدبس» يوسف» مرجع سابق» ص١8١.‏ 


لد مانتران» روبیر» مرجع سابق» Ne‏ ص ۲۷٦۹‏ . 
Hi‏ بنت محمد حمودة» cipau‏ مرجع سابق» ص YOY‏ 


ولد جب» هاملتون و بوين» هارولد مرجع سابق» Afa‏ ص °٦‏ . 


= بنت محمد حمودة» cipau‏ مرجع سابق» ص ۲۲ ۲. 


"۳ حلیم» ابراهيم بك» مرجع سابق»ص 5 .١5‏ انظر أيضا. مانتران» روبيرء مرجع سابق» ج۰۱ ص ۳۷۷. 

۳ كانت الدولة العثمانية بموجب هذا النظام تتخلى عن جميع حقوقها الإدارية والمالية لصاحب المقاطعة. بينما اقتصرت 
حقوقها الحصول على ( معجلة)» وهو مبلغ يدفعه من رسا عليه الالتزام» وهو يبدأ برقم يتراوح بين ۱۰-۲ أضعاف الربح 
الذي يجبيه الملتزم» و(مؤجلة) وهو قدر يسدده صاحب المالكانة كل عام» ومبالغ أخرى ANa Jas‏ وبدل جبلو. انظر. 
دوسون» مرادجة» مصدر سابق» ص ۰۱۱۰-۱۰ 


بنت محمد حمودة» cipau‏ مرجع سابق» ص۲۱۷ . 
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ولإدراك الخسائر التي لحقت بالعثمانيين من الحروب التي خاضوها في نهاية القرن السابع عشرء يكفي 


أن نعرض بنود معاهدة كارلوفتس 519١م‏ مع تحليلها وبيان النتائج التي تمخضت عنهاء حيث جاء فيها: 


- ترك بلاد المجر بأكملها مع ترانسلفانيا للنمساء تحصل روسيا على مدينة أزاق» ترد مدينة كامنيك 
واقليمي بودوليا وأوكرين لبولونياء تكون جزيرة المورة من نصيب البندقية""". لقد نتج عن هذا ad‏ أن 
العثمانيين قد خسروا مداخيل هذه الأراضي التي تبلغ مساحتها ما مجموعه e (aS ET a)‏ حيث أنه 
منذ عام ١539١-5917١م‏ كان الدخل الممتنع الحصول نتيجة الإعفاء من الضرائب» أو نتيجة الاحتلال 
من طرف العدو قد قدر ۷۰۷۰۷۸۰۱ أقجة» بينما كان الدخل الممتنع من أموال المقاطعات التي 
استحال إيجارها نتيجة الحرب ٩۰,۰۲۰,۵۹۹‏ آقجف» من أصل daal‏ العام والذي يقدر ۸۱۸,۱۸۸,۹۲۵ 
أقجة» على حين أنّ المصاريف بلغت ٩۲۹,۱۷۳,۹۱۰‏ أقجة' . 


- ثاني بند يبين الخسائر المادية» هو إلغاء جميع الضرائب التي كانت تدفعها دول الحلف المقدس كجزية 
للسلطان العثماني» بمعنى أخر فقد مصدر من مصادر الدخلء وللدلالة على مدی الضيق التي كانت 
تعاني منه الدولة العثمانية» هو انتعاش الخزينة بعد فترة قصيرة من توقف المعارك» Cus‏ بلغ الفائض 
خمس وأربعين مليون أقجة في عام ۱۷۰۱" كذلك فإنه خلال فترة الهدوء التي شهدتها سلطنة أحمد 
الثالث(۱۷۳۰-۱۷۰۳)م ولا سيما بعد توقيع معاهدة بساروفجة"۳" ۱۷۱۸م وفرت الحكومة العثمانية 
سيولة نقدية بمقدار أربعين مليون أقجة GY, ٠‏ السلطان أحمد الثالث أدرك منافع الابتعاد عن الحروب» 
لما تشكله من عوامل استنزاف لموارد الدولة» فضل عقد صلح مع شاه ايران طهماسب. واعادة ما كان قد 
استولى عليه العثمانيون( همذان "۰ يريفان» تبريز) أثناء الأزمة الداخلية التي مرت بها إيران» ولا سيما 
أنّ العمليات العسكرية الأولى لعام ۱۷۲۹م" أدت إلى حدوث حركة هجرة داخلية من المناطق 
المتاخمة للعمليات العسكرية» إلى مراكز عدد من المدن» ولاسيما استانبول التي غصت بالسكان. وما 
ترتب على ذلك من ارتفاع بالأسعار مع زيادة الفقر» حيث تدنت قيمة العملة الفاقدة لقيمتها Seal‏ بينما 


ove 


المحامي» céh aya‏ مرجع سابقءعص ۱۰ ۰۲ 


ovo 


بنت محمد حمودة» cigau‏ مرجع سابق» ص ۲۲. 
'"” ساحلي أوغلى» خلیل» مرجع سابق» ص۱۱۸- ۰۱۱۹ 


.۲۲ مرجع سابق» ص‎ cipau بنت محمد حمودة»‎ zer 


"۳ موقع جغرافي بين مدينة سمندره في صربيا ونهر المورة سميت به المعاهدة التي عقدت بين الدولة العثمانية والنمسا 
والبندقية بعد حرب استمرت ثلا سنوات(۱۷۱- ۱۷۱۸م) وقد تخلت الدولة العثمانية بموجبها عن بانات والقسم الغربي 
من الأفلاق وشمال الصرب والبوسنة إلى النمسا. انظر. صابان» سهیل» مرجع سابق» ص ۵۱. 


۲ ٩ ص‎ 6 Gals بنت محمد حمودة» سمية» مرجع‎ a 
تقع جنوب غرب طهران. وهي أكبتانا القديمة» وأطلق عليها في التوراة اسم (أحمتا). انظر: الخوند» مسعود» مرجع‎ 
.7١١ سابق» ج4» ص‎ 
مرجع سابق» ص۲۰۸.‎ calus العسلي»‎ ° 
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زيدت ضرائب العوارض لتتناسب مع الإنفاق الحربي”*”. کذلك Gl‏ الحروب التي خاضها العثمانيون في 
نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر أدت إلى عجز مالي كبير كالآتي: 

- وقعت الخزينة اثناء الحرب مع روسیا(۱۷۷-۱۷۲۷)م تحت عجزء بعدما كانت مزدهرة مالياً وقت 
السلم» حيث أجبر السلطان على تخفيض Lad‏ العملة بقدار ۰00۲۲ لتأمين نفقات العمليات العسكرية '. 


- تنازل العثمانیون بموجب معاهدة LES‏ كينارجي 775١م‏ عن كيلبورون وكيرش ويني كالي**” 
وبسارابيا”” وكرمان وبلجورود ونستروفسكي وأوتشاكوف'” للروس, بالإضافة إلى دفع ۱۵ ألف كيس 


من الذهب كغرامة حربية"” . 


- اضطرت الحكومة العثمانية أثناء العمليات العسكرية التي خاضتها بين عامي ۱۷۹۲-۱۷۸۷م للبحث 
عن موارد مالية لتغطية النفقات العسكرية» حيث وقع الخيار على إمكانية الحصول على قروض خارجية 
من فرنسا أو اسبانيا أو هولنداء إلا GI‏ الأمور لم تكلل بالنجاح حيث أوضحت هولندا في عام ۱۷۸۹م 
أنها ليست بوضع يسمح لها بالإقراض» كذلك حاولت الحصول على قروض من الدول المسلمة الصديقة 
كالمغرب» إلا aif‏ سرعان ما تبين Gl‏ مصادر هذا البلد المالية شحيحة clan‏ وهذا ما دفعها إلى استخدام 
الحلول السابقة» كفرض ضرائب إضافية وقت الحرب» ومصادرة ثروات كبار Slay‏ الدولة. 


- خلال فترة الحروب التي خاضتها الدولة العثمانية في age‏ السلطان محمود الثاني(۱۸۳۹-۱۸۰۸)م 
ضد إيران وروسيا والیونان» خفضت العملة بمقدار ۰9671۰ كذلك صدرت عملات تحت اسماء أظهرت 
حاجة الدولة إلى عائدات مالية لاستمرار الحرب (جهادية). 


- أدت النفقات العسكرية للحرب ضد روسيا سنة ۱۸۲۹-۱۸۲۸م إلى تخفيض المحتوى الفضي للقرش 

بشكل حاد من ۲,۳۲ إلى Cus gor‏ اضطرت الخزينة بالإضافة إلى تحمل نفقات الحملات 
العسكريةء إلى دفع آربعمائة مليون قرش كتعويض للحكومة الروسية””. Laag‏ سبق نستنتج أن الطابع 
العسكري الذي غلب على العتمانيين منذ نشأتهم والذي تمكنوا بفضله من التوسع بشكل كبيرء كان له 
نفس الدور تقريباً بانحسارهم. 


۳ طقوش» محمد سهيل» تاريخ الدولة الصفوية في إيرن» طا دار النفائس» ٩۲۰۰م»‏ ص VEN‏ 
۳ دوسون» مرادجة» مصدر سابق» ص5١١.‏ 
۳" مجموعة من القلاع في شبة جزيرة القرم. المحامي» محمد فرید بك» مرجع سابق» ص VOY‏ 
۳ نقع إلى الغرب من مدينة كونستنزا الرومانية على البحر الأسود. انظر: السلي» بسام» مرجع سابق» ص ۲۲۳. 
'*” ثغر في الشمال الغربي من البحر الأسود وهو إلى الشمال من آودیسا أطلق عليه الأتراك اسم (أوزي). 
۳ حسین» مونس أطلس تاريخ الإسلام» ط۰۱ الزهراء للإعلام العربي» القاهرة۱۹۸۷م» ص ۰۳۱ 
۳ شوکت. باموك, مرجع سابق» ص TEA‏ 
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(o‏ نفقات السلطان. 


انتقل سلاطين بني عثمان من حياة القبيلة البدائية» إلى سكن القصور والحياة الفخمة بالتدريج» حيث يقال 
GI‏ السلطان عثمان الول(۱۳۲۲-۱۲۹۹)م لم يترك شيئاً من المال» وانما ترك Lan‏ من الخيل والغنم 
في نواحي بورصة» بينما كان السلطان مراد (PASI IT SV‏ لا يأكل إلا من كسب یده» من غير 


آن یأخذ كينا من بیت مال المسلمین» وبمعنی آخر خزينة الدولة""". 


إلا أنّ انتقال العثمانیین وبشکل سریع من BL!‏ صغيرة إلى لمبراطورية عظيمة» ولا سیما بعد فتحهم 
القسطنطينية 557 Gus cal‏ آبهرتهم مظاهر الأبهة والفخامة التي طغت على حياة الأباطرة البیزنطیین» 
دفعهم لمحاكاة عيشتهم والتطبع بطباعهم» محاولین إرساء قواعد دولتهم على سس امبراطورية > حتی 
قیل في وصف الحاصل في age‏ السلطان سلیمان القانوني " أنّ محيط عواهل الغرب. أصبح في عهد 
السلطان سلیمان القانوني على شيء کثیر من الحقارة؛ بالنسبة لمحیط القسطنطینية" فقد وجد عدد 
كبير من القصور تخص السلاطین في عهده وعهد خلفائه» كسراي داژود باشا» وحدائق اسکندر جلبي 
الخاصةء وقصر نشاط call‏ وکولشن call‏ وسراي أدرنة» وغیرها الكثير ON‏ 


الا أن أشهر القصور وأشدها فخام والذي عد مركز الامبراطورية» ومنه تخرج الفرمانات التي نوجه 
سياسة الدولة» هو سراي الطوبقابي أو باب المدفع» والذي ظل مقر السلاطین العثمانيين حتی آوائل القرن 


o 


التاسع عشر W‏ ۰ 


لم تكن مصاریف هذه القصور والحدائق الخاصة بالسلطان» تشكل عبئاً على الدولة في OMEN age‏ 
ولا سیما أن أعداد العاملین فيها كان قلیلاً lap‏ ففي age‏ السلطان بايزيد الثاني(۸۱ ۱۵۱۲-۱)م لم يكن 
عددهم یتجاوز المائة والعشرین Gi Lary Sule‏ السلطان سلیم الول(۱5۲۰-۱۵۱۲)م كان میالاً إلى 
الحرب والأمجاد العسكرية» فهو لم يعبأ بحياة القصورء بل على العکس عمل على تحجیمها؛ وأخضعها 
لضوابط وقوانين محکمة» حتى age‏ السلطان سليمان القانوني الذي ما إن فرغ من ترتيب شوونه» حتى بدأ 
بإضفاء مظاهر الأبهة والفخامة على ila‏ متحجباً عن رعاياه ضمن القصورء ومتشبهاً بالأباطرة 
البيزنطيين» سانداً إدارة الدولة وقيادة الجيوش إلى الوزراء والصدور العظام» منصرفاً إلى حياة اللهو بين 
السراري والجواري. ففي عهده ازداد عدد الخدم في سراي الطوبقابي إلى EAA‏ عاملاء نم ما لبث أن das‏ 


'* ابن السرور البكري الصديقيء المنح الرحمانية» ص75. 
'“” بيهم؛ محمد جمیل» مرجع سابق» ص .١75‏ 
'” أوزتوناء يلمازء مرجع سابق» Yg‏ ص۳۰. 
'*” مانتران» روبيرء مرجع سابق؛ج۰۱ ص TY‏ 


۹۳ 


5 بیهم» محمد جمیل» مرجع سایق» ص ۵ ۲. 
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إلى ۱۳۷۰ يتقاضون رواتب مقدارها (۲,۵۳۹,۰۵)َقجة سنوياًء وبین(۱5۰-۱5۳۹)م» وصل عددهم 
إلى ألفين» وبازدياد أعدادهم ازدادت المصاريف من عشرين ألف أقجة ذهبية إلى خمسين ألفاً. 

وقد استمرت أعداد خدم القصر والموظفين بالازدياد» حیث بلغ عددهم في age‏ السلطان سليم الثاني 
وخلال age‏ السلطان أحمد الأول(15718-17707)م آظهر الكشف الذي قدمه العين علي أفندي رئيس 
قلم المقابلة آعدادهم وما يتقاضونه من رواتب كل ثلاثة أشهر كالآتي: 


الطائفة نفر كل ثلاثة أشهر 
سراجو خاصة YYY‏ 14۹ 
بوابو الدرکاه العالي ۱۹ ۰ ۰ o‏ 
بوابو الباب الهمايوني ۷ ۵ ۱ 
خدم المطبخ العامر AYYALY Yiya‏ 
خياطو الخلع ۳۱۹ VIA) oo‏ 
حرفيون ۹۷ VYYOOA‏ 
مؤذنون yo‏ ۱/۸۹۲۰ 
مهترية الخيمة ۸۳۰ Ao‏ 
مهترية العلم YYA‏ ۱۸۳۹۹ 
خزنة الخزينة البرانية ۱۸ VA‏ 
معمارو الخاصة ٤‏ 2 
سقاؤو الديوان ۳٦‏ 4111 
شطار الخاصة VA oy‏ 
اطباء الخاصة ۳۱ ۸۷۰۳۷۰ 
منجمو الخاصة ° TVs‏ 
جاقرجي ١ ۵ Yy)‏ 
شاهينجي ۳۷۱ METAR‏ 
أتمه جي £0 ء ۱۹۹۲ 
كتخدا باب ويوده ۳ VV.‏ 
طبيب يهودي )£ 9۷۳۸۰ 
المجموع AVIV VO ١٠48‏ 


**° عامرء محمودء الدولة العثمانية تاريخ ووثائق» ص99-١١٠.‏ 
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وعلى هذا الأساس يكون ما يتقاضونه في سنة كاملة هو ۲۷۰۰۰۷ dad)‏ وفي عام al tis‏ وصل 
عددهم إلى أربعين Call‏ نسمة" "» والى مائة ألف سنة ANTEA‏ . وجميع المستخدمين في القصر 
يتناولون طعامهم من المطابخ السلطانية» مما يعني Gf‏ آموالاً ضخمة كانت تنفق على هذا الاأساس» ففي 


عام al 5174-1١51‏ كرس حوالي ۳۷۶ خروفاً لإطعام طيور الصيد والقنص فقط""". 


كذلك Qui‏ كشوفات الخزينة أنّ ۲,۵ملیون ad)‏ كانت مصروفات الخزينة في عام 577 cal‏ بینما 
وصلت إلى ۱۳,۶ مليون أقجة في عام ١۸١٠م"‏ وهو مبلغ كبير جداً في وقت كانت الدولة العثمانية 
تعاني من أزمة نقدية انعكست على البلاد بأكملها. 


lal,‏ تولى السلطان محمد a(\ Te =i oa ojii‏ عرش السلطنة وفى ديون والده الذي اشتهر بالإسراف 
والتبذیر» ومن جملتها ثمانین ألف دينار ثمن خضراوات المطبخ السلطاني*””» ويقال أنّ السلطان 
(TEATE Jahl‏ أقام وليمه ضخمة أدت إلى فراغ الخزينة» بمناسبة اتخاذه فضلي باشا أحد 
ندمائه صهراً له'''. ولم تقتصر المصاريف على المبالغ النقدية» فهناك واردات عينية فرضت على 
الولايات» كانت تحفظ وتخزن من قبل أمين يعرف باسم(قيلير - اي أميري)' ۰ وهذه الواردات كانت 
تصل إلى مبالغ ضخمةء ففي القرن السابع عشر كانت ولاشيا ترسل ١٠7,:رطل‏ عسل و ۲۵۰۰۰ آلف 
رطل حبوب vida‏ بينما كانت مولدافيا ترسل we‏ ۰ آلف رطل عسل» ومثلها من الحبوب وجلود Vee‏ 
تور » و٠٠٠‏ وزنة شحم لصناعة Ne gall‏ 


ةقوأ17٠0٠0و ما فرض على مصر بدءاً من عام ٠55١م وما بعد فقد بلغ ۳۰۰۰۰کیله من الأرزء‎ Li 
سکرء و ۲۵۰۰کيلة حمص. و 4۵۰ تور عدا الفلفل والبهار والفرنفل» يضاف إلى ذلك ما كانت نرسله‎ 
ولندرك مدی المبالغ الضخمة التي كانت تنفق على‎ a كدمشقء والجزاثر» والبوسنة"‎ GAY) الولایات‎ 
لما تولی السلطان مصطفی الثاني(۱۷۰۳-۱5۹۵)م عرش‎ ai} المطابخ السلطانية» يكفي أن نذکر‎ 
لا یمکن أن یحکم بلاد الدروز سوی بيت معن؛‎ ail السلطنة» کتب إليه والي صیدا مصطفی باشاء یقول‎ 


°° أوزتوناء يلمازء مرجع سابق؛ج ۲ص NAA‏ 
"*" مانتران» روبیر» مرجع سابق»ج۱»ص ۳۹۰. 
27 المرجع نفسه» ج۰۱ ص ۲۷۰. 

۳ ساحلي آوغلی» خلیل» مرجع سابق» ص VA‏ 
7 القرماني» مصدر سابق» ج۰۳ ص ۸۰. 

" حلیم بك ابراهيم» مرجع سابق» ص۱۳۹. 
''' مانتران» روییر» مرجع سابق» ج۰۱ ص ۰۲۷۱ 
''' شوجرء بیتر» مرجع سابق.ص Eo‏ 


۳ عامرء محمودء الدولة العثمانية تاريخ ووثائق» ص١١٠.‏ 
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الولاية على البلاد" '' . 


وما يثير الذهول أنّ واردات شعوب وأمم بأکملها كانت تنفق على قصور السلاطین» ففي عام ۱۰۵۱- 
۲ م بلغت موارد السلطنة في age‏ السلطان محمد الرابع(۰ 2۱5۸۷-۱۲۶ ۰۰۷۱۱۹۲ اقجة ثلثها 
نفقات للسلطان على النحو التالي" ": 


المخصصات للحرم السلطاني وأولادهن وأغوات ۱۲,۸۵۸ 
الحرم 

وكلاء على خيم السلطان والسقاة 1° o, A,‏ 

لمواكبي السلطان والحرس والسقاة YY,f10,TAA‏ 

للمطابخ السلطانية اش ور 2 

للحطب وثياب الخدم TT,‏ 

للإسطبلات الام 

ای والشعيو ۱,۱۸ 

للحوم والمأكل ce.‏ كيل 

قيمة فرو للقصر السلطاني ۱ 

تمن الالبسة والمفروشات ۱ ۱,۳ 

المجموع ۷ 1۱ 


كل هذه النفقات والدولة العتمانية تمر بأزمة مالية خانقةء انعکست بشکل مباشر على القاعدة الشعبية التي 
آظهرت استیاء‌ها من الوضع الحاصلء ولو أنّ Laud‏ من هذه الأموال كان قد آنفق في رأب الصدع لریما 
استعادت الدولة العثمانية توازنهاء وهو ما حاول الصدر الأعظم أحمد باشا طارخانجو تفعيلهء الا أنه فقد 
حياته سبباً لذلك" ". ولا تقف النفقات عند هذا الحد» بل أنّ كثيراً من آموال الخزينة كانت تتعرض 
للاختلاس من قبل حاشية القصرء حيث Gas Lal ai)‏ صراع على النفوذ بين خديجة طورخان Balls‏ 


ا كرد علي» محمد» مرجع سابق» Ve‏ ص ۲۹۰۸ . 
pe‏ بیهم محمد جميل» مرجع سابق» ص٣۲‏ . 
ا مانتران» روبیر» مرجع سابق» Ne‏ ص ۱۰ ۲. 
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السلطان محمد الرابع وجدته كوسم مهابکیر » تسابق الطرفان في شراء القادة وعقد التحالفات» عن طريق 
إغرائهم بأموال الخزينة التي كانت تحت تصرفهم" ‏ . 


فبعد التخلص من جدة السلطان محمد الرابع([٠515١-5/07١)م‏ كوسم مهابکیر» وجد لديها ثروة كبيرة تضم 
م صندوقاً من الذهب البندقي و٠٠"شالا‏ من أفخر الشيلان» وعدة علب من الذهب منقوشة الميناء 
مملوءة من الحجارة الثمينة النادرة الوجود» مثل الزمرد والماس والياقوت"'' . كذلك وجد لدی أحد اتباعها 


من جنرالات الانكشارية بعد قتله خمسة ملايين سكة ذهبية وفضیة" ". 


ولم يقتصر الأمر على سيدات القصر المحكمات بقواعد التشريفات الملكية» بل تعداه حتى أصبح 

للسلاطين جيش من الجواري يسرحون ويمرحون ويوجهون سياسة الدولةء فالسلطان مراد الثالث(؛ oy‏ = 

5م كان يعاشر أربعين محظية من الخاص أوضة لكء aly‏ تتمكن والدته من إقناعه بهذا الكم إلا 

بعد جهد جهيد' ''. كما وجد لدی gaa}‏ وصيفات نوربانو والدة السلطان محمد الثالث(1595١-507١)م‏ 

استركيرا اليهودية ثروة قدرها خمسة ملايين أقجة بعد قتلها على يد الانكشارية؛ لتدخلها في شؤون 
511١ ..‏ 

J) Ad gall 


ولعل السلطان ابراهيم(0٠55١-55/8١)م‏ يجسد المثل الحقيقي والواضح في GLE‏ السلاطين عن شؤون 
الحکم» وتحجبهم في القصور بين الجواري والنسای حيث أنّه في كل أسبوع كان يبنى ببکر» ويجري له 
عرس» وكلّما سمع هو أو والدته أو أحد عماله بحسناء جلبوها للسلطان» ولمّا حل به الوهن والضعف أخذ 
العقاقير والأدوية من قبل أحد ندمائه المدعو جنجي خوجاء حتى أنّ المملكة أصبحت تفاخر بأن سلطانها 
ایستطیع أن يقترب من aul‏ وعشرين بكراً في الأربعة والعشرين ساعة" ولشدة ولعه بالنساء فقد وصل 
إليه في أحد المرات أنّ زوجة أحد القادة غاية في الجمال» فأرسل إلى واردار علي باشا ثلاثين ألف ليرة 
ذهبية ليرسلها الیه» غير Gi‏ الوالي رفض الأوامرء ثم أعلن تمرده بعدما علم أنّ السلطان يريد رأسه» وهو 
كان قد أقدم على قتل الصدر الأعظم لسبب أتفه من ذلك حيث أنه Lal‏ أرسل في طلبه لتدارك حطب 
للقصر قال له الوزیر" Ó‏ هذا الطلب. ليس من الأمور المهمة التي يفكر فيهاء من يفكر في أمور 
السلطنة". ولم يجرأ على تولي الصدارة في عهده إلا من كان على جانب كبير من الدهاء والحنكة 
تمكنه من مجاراة السلطان ابراهيم(٠75١-5548١)م‏ وطلباته العقيمة» فالصدر الأعظم زادة محمد باشا 
الذي بقي في منصبه لمدة ثلاث سنوات» قد جاءه آمر من السلطان يقول فيه GI"‏ الخزينة نضبت أموالهاء 


"'' مانتران» روبيرء مرجع سابق» ج۰۱ ص VOR‏ 

^" آصاف. يوسف بك» مرجع سایق.ص ۹۰. 

''' أوزتوناء يلمازء مرجع سابق» ج۰۱ ص558. 

''' دوسون» مرادجة» مصدر سابق» ص ۳۲. 

''' بنت جعفر بن صالح المغازي آماني» مرجع سابق» ص۲۰۸ 
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ولا ب أن يسترجع ما أهداه أجداده السلاطين إلى حرمي مكة والمدينة من المجوهرات؛ لسد العجز OU‏ 
- وهذه الهدايا كانت ثمينة جدا فالسلطان أحمد الأول(707١-1117)م‏ على سبيل المثال» كان قد أمر 
سنة 5١5١م‏ إرسال شبابيك من الفضة المحلاة بالذهب للحجرة الشريفة بمكة المکرمة» وفصاً من الماس 
قيمته ۰ /ألف دينار '''- فقال الصدر الأعظم على دهائه وريائه» وهو يقرأ هذه الإرادة السلطانية " لقد 
سقطت الدولة إلى هذه الحالة» بفيلق من الجواري الناقصات من بنات بولونياء والمجرء وفرنسا" حيث 
či‏ موارد الصناجق والإيالات أصبحت وقفاً على الجواري من رتبة خاصكي“"" وعددها سبعةء لدرجة Gl‏ 
مداخيلها كانت تزيد على مائة آلف قرش في السنة» فإيالة الشام كانت لزوجته أو جاريته السابعة» ولم 
ترضى النساء أن يجبي لهن الولاة وبكوات الألوية «pel‏ بل عينوا جباة مخصوصين من قبلهم يجبونها 
باسمهم» فحتى الصدر الأعظم الشهير كوبريللي محمد باشا الذي Le‏ في عمر قوة الدولة سنوات» لم يكن 
إلا جابياً لواردات الشام”''. ولما عقد نكاحه على تللي خاصكي» وهي أحد جواريه أعطاها خزينة مصر 
bea‏ لها" "۰ وفرش بيتها بالفرو وجلد السمورء ولدرجة ولعه به آنفق على شرائه أموال ضخمه Bi‏ ما لبث 
أن جعله عادة فرضت على OLS‏ رجال ALL‏ من كبار القضاة» والعلماء» والوزراء وأركان الانکشارية 
وأصبحت السمور هذا الفراء الذي يستورد من روسيا ضرورياً جداً للترقي في المناصب" ۰ حتى أطلق 
على أيام حكمه (صامور دوري) عهد السمور” '. 


كذلك Óli‏ جميع التعيينات والوظائف كانت تتم مقابل دفع مبالغ ماليه كبيرة» ومن يتردد بالدفع أو لا يقبل 
الخضوع للسلطان كان يفقد حياته» فيوسف باشا قائد الحملة على كريت نم قتله» بحجة ail‏ لم يقدم من 
غنائم الحرب ind‏ للسلطان ووالدته' ''. وفي جميع العهود عرفت سلطنة النساء ازدهاراً كبيراً من الناحية 
الماليةء حيث كانت تتعاطى النساء من رتبة خاتون حسب درجاتهن. فالأولى منهم تتقاضى عشرة أكياس 
في الشهرء أي ستة ألاف قرش سنوياً» والباقيات كل واحدة أنقص كيس من الأخرى» والجارية الكبيرة 


الملقبة(خزينة دار أوسطة) فتحصل على خمسة أكياسء ونائبتها على ثلاثة أكياس» وتحصل هذه الأموال 


11۲ 


كرد علي» محمد» مرجع سابق» ج۰۲ ص۲۹۹ . 

''' ابن السرور البكري الصديقي» المنح Asian ll‏ ص YAY‏ 

''' الجواري في القصر السلطاني» يؤتى بهن بطريقتين» ما أن يشتريهن أمين جمرك استانبول» واما أن يقدمهن رجال 
الدولة كهدايا للسلطان» حيث يربين في القصرء ويعلمن الموسیقی» والخياطة والرسمء بحسب قابليتيهن» ثمّ يرقين بعد ذلك 
ليكن من خواص السلطان» وأنجبت له أميراً أطلق عليها اسم ( خاصكي سلطان)» وإذا ولدت له أميرة أطلق عليها اسم 
خاصكي قادين. انظر: حلاق» حسان ؛ صباغ» عباس» مرجع سابق» ص79. 

۳ كرد علي» محمد» مرجع سابق» ج۰۲ ص VAY‏ 

۳ كوندزء أحمد أق و أوزتورك؛ سعید»مرجم سابق.ص ۳۱ 


د التقفى» محمد نع مرجع سایق ص EV‏ ۱. 


کوندز » أحمد أق و آوزتورك» سعید» مرجع سایق ص ۱۵ ۰۲ 
۰۹ 


الشناوي» عبد العزیز » مرجع سابق» Ne‏ ص ٦۲۲‏ . 
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من أوقاف مكة والمدينة التي يشرف عليها رئيس الخصيان السودء Lol‏ بقية النساء فتأخذ كل واحدة حسب 
درجتها ''. ناهيك بالهدايا المقدمة في مختلف المناسبات» فعند ولادة إحدى زوجات السلطان» كانت تمنح 
مبلغاً يتراوح بين خمسة عشر وثمانية عشر ألف ليرة ذهبية'''. ولكل óe‏ مجوهراتهن الخاصةء 
فالسلطان عبد الحميد Gal a(VVAI-VVVE) SI‏ خمسة عشر مليون قرش على مجوهرات نسائه فقط 
وهو نفسه الذي أبطل إكراميات الجلوس بحجة خلو الخزينة» وأنقص قيمة العملة بحجة الحرب الدائرة مع 


الزوش 2 


كان من المتوقع أن يظهر العثمانيون كحكام على قدر المسؤولية في أوقات الأزمات» إلا أن تصرفاتهم 
كانت تثبت العكس في معظم الأحيان» حيث أنّ فترة حكم السلطان مراد الثالث(515١-5315١)م‏ التي 
شهدت أزمة مالية خانقةء کادت تودي بالدولة العثمانية أكبر دليل على ذلك» فهو أي السلطان كان قد 
أقام فرحاً لولده» استمر لمدة شهرين كاملين» ومن شدة جنونه كان قد جعل صواني صغار من ذهب 
وفضة ملأها بالذهب» تلقى لأصحاب التسلية» واللهوء وطالبي الأمان والفقراء "' ونستطيع القول بصدق 
أنه لا مجال أو حدود لمعنى التبذير عند السلاطين العثمانيين» فالسلطان هو الذي يرسم سياسة Al gall‏ 
وهو الذي يحدد الممنوع والمحظورء والبسط والقبض بيده. 

ومما لا شك فيه أنّ هذه المصاريف الضخمة التي كانت تنفق من قبل فرد واحد في أمور مختلفة» كان 
لها انعكاس سيء على سير شؤون الحكم مع مرور الزمن» حيث يشير المؤرخ التركي جودت باشا إلى 
ذلك بقوله GJ"‏ الدولة العلية لما انتقلت من دور البداوة إلى دور الحضارة. لم يتخذ رجالها الأسباب 
اللازمة لهذا الانتقال» وحصروا أوقاتهم في حظوظ أنفسهم وشهواتهم. يقيمون في العاصمة في 
القصور الفخمة. ويفرشونها بأنواع الأساس والرياش مما لا يتناسب مع رواتبهم. فاضطروا للارتشاء 
any‏ المناصب بالمالء وتلزيم البلاد واقطاعها بالأثمان الفاحشة. فضاق ذرع الأهلين واضطر كثير من 
أهل الذمة أن يهجروا الأرض العثمانية إلى البلاد الخارجية. وترك غيرهم القرى وجاء الاستانة فرارا من 
الظلم. فلم يبق مكان في الاستانة وتلاصقت الدورء وتضايقت أنفاس الناس. وكثر الحريق والأويئةء 
وصعب تدارك ما يلزم هذه المدينة الضخمة من الحبوب. من آمثال. (الترك السمكة تفسد من رأسها)ء 
وحقيقة Of‏ فساد الولايات ينبعث من العاصمة. أيام كان يقبض فيها على زمام الأحكام غالباً جهلاء 
ظلام. وصموا بسلب الناس بکل حیله. حتى ينعموا بما يجمعون في قصورهم ومصايفهم على ضفاف 
الخليج في فروقء وإذا صادفت العناية أن تولى الصدارة رجال عظام على شيء من حسن الإدارة وقوة 
الإرادة وبعد النظرء فان رئاسة النظار كثيراً ما تولاه في السلطنة العثمانية الندماء والسخفاء. بل 


VO دوسون» مرادجف مصدر سابق» ص‎ Di 
. ص۲۹۲۳‎ VE أوزتوناء يلمازء» مرجع سابق»‎ ak 
VO مصدر سابق» ص‎ ciaal ya دوسون»‎ pa 


۳" ابن السرور البكري الصديقيء المنح الرحمانيةء ص4 ۳. 
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الطباخون. والطبالون. والمزینون» والبساتنة» وغيرهم من المقربين من نساء القصر الملوکي. أو 
الزنوج الخصیان. الذين كانوا يولون ويعزلون كما يشاء ضيق عقولهم" . 


1( مصاريف الأماكن المقدسة. 


حاول سلاطين بني عثمان منذ قيام دولتهم التدليل على الطابع الاسلامي» محاولين الحصول على تأييد 
جماهيري خارج حدود السلطنةء ولا سيما ČÍ‏ مفهوم دولتهم كان قائماً على التوسعات العسكرية» لذلك فقد 
آولوا الأماكن المقدسة في الحجاز أهمية خاصة بارسال المساعدات المالية إليها. 


ويعد السلطان بايزيد الأُول(۱4۰۲-۱۳۸۹)م أول من أرسل هذا النوع من الإعانات إلى أهالي الحرمين 
الشريفين» فیما يعرف باسم الصرةء والتي بلغت ۸۰ call‏ قطعة ذهبية» وفي age‏ ابنه محمد جلبي( 
- ۱۲۰)م» أرسلها مرتين لنوزع على أمراء مكةء وأشراف الحجازء والعلماء» والأمراء» وفقراء 
الحرمين في موسم الحج. 


وقد استمر السلاطين اللاحقون على هذه التقاليد» حيث أنّ السلطان مراد الثاني (١5571١-551١)م‏ كان 
ca( ۰‏ فان السلطان بایزید(۸۰: ١-١٠١٠)م‏ واظب على إرسالها طوال سني حکمه تقريباً وقد تراوحت 
ما بين ۰ دينار و١٠557ه.‏ 


إلا GF‏ أهم التطورات التي طرأت عليها هو الزيادة في أموال الصرة خلال age‏ السلطان سليم 
الأول(517١1570-1١)م‏ والتي بلغت ٠١‏ الف دينار سنة ١٠١٠م.‏ وربما يندرج ذلك في إطار iteal‏ 
التي حاول العثمانيون تجميل أنفسهم بهاء وما يدل على ذلك رسالته للسلطان طومان باي حاكم مصرء 
يقول له فيها " أنا أولى منك بخدمة الحرمين الشريفين" ''. 

ومنذ ذلك الوقت غدا إرسالها لأهالي مكة والمدينة مع القدسء أمراً دورياً كل عام حتى سنة ۱۹۲۷ 
ولأهميتها بالنسبة للعثمانيين فقد أوجدوا مؤسسة خاصة بهاء دعيت بقافلة الصرةء التي اشتملت على ae‏ 
من الموظفین» يترأسهم شخص یطلق عليه صرة أميني» وكان يختار Bale‏ من العسكريين ذوي الرتب 
العالية» أو من الموظفين الإداريين أو من علماء الدين. ويلي Gaal‏ الصرة من حيث الأهمية كاتب الصرة 
وكانت وظيفته الاحتفاظ بدفتر pal‏ حيث يسجل ما يطرأ عليها من تغییر» سواء بالانحلال أو 


yé 


كرد علي» محمد» مرجع سابق» Ne‏ ص ۱۷ ۲. 

۳ شافعيء لمیاء» الصرة العثمانية الموجهة إلى مكة المكرمة ca) OTI- PAIS AAV EZVAN‏ مجلة جامعة al‏ القرى لعلوم 
الشريعة والدراسات الاسلامیف عدد a) ۶۲۲ (Of‏ ص LEYA ENA‏ 
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الإفراغ' ''» ويعد السلطان سليم الأول (517١-1570١)م‏ أول من جعل للصرة دفتراً تسجل فيه اسماء 
المستحقين» حيث يقوم كاتب (دار السعادة) ومفتش الحرمين الشريفين بالتوقيع على دفاتر الصرة المجهزة 
نم يذيلها الدفتردار بتوقيعه» ويختمها النيشانجي» وترسل مع موكب الصرة" ٠"‏ الذي ينطلق من استانبول 
إلى الحجاز خلال فترة سفر قافلة الحج الشامي» وهو ما كان يعني قطع مسافات طويلة» ولذلك Old‏ 
الأوامر كانت تصدر إلى الولاة ومساعديهمء وقادة الانكشارية في الولايات التي تمر منها القافلة» بتوفير 
القوات اللازمة» لحماية قافلة الصرةء والحجاج المرافقين لها" . 


غير ail‏ تقرر منذ عام 1554م بدوافع الأمن أن ترسل الصرة من مصر بدلاً من استانبول» على أن 
يقتطع مقدارها من الخزينة الإرسالية كل عام» وأن يوصلها أمير الحج الشامي Ya‏ من أمير الحج 
المصري» وعلى هذا كان الولاة في مصر يرسلون بعثة خاصة قوامها خمسمائة جندي من رجال 
الأوجاقات العسكرية لتوصيل الصرة إلى الشام» لكن هذا الوضع لم يستمر إذ ورد فرمان سلطاني عام 
۷مم Gh‏ تدفع هذه الصرة من خزينة مصرء ويبطل أرسالها إلى الشام» صحبة أمير الحج المصري. 
وفي عام 5١7١م‏ قرر أن ترسل الصرة كل عام إلى السلطان صحبة الخزينة الإرسالية» ومن هناك ترسل 
إلى الحرمين الشريفين والقدس" T‏ 


وقد كانت أموال الصرة تأتي من عدة مصادر على رأسها خزينة الدولة» بالإضافة إلى الأوقاف 
المخصصة لأهالي الحرمين الشريفين OT‏ وقد كانت هذه الأموال تصرف لكل من هو مذكور في دفاتر 
الصرة من العرب والعجم» كما توزع على Sal‏ البيوت من النساء والرجال والأطفال» ومنها ما يختص 
بالقبائل الموجودة على طريق الحج والعاملين على البرك والآبار وغير ذلك SM‏ 


بالإضافة إلى صرة استانبول كانت الولايات مكلفة بإرسال إعانات مالية لأهالي الحرمين» سواء لإصلاح 
الطرق» أو لتقديم الخدمات "۰ وبشكل عام GLb‏ العثمانيين لم يقدموا من الخدمات إلا بما يتناسب مع 


''' الحزماوي» محمد ماجد صلاح الدين» الصرة السلطانية لعلماء القدس الشريف وفقرائها في العهد العثماني(۱۱۱۱- 
۷ --۱۹۰۰م)۰ المجلة الأردنية للتاريخ والأثارء مجلد؛؛ cane‏ ص ۰۷۳-۷۲ 

"'' شافعي» celal‏ مرجع سابق» ص EVO‏ 
الحزماوي» محمد ماجد صلاح» مرجع سابق» ص1۷. 

'' فهمي علي عمرء سميرة» إمارة الحج في مصر العثمانية ۱۷۹۸-۱5۱۷/۸۱۲۱۳-۹۲۳م) الهيئة المصرية العامة 
للکتاب» القاهرة» ۲۰۰۱م» ص ۰۳۱۹ 


۳۸ 


.۶ ۲ > مرجع سایق ص‎ celal شافعي»‎ p 
الآداب»‎ AUS صابان» سهیل» مخصصات القبائل العربية من واقع الصرة العثمانية» لعام ۱۱۹۲ه/۱۷۷۸م» مجلة‎ ''' 
.۲۰ ۱هء ص‎ ۲٩ 2-۱۶۲۸ ۰۲۰ جامعة الملك» عدد‎ 


۳۲ 


1 فهمي علي jac‏ » سميرة» مرجع سابق» ص۲۷ ۲. 
125 


سياساتهم الرامية لإظهارهم كحكام غاية في التسامح» متخذين الغطاء الإسلامي حليفاً للسيطرة على 


استنتاج. 


يعزو كثير من الباحثين ضعف الامبراطورية إلى ارتباطها بعوامل مختلفة» كاحتجاب السلاطين» والابتعاد 
عن قيادة الجیوش» تدخل نساء السرايء اتحاد الدول الأوربية وتشكيلها حلفاً موحداً ضد العثمانيين» وغير 
ذلك من الأسباب الأخرى التي تم البحث فيهاء متناسين العامل الرئيسي والأهم المتمثل بتبديد موارد الدولة 
المالية. 


ake عدم قدرة العثمانيين على القيام بنفقات مؤسساتهم» ولا سيما القوات المسلحة التي شكلت‎ ó 
a ازدادت اعدادهم بشكل عشواني» وصل إلى‎ Cus الإمبراطورية لفترات طويلة» بسبب فساد الادارة.‎ 
عن القيام بواجباتها تجاههم» حولتهم إلى عدو داخلي أثقل كاهل‎ sjale غير منطقي» جعل الخزينة‎ 


كذلك Ga‏ انعدام التخطيط المستقبلي لتصور النفقات» alj‏ من مصانبهم» حيث أن إكراميات الجلوس فاقت 
في بعض الأحيان دخل الدولةء بينما كان للحروب التي شنها العثمانيون بدءاً من النصف الثاني للقرن 
السادس عشرء دور سلبي على خزينة الدولة التي كثيراً ما وقعت تحت عجز بسببها. وبينما كانت 
الإمبراطورية تعاني من استنزاف مواردها بشكل عشوائي» cla‏ السلاطين ليكملوا دورهم في إطلاق 
رصاصة الرحمة على خزينتهاء باستنفاد ما تبقى فيها مع حاشيتهم وخلانهم. ومما تقدم نستنتج Cj‏ 
استنزاف موارد الدولة المالية» وصرفها في غير موقعهاء كان له دور أساسي في ضعف الامبراطورية 
العثمانية» ومن ثم انهيارها. 
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خانمه. 


لا یختلف اثنان على أن الدولة العثمانية كانت ذات طابع عسكري بحت» Cus‏ نجحت خلال فترة زمنية 
قصيرة من الامتداد على مساحات auld‏ فاقت مساحتها abei‏ إمبراطوريات العالم بما في ذلك 
الامبراطورية الرومانية. 


ولا شك Gi‏ هذا التوسع لم يأت من فراغ بل أنّ العثمانيين تمکنوا بفضل الأنظمة التي طبقوهاء والادارة 
الصارمة التي أوجدوها - والتي لم تكن ابتكاراً عثمانياً بحتاً بل E‏ من تقاليد شرقية وغريية صهروها في 
بوتقة واحدة- من إنتاج نظام جديد نجح في الهيمنة على ما حوله» حيث ورثوا أملاك الإمبراطورية 
البيزنطية» وأزاحوا دولة المماليك عن الوجودء وتوغلوا في عمق الصفويين» وشکل وجودهم شبحاً مخيفاً 
للأوربيين بوصول جيوشهم إلى أسوار Lind‏ في age‏ السلطان سليمان الأول 579 cal‏ ومن بعده السلطان 
محمد الرابع TAY‏ ١م.‏ 


إلا GI‏ هذه الجسارة التي آظهرها العثمانيون» والسمعة التي حملوها لفترات لا cles Gul‏ تهاوت تحت 
ضربات أعدائهم» Guill‏ نجحوا في نهاية المطاف من تقويض نفوذهم» واملاء قراراتهم» بعدما كانوا مجرد 
دول تدور في فلك السياسة التي رسمها العثمانيون. 


إن هذه الانتكاسات دفعت الكثير من الباحثين المعاصرين للاستدلال على أسبابهاء وهو أمر ليس بجدید؛ 
بل Ó‏ العثمانيين أنفسهم أدركوا في مرحلة gil cle‏ لم يعودوا في رأس الهرم» حيث أنّ المؤرخ مصطفى 
علي أفندي جيلولو(١551١-‏ ۱۹۹۹)م» قدم للسلطان مراد الثالث(515١515-1١)م»‏ رسالة للإصلاح 
تحت عنوان ( مفاخر النفائس في كفاية المجالس)» يصف فيه المجتمع والحكومة العثمانية» ويركز على 
بذخ الطبقة الحاكمة. إلا GI‏ أشهر ما عرض في هذا المجال» هو كتاب (الرسالة) لمستشار السلطان مراد 
الرایم(۱۰-۱۲۲۳)م الخاص مصطفى قوجي بك» الذي سمي بباعث الإصلاحات التقليدية» Cus‏ 
حدد أسباب التقهقر الذي تعاني منه السلطنة بأربعة» وهي غياب مشاركة السلاطين في أعمال الحكومة 
والجیش السلطة الكبيرة التي منحت لمنصب الصدر الأعظم» ونمو مراكز القوى لأحزاب القصر 
وتعددهاء والنمو المضطرد للمفاسد والرشوات في كل أركان النظام العثماني. 


وعلى الرغم من اختلاف GUS‏ في القديم والحدیث وتباين أرائهم حول أسباب الانهيار» مرتكزين على 
معطيات مختلفة ومعلومات مهمة. إلا أنه ما زال من المبكر الجزم فيما يخص هذا الموضوع» ولا سيما 
GI‏ الكم الأكبر من الوثائق العثمانية» والتي تعتبر دراستها أهم مصدر للوصول إلى الحقائق التاريخيةء 
ليست بمتناول اليد حيث أنّ ما تم نشره منها لا يعدو كونه leja‏ بسيطاًء لا يمكن الارتكاز عليه لإعطاء 
نظرة شمولية للواقع العثماني» وهو ما يحتاج إلى تضافر جهود عدد كبير من الباحثين» بدعم مؤسسات 
علمية» همها إيصال الحقائق لشعوب قضت فترات من تاريخها الحديث تحت الحكم العثماني. ولذلك GLb‏ 
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معظم الأسباب التي عالجها الباحثون صحیحة» حتى يتبت بطلانها بالدليل القاطع. ولان ما بين يدي 
مجموعة من المؤلفات التاريخية العامة» فقد حاولت جمع المعلومات بدقة» فيما يخص الأنظمة المالية 
التي اعتمد عليها العثمانيون في إدارة حياتهم الاقتصادية وبعد ترتيبها في إطار واحد» توصلت إلى عدة 
نتائج فيما يخص الدراسة التي قمت بهاء والتي أتمنى أن تكون ذات مضمون مقبول» ومنصفة في ذات 
الوقت للتاريخ العثماني: 


أولاً. كان الجهاز المالي جزءاً من الإدارة العثمانية بشكل cale‏ والتي رسمت خطوطها العريضة بشكلها 
النهائي في yo‏ السلطان محمد الثاني(١551١-580١)م»‏ حيث تمتعت الدولة بازدهار على مختلف 
الأصعدة:؛ السياسية والاقتصاديةء والاجتماعية. ولأنَ الحفاظ على هذا النسق» احتاج إلى تطوير الأجهزة 
الموجودة بما يتناسب ومتطلبات المرحلة» بغية استنباط طرق جديدة تساهم في دعم الاقتصادء أو أقل ما 
يمكن الحفاظ على استقراره» إلا GI‏ ذلك ما افتقده العثمانيون في الفترات اللاحقة. 


حيث G)‏ ما تم تطویره» لا يعدو كونه أجهزة قديمة تملك نفس الميزات» كما أنّ ما حاولوا إضافته لم يكن 
ذا تأثير فعال قد يحقق نجاحا اقتصادياًء ولا أدل على ذلك من أنّ العثمانيين طوال قرون عدة» عانوا من 
تدهور مالي مرعب في قيمة نقودهم. والتي تعد أهم مؤشر على حالة الدولة» ومع ذلك فهم لم يتمكنوا من 
إيجاد حلول توقف هذا الاستنزاف الداخلي» بل استمروا على نفس التقاليد التي كانت سائدة منذ أيام 
العباسيين» بالاعتماد على دور الضرب والتي كانت تصك نقودها وفقاً لأهواء أصحابها في معظم 
الأحيان» دون أخذ المؤشرات الاقتصادية بعين الاعتبار» ودون التقيد بالمعايير الصحيحة للنقود العالمیف 
ولا سيما E‏ الإمبراطورية بمساحتها المترامية» وموقعها الجغرافي» كانت مستودعاً كبيراً لثروات العالم» من 
حيث i‏ ممر لبضائع الشرق الأقصى باتجاه الغرب وهو ما أذى إلى حصول مبادلات مالية ضخمة 
على أراضيهاء وبدل أن يستفيد العثمانيون من العمليات iptal‏ لدعم اقتصادهم» تحولوا بفضل جهلهم 
الإداري إلى سوق مالي تابع للغرب» أنهك قواهم وأدخلهم في أزمات لم يعرفوا الشفاء منها. 

ثانياً. قام الاقتصاد العثماني منذ نشأته بالدرجة الأولى على سس زراعية باعتبارها أحد أهم مصادر 
الدخل» وقد تمكنوا بفضل الأنظمة التي طبقوهاء سواء الإسلامية Cus‏ عدوا معظم الأراضي بحكم 
الأميرية تتبع حزينة الدولة» وعليها تفرض ضرائب العشر والخراج» والغربية Gus‏ طالبوا السكان بتقديم 
خدمات للدولة» والتي تعد مكافأة للخدمات التي قدّمها القن للسيد الإقطاعي في العصور الوسطی مع 
اختلاف في الحقوق والواجبات. 


إلا OI‏ ما يهم هو أنّ العثمانيين نجحوا بزيادة مداخيلهم من هذه الأراضيء بل وتمثل نجاحهم الأكبر بألية 
التوزيع التي أوجدوها لهذه المصادر تحت مسمى( التيمار). غير أنّ هذا النظام الذي كان ذا فائدة كبيرة 
للعثمانيين» من حيث أنّه وفر لهم جيشاً قوياً على استعداد دائم للتحرك» وفرض رقابة مركزية للسلطة على 
سكان الامبراطورية» فشل في المحافظة على وجوده» في ظل ثورة الأسعار التي بدأت منذ الربع الأخير 
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للقرن السادس عشرء Laag‏ زاد الطين بلة الفساد الإداري الذي استشری بمختلف أجهزة الدولة» حيث انكب 
كثير من أصحاب الحظوة للحصول على هذه الأراضي لحساب منفعتهم الشخصية» وبدل أن يقوم 
العثمانيون بإصلاح التيمار وتطویره» استبدلوه بالالتزام والذي توضح أنّه أحد اسوأ الأنظمة المالية من 
ناحية الهدرء حیث أنّ ما حصل عليه ضامنو الأموال من أرباح» فاق مداخيل الخزينة. 


ليس هذا فحسب بل أنّ قيام العثمانيين بالاعتماد عليه كنظام إداري في الولایات» حول الامبراطورية إلى 
كنتونات مسنقله» حیث لم تعد علاقتها بالمركز استانبول تتعدى نطاق الاستثمارات المالية» والتي كانوا في 
كل مرة يطمحون إلى زيادتها بشتى السبل. ومن الطبيعي أن يدفع تمن هذه السياسة الخاطئة المنتج 
الذي عانى مختلف أشكال الاضطهادء ولا سيما بعدما جاءت القوانين العثمانية» لتحول التجار المحليين 
بفضل نظام الامتیازات إلى سماسرة للتجار الأجانب» وهو ما أدى في نهاية الأمر إلى تبعية السوق 
العثماني للخارج» خاصة أنّ العثمانيين الذين لم يعطوا أي اهتمام لتطوير الصناعات» والتي كانت 
بمجملها ذات طابع حرفي» وجهوا لها ضربة قاضية Lal‏ مكنوا المنتجات الأجنبية والتي بدأت باستعمال 
المكننة الحديثة من غزو السوق المحلية» بفضل قوانين الحماية الجمركية الخاطئة. 


ولأنهم لا يمتلكون عقلية بناءة همها حماية اقتصادهم» والتي تؤمن Gl‏ الثروة الحقيقية تكمن بالمستوى 
المعيشي الجيد للسكان» بدؤوا يفرضون ضرائب تعسفية» قوبلت باحتجاجات شعبية» وحتى هجرات داخلية 
تهرباً منها. ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل أنّهم كانوا يقومون بمصادرة ثروات حاشيتهم وأتباعهم إن 
اقتضی الأمرء فان كان ذلك هو حال العثمانيين» فلا عجب agil‏ خسروا معظم المكاسب التي حققوها في 
عصر القوة. 

ثالثاً. إن لم يحقق العثمانيون نجاحاً اقتصادياً فیما يتعلق بمصادر الدخل» ولا سيما أن كثيراً من عائدات 
الخزينة كانت تتبدد في ظل الفساد الذي عم الجهاز الإداري» والتي كانت الرشاوی gla‏ عضالاً قد 
استشرت فیه. فإنهم كانوا آکثر فشلاً فیما يتعلق بالنفقات» فانعدام التخطيط المستقبلي أوقع الإمبراطورية 
في كثير من الأزمات» حيث أنّ ازدياد أعداد الجيش بشكل كبير دون الخضوع لضوابط» وضع الخزينة 
تحت jac‏ لم تعد قادرة معه بمرور الأيام على القيام بنفقاتهم» وهو ما أورث التمرد داخل المؤسسة التي 
عدها العثمانيون لفترات طويله أساس قوتهم» حیث تحولت إلى كائن طفيلي همه الوحيد الحصول على 
أكبر قدر من الأموال. ومما ساعد على هذا التوجه الفشل الذريع الذي أصاب رأس الهرم العثماني 
المتمثل بالسلطان وحاشیته» الذين أخذوا يتفنون بهدر الأموال على ملذاتهم الشخصية» والتي فاقت 
التصورات. كذلك Gls‏ العمليات العسكرية غير المدروسة التي قام بها العثمانيون بعد اتساع |مبراطوریتهم 
Lib‏ منهم أنها قد تشكل رافد جديد للخزينة كالأيام الغابرة» عادت عليهم بالسوء حيث Gi‏ النفقات المترتبة 
عليها كانت أكبر من المكاسب التي حتقتهاء ليس هذا فحسب بل أدت إلى هزات عنيفة كادت تطيح 
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بالامبراطورية» وأكبر دليل على ذلك الحروب التي خاضوها في النصف الثاني من القرن السابع عشر 
والتي لم تكن ذات مغزى واضح. 

رابعاً. ان النتائج السابقة تحمل خلاصة Gaal,‏ مفادها Gf‏ النظام العثماني بشكل cale‏ والذي يميل 
بطبيعته إلى العصور الوسطىء لم يكن من المرونة بما يكفي لمجاراة تطورات عصر النهضة وهو ما 
أدى في نهاية الأمر إلى انحلاله تدريجياً. GY)‏ الجهاز المالي ركن أساسي في أي كيان سياسي على 
وجه الأرض» فقد كان لممارسات هذا الجهاز دور كبير في الانحطاط الاقتصادي الذي أصاب 
العثمانيين» والذي كان له دور كبير في ضعفهم. 
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- المصادر والمراجع. 


= المصادر ۰ 


= اعون کي ال مهف ار ف كو ,ولاه یی ولاف PE AG‏ 
الرزاق عيسى» طا دار العربي» القاهرة ۸ (م. 


- ابن السرور البكري الصديقي» محمدء الروضة المأنوسة في آخبار مصر المحروسةء ط۱ الفاروق 
الحدینة» القاهرة ۷ (م. 


- ابن السرور البكري الصديقي» محمد. المنح الرحمانية» مركز ودود للمخطوطات cad‏ د.ت. 


- ابن طولون الصالحي الدمشقي» شمس الدین محمد القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية. تحقيق: 
محمد أحمد دهمان» القسم الأول» AIA‏ 


ahs‏ طن الان المت قسن اين مخ مفاقينة Clg aN‏ اا داز 
الکتب العلمية» بیروت» ۸ (م. 


- ابن تاج العارفين ابن علي المناوي» محمد عبد الرووف. النقود والمکاییل والموازین» تحقیق: slay‏ 
محمود السامرائي» دار الرشید» العراق» د.ت. 

- آدهم. خلیل» مسکوکات إسلامية قديمة قتالوغي» محمود بك مطبعة سيء قسطنطينية» ۱۹۱5م. 

- البديري الحلاق» محمد بن عبد cal)‏ نزهة الأنام في محاسن الشام. المطبعة السلفیف» مصر . 

وخمسة من أخيارها في القرن الحادي عشر الهجريء تحقيق: مشهور عبد الرحمن الحجازي د.م» د.ت. 


- الجبرتي» عبد الرحمن بن حسن» أربعة آجزاء» تحقيق: عبد الرحيم» عبد الرحیم» دار الكتب المصریف 


- دوسون» مرادجة» نظم الحكم والادارة في الدولة العثمانية في age‏ مرادجة دوسون أي في اواخر القرن 
الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشرء ت. فيصل شيخ الأرضء بیروت» ۱۹۲م. 

= طاشكبري زاده» الشقائق النعمانية في علماء gall‏ )4 العتمانیة» دار الکتاب العربي» بیروت» ۹۷۵ ام. 

0 القرماني» أحمد بن يوسف» أخبار الدول وأثار الأول في التاريخ» ت. فهمي سعد وأحمد حطيطء )6 


عالم الکتب» بیروت» ٩٩۲‏ ام. 
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= القساطلي» نعمان» الروضة الغناء في دمشق الفیحاء» دار الرائد العربي» بيروت. 


- مبارك علي باشاء الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهیرة» عشرين 
ceja‏ ط اء المطبعة الكبرى Agel‏ مصرء „a AAA‏ 


- المحبي» محمدء خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء د.م» د.ت. 


- النهروالي المكي» قطب الدين محمد بن أحمدء البرق اليماني في الفتح العثماني» دار اليمامةء الریاض 


۳۹ 


تام 
- المراجع العريية. 


- ابن دبلان بن خضر الودنياني» خلف. الفتح العتماني لجزيرة رودس ۰۸۱۹۲۳ مكتبة الملك فهد 
الوطنية» السعودية» ۷ (م. 


- ابن دبلان بن خضر الوذنياني» خلف» الدولة العثمانية والغزو الفكري حتی عام ۱۹۰۹ ca‏ ط۲) مكة 
المكرمةء ۰۰۳ ۷م. 


- أحمد عبد الرحيم» مصطفی. في أضول التاريخ العثماني» (YL‏ دار الشروقء PA ۰۰۳ aail‏ 


- الأرناؤوطء محمدء معطيات عن دمشق وبلاد الشام الجنوبية حتى نهاية القرن السادس عشرء دار 
الحصاد» دمشق» ۳ (م. 


- اسماعیل» عبد الجواد» دور الأزهر السياسي في مصر ابان الحکم العثماني» ط۱ مکتبة وهبي 
القاهرق» ۱۹۹۹۲م. 


القاهرق ۹۹۵ ۱م. 


- البخیت. عدنان» دراسات في تاريخ DL‏ الشام( سورية ولبنان)» دمشق» ۲۰۰۸م. 

- برکات» مصطفی. الألقاب والوظائف العثمانية» دار ape‏ القاهرت ۲۰۰۰م. 

- بنت جعفر بن صالح المغازي» أماني» دور الانكشارية في إضعاف الدولة العثمانيةء ط ۱ دار القاهرة 
بیروت» ۲۰۰۷م. 

- التميمي» عبد الجلیل» دراسات في التاریخ العربي العثماني 5۳ ۱- ۱۹۱۸م) مركز الدراسات والبحوث 


العثمانية والمورسيكية والتوثيق والمعلومات» ۹۹۶ ام. 
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- الثقفي» محمد أحمدء زواج السلاطين العثمانيين من الأجنبيات وأثره في إضعاف الدولة العثمانية: 
السعودية» ۰۰٩‏ ۲م. 


= الحصري» ساطع» البلاد العربية والدولة العتمانیة» دار العلم للملايين» 6249 Vee‏ ام. 


=- حليم» ابراهيم بك» التحفة الحليمية في تاريخ الولة العليةء (VL‏ مؤسسة الکتب التقافیف بیروت» 
۸ ام. 


- حموء أحمدء تراجم منتقاة من كتاب خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء د.م» د.ت. 


=- حوراني» ألبرت» تاريخ الشعوب العربية» تحقيق: أسعد صقر sad‏ ۹۹۷ ام. 


- الخطيب» أحمد» بشارة الرسول(ص) هازم أوربا وقاهر الروم محمد الفاتح» ط۱ دار القدس» دمشق» 
É‏ ۰ آم. 


- الدغیم» محمود السيدء تاريخ البحرية العثمانية حتى نهاية age‏ الخليفة سليم الثاني بن سليمان القانوني 
بن سليم الأول 5175١م»‏ منشورات اتحاد المؤرخين العرب في القاهرق» ۶ ۱۹۹م. 


- رافق» عبد الکریم» المشرق العربي في العهد العتماني» مطابع مؤسسة الوحدة» دمشق» ۱۹۸۱م. 
- رافق» عبد الکریم العرب والعثمانيون ۱۹۱۲-۱۵۱۲م» ط ۲ عكاء ۱۹۷۸م. 

- السید حباب كمالء الاقلیات والسياسة في الخبرة الإسلامية» مكتبة مدیولی ۲۰۰۲م. 

- السید الصاوي أحمدء نقود مصر العثمانية» ط۱ مركز الحضارة العربية القاهرق ۲۰۰۱م. 


- السید محمود» السيد محمد تاريخ الدولة العشمانية (النشأة والازدهار) وفق المصادر العشمانية المعاصرة 
والدراسات التركية الحديثة» Vb‏ مكتبة الآداب» القاهرق ۲۰۰۷م. 


= شاکر علي» علي» ولاية الموصل العثمانية في القرن السادس عشر» طق دار غیداء» a ۰۱١‏ 


- شاهین» رياض و نعمة call‏ ابراهيم» ملكية الأراضي والضرائب في مدينة الرملة ~VAVE)‏ ۱۹۱۶م) 
من خلال سجلات المحكمة الشرعية» فلسطین؛ ۰۰5 ۲م. 


- شرمندء آحمد» دور طرابلس الاقتصادي في القرون الثلاثة الأولى من العهد العثماني» المؤتمر الأول 
لتاريخ ولاية طرابلس إبان الحقبة العثمانية» ۱۹۹۵م. 


133 


- الشناوي» محمد عبد العزيزء الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء جزئين» القاهرة» ۱۹۸۰م. 
- الصباغ لیلی الجاليات الأوربية في بلاد الشام في العهد العثماني في القرنين السادس عشر والسابع 
عشر» جزئین» ط ۰۱ مؤسسة الرسالة» بیروت» ٩۸٩‏ ام. 

- الصمدء قاسمء تاريخ الضنية السياسي والاجتماعي في العهد العثماني» المؤسسة الجامعية للدراسة 
والتاریخ والنشر » (VL‏ د.م» د.ت. 


- صياغة» نایف. الحياة الاقتصادية في مدينة دمشق في منتصف القرن التاسع عشر»› دمشق» ٩٩۹۵‏ ام. 


- الطباخ محمد راغب بن محمود بن هاشمء آعلام النبلاء في تاريخ حلب الشهباءء سبعة أجزای YL‏ 
دار القلم العربي» حلب» IAA‏ ام. 


=- طقوش› محمد سهيل» تاريخ العثمانيين من قيام الدولة إلى الانقلاب على الخلاف ط۰۲ دار النفاتس» 


E بزو‎ 

- طقوش» محمد سهيل» تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام» ط۱. دار النفائس» القاهرةء ۱۹۹۷م. 
- طقوش» محمد سهیل. تاريخ الدولة الصفوية في إيران» ط۱. دار النفائس» ٩۲۰۰م.‏ 

- العارف» عارف. المفصل في تاريخ القدس. طه. مطبعة المعارف. القدس. ۹۹۹ ۱م. 

- عامر» محمود. Al gall‏ العثمانية تتهم سلاطینها» ۰۱ دار الصفدي دمشق» ۰۰۳ ۲م. 

e yale -‏ محمود. الدولة العثمانية تاريخ ووثائق» card‏ د.ت. 

- العبد الرحمن. حکمت. النقود العثمانية في سورياء دمشق. د.ت. 


Sve. =‏ الرحيم» عبد الرحيم» الحياة الاجتماعية في مدينة القاهرة إيان العصر العتماني۷١١١٠-‏ ۹م 
من خلال وثاتق المحکمة الشرعية» مرکز الدراسات والبحوث العثمانية والمورسيكية والتوثیق والمعلومات» 


زغوان- تونس: ۱۹۱۸م. 


الاسکندریة» ۰ (م. 


- عبد العزیز علي عيسى» أحمدء الصراع بين البیوتات المملوكية في مصر العثمانية» ثلاثة أجزاء 
الاسكندرية» ۲۰۰۱م. 


= العسلي» بسام» فن الحرب الاسلامي في العهد العتماني» دار الفکر » د.م» د.ت. 
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- علي» صلاح أحمد هريديء الجاليات الأوربية في الاسكندرية في العصر العثماني» دار المعرفق 


- عوض. عبد العزیز محمد. الادارة العتمانية في ولاية سورية ca) ۱ ٤-١۱۸٦ ٤‏ دار المعارف» مصر c‏ 


تاه 


- عيسى» بسام» مقاطعة صافيتا التاريخ الاقتصادي والاجتماعي ۰ ca AYY‏ ط ۱ دار الفتاة 


PA ۰۲ دمشق»‎ 


- عيسى» عبد الرزاق» تاريخ القضاء في مصر العثمانية ۷ ۱۷ الهيئة المصرية العامة 


- الغزي» كامل بن حسين بن مصطفى باليء نهر الذهب في تاريخ cole‏ ثلاثة آجزاء» المطبعة 
المارونية حلب» د.ت. 


«job scale -‏ مقاطعات da‏ لبنان ةذ القرن التا R‏ » بیروت» د.ت. 
م» رياص ن في سع. عشر» بيرو 


= فهمي علي e jac‏ سميرة» إمارة الحج في مصر العثمانية ۷۹۸-۱۷۸۷۷۱۳۳ cal‏ الهيئة 
aranda aa‏ 


= قفلجملي» حکمت» التاریخ العتماني» طاء دار الجلیل» دمشق» ٩۸۷‏ ام. 
- كرد علي» محمد» خطط الشام» خمسة آجزای دمشق» ٩۲۷‏ ام. 


سورية» بحوث الحياة الاجتماعية في الولايات العربية أثناء العهد العثماني» بیروت» د.ت. 


- المازنداري» موسى الحسينيء تاريخ النقود الإسلامية» oe‏ دار العلوم» بیروت» ۱۹۸۸م. 

- مبيض» مهند» ملامح من الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الريف الدمشقي إبان القرن الثامن عشر 
من خلال المجامع الفقهیف دمشق» wade tA‏ 

- المبيض» سليمء النقود العربية الفلسطينية وسكتها الأجنبية من القرن السادس قبل الميلاد وحتى 
7 م» مكتبة الأسرةء د.ت. 

- المحامي» محمد apd‏ بك تاريخ الدولة العشانية العلية»ظ © دار 'النفاكسن» بیروت» ۹۸۱ ۱م. 

- مصطفی» نادية» العصر العتماني من القوة والهيمنة إلى بداية المسألة الشرقية. المعهد العالمي للفکر 


الإسلامي» القاهرة» ۹۹۲ ۱م. 
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- المعلوف» اسكندر عيسىء دواني القطوف في تاريخ بني المعلوف» مطبعة بعبداء لبنان» ۱۹۰۸م. 
- میلاد. سلویء Gibbs‏ أهل الذمة في العصر العثماني وأهميتها التاريخيةء دار الثقافة» القاهرة» ۱۹۸۳م. 
- نصرء موسی» صفحات مطوية من تاريخ مصر العثمانية» مكتبة الاسكندرية» القاهرة» د.ت. 

- نعيسة» یوسف» مجتمع مدينة دمشق cal AE sal VVY‏ جزئين» VL‏ دار طلاس» wad AAT‏ 

- نعيسة» یوسف. يهود دمشق» ط۱. دار المعرفة» دمشق» 18/8 ١م.‏ 

e paill -‏ إحسانء تاريخ نابلس والبلقای ثلاثة آجزاء» مطبعة ابن زیدون» دمشق, د.ت. 

- هريدي» محمد عبد اللطیف. الحروب العثمانية الفارسية وأثرها في انحسار المد الإسلامي عن أورباء 
دار الصحوة القاهرة» ۱۹۸۷م. 

- المراجع الأجنبية المترجمة. 


- إحسان «cle sh‏ أكمل الدينء الدولة العثمانية تاريخ وحضارة. ت. صالح السعدواي» جزئین» استانبول 
ayaa‏ 


- أوزتوناء يلمازء تاريخ الدولة العثمانيةء ت. عدنان سلمان» مجلدين» ط١ء‏ مؤسسة الفيصلء تركياء 
۸ م. 


= اينالجيك» خلیل» تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار » ت. محمد الأرناؤوط» دار المدار 
الاسلامي؛ لیییا. ۲۰۰۲م. 
- اينالجيك» خلیل التاریخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانية» مجلدین» ت. عبد اللطیف الحارين: 


طا دار المدار الاسلامي» بیروت» ۷ م. 


- إيفانوف» نيقولاي» الفتح العثماني للأقطار العربية ۰۱۵۷-۱۵۱ ت. يوسف عطا اللهء دار الفارابيء 
- باموك» شوكت» التاريخ المالي للدولة العثمانية» ت. عبد اللطيف الحارس» ط۱. دار المدار (Olu)‏ 


HERL بیروت»‎ 


- بروکلمان کارل» تاريخ الشعوب Ap DL)‏ ت. نبیه أمين فارس ومنیر البعلبكي» طه. دار العلم 


للملایین» بیروت» ۸ (م. 
- بيتروسيانء ايريناء الإنكشاريون في الإمبراطورية العثمانية» مراجعة جمعة الاحمد» دبي» ve‏ آم. 
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com -‏ هاملتون و بوين» هارولد» المجتمع الإسلامي والغرب» ترجمة: عبد المجيد القيسي» دار المدى» 


بیروت» ۹۹۷ ۱م. 
- راسل» الكسندرو باترك» تاريخ حلب الطبيعي في القرن الثامن عشرء ت. خالد الجبيلي» cad‏ ۹۷ ام. 


- ریمون» آندریق المدن العربية الکبری في العصر العتماني» ت. Cal‏ فرج» طاء دار الفكرء القاهرة 
۱ (م. 


- ساحلي آوغلی» خلیل» من تاريخ الأقطار العربية في العهد العثماني» استانبول ۲۰۰۰م. 


- شوجرء e in‏ آوربا العثمانية ۱۸۰-۱۳۵۶( في آصول الصراع العرقي في الصرب والبوسنة) » ت. 


۱۹۹۸ 
6 


- فلیت als‏ التجارة بين آوربا والبلدان الاسلامية في ظل الدولة العثمانية» ت. أيمن الأرمنازي» AL‏ 
العبیکان للنشر » السعودية» va’‏ آم. 


Cla =‏ عقوم ماس Sues‏ فم الفترة العشمانیة(۷ 2۱۹۱۶-۱۵۱ ترجمة: جمال آحمد الرفاعي» 
وا» یعقوب. تاريخ يهود مصر في : c(a‏ ترجمة: > لرفاعي 
آحمد عبد ١‏ للطيف حماد» averse‏ 


= كروزية» موريس » تاريخ الحضارات العام» ت. يوسف oy‏ داغر - فرید داغر ط ۰۲ VAY 6219 yh‏ ام. 


- مانتران» روبير» تاريخ الدولة العتمانیف ت. بشير السباعي» جزئين» ط١ء‏ دار Sal)‏ ¢ القاهرة 
۳ . 


- المراجع الأجنبية غير المترجمة. 
Edward, Creasy, history of Ottoman Turks, London, 1978.‏ ¬ 
Ewald, Junge, world coin encyclopedia, New york, 1984.‏ - 
Murgescu, Bogdan, the shahis in Wallachia, 1994.‏ - 
Nesir, Heyeti, Osmanli arastirmalari, Istanbul, 2000.‏ — 


- Shilioglu, Halil, Yemen in 1599-1600 yili butcesi, prent. Yusuf Hikmet 
Byur Armgani, Ankara, 1985. 


- Show, Stanford, the financial and administrative organization development 
of Ottoman Egypt 1517-1798, Princeton university press, 1982. 


- الموسوعات. 
= الموسوعة العربية المیسرة» المكتبة العصرية» 6249 د.ت. 
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- آحمد. مصطفى آحمد و عثمان» حسام الدين ابراهیم» الموسوعة الجغرافية» chal ZG‏ طا دار 


كارن BN os‏ 
= الخوند» مسعود» الموسوعة التاريخية الجغرافیف ۲جزی دار رواد النهضة بیروت» د.ت. 
- المعاجم. 


- حلاق» حسان و صباغ عباس المعجم الجامع في المصطلحات الأيوبية والمملوكية والعثمانية ذات 
الأصول العربية والفارسية AS silly‏ ط۱ دار العلم للملايين» بیروت» ۹۹۹ ۱م. 

- دهمان» محمد» معجم الالفاظ التاريخية في العصر المملوكي» ط۱ دار الفکر دمشق» ۱۹۹۰م. 

- صابان» سهيل» المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية» مكتبة الملك فهد الوطنية. الریاض 


TEET 
الأطالس.‎ - 

- أبو خلیل» شوقي» أطلس التاريخ العربي الاسلامي؛ طه» دار الفكرء دمشق؛ ۲۰۰۲م. 
- مؤنس» حسين» أطلس تاريخ الاسلام» ط١ء‏ الزهراء للإعلام العربي» القاهرة» ۱۹۸۷م. 
- المقالات العلمية. 


- أبو آرمیس محمود ابراهيم و رباعية» ابراهیم» وقف قناة السبيل في القدس من خلال الوثائق العثمانيةء 


- أبو الشعرء cae‏ ريف الأردن في العهد العثماني( قرية الصريح بلواء بني عبيد نموذجاً)5١51١-‏ 
ام المجلة الأردنية للتاريخ والآثار» مجلد eé‏ عدد۳ ave) ٠‏ 

- أحمد عبد الرحمن» محمود عباسء تطور النقود المصرية العلوية(05٠7١-1157١م)»‏ مجلة الاتحاد 
العام للأثاريين العرب» عدد۱۰. 

- الجنابي بثينة» نظام الحكم والإدارة في الوطن العربيء مجلة كلية التربية الأساسية؛ عدد١لاء‏ ۲۰۱۱م. 


- الحزماوي» محمد ماجد صلاح الدين» الصرة السلطانية لعلماء القدس الشريف وفقرائها في العهد 
caf) Ae eA Y e e a YY alil‏ المجلة الأردنية للتاريخ والأثارء cé alaa‏ عدد؛ . 


- الخالدي هديةء الكنى والمسكوكات العثمانية» مجلة أداب البصرةء (Ov are‏ ٩۲۰۰م.‏ 


خا براقي کک کر عفدا قن موی el‏ لے کے نراق الخال قن اميه AU‏ شاه رات 
D‏ يم هر من في فكي م في لي D‏ 
تاریخیة» عدد ۶ ۱ م. 
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9۲۲۱۰ Shea Ss Ns ae JAN Gah Abas اقزر‎ ay Sk اراسي‎ dase = 
a ۰۰۸ ۰۲ مجلد ۰۲ عدد‎ «EY, المجلة الأردنية للتاريخ‎ (a ۸۹۷/۵۱۲۱۰۸۱ 


- الساعدي» بشری» شريعة قتل الأخوة وأثرها في نظام حکم أل عنمان» مجلة مركز بابل» عدد۲) 
١0م.‏ 


- السامرائي» أحمد محمود علو؛ الدليمي» محمدء الانكشارية ودورهم في الدولة العمانية حتى سنة 
cal AY‏ تكريت» ۰۹ . 


— السوارية» نوفان» من استثمارات سليمان باسا العظم الزراعية في بعض مناطق DL‏ الشام في spa‏ 
المصورات العثمانية )£0 \ e(a) Y£) fa) 0 éa) VYY a)‏ مجلد cfaa cé‏ ۲۰۱۰م. 


- السوارية» نوفان» سكان مدينة القدس الشريف في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي ) 
دفاتر التحرير العثمانية المبكرة مصدراً)ء المجلة الأردنية للتاريخ والأثارء مجلده» عدد ۱ ۲۰۱۱م. 


- شافعيء cold‏ الصرة العثمانية الموجهة إلى مكة المكرمة ۷۹۱-٤۹۷ه/ cat OTI-IFAA‏ مجلة 
جامعة إم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء عدد ۶ ۵» EPY‏ ١ه.‏ 


- صابان» سهیل» بعض المسائل المالية للجزيرة العربية من خلال وثائق عثمانيةء مجلة مكتبة الملك فهد 
Ages‏ 4 ۲۰۰م. 

- صابان» سهیل» مخصصات القبائل العربية من واقغ. الصرة العثمانية لعام ۱۱۹۲ / ۱۷۷۸م» مجلة 
كلية «olay!‏ جامعة الملك عدد ۲۰ 2۲۹-۱۲۸ ۱ ه. 

= صافي» خالد» حسين باشا مكي» مجلة الجامعة الاسلامیف مجلد ۰۳ عدد ۲ ۰۰.۵ آم. 

۰۱۱۸ -۱ ۱۷ عامر» محمود» المصطلحات المتداولة في الدولة العتمانیة» مجلة دراسات تاريخية» عدد‎ F 


۲ م. 


- عبد الرحیم» رائدء آلفاظ مغولية في كتب العصر المملوكي وکتب مورخیة(4۸"ه-۸۰۳ه)» مجلة 
جامعة النجاح للابحاث مجلد ۲۲ عددی ۲۰۱۱م. 


- عبد اللطیف» زهیر غنایم و محافظة عبد الكريم» الرسوم والضرائب الزراعية في فلسطین خلال 
فترة( ۱۱- ۰)2۱۸۳۱ المجلة الاردنية للتاریخ والأثارء ۲۰۰۹م. 


- عبد اللطيف» زهير غنايم» العوارض الديوانية والتکالیف العرفية في القرنین العاشر والحادي عشر 
الهجريين» المجلة الأردنية للتاریخ والأثارء ۲۰۱۳م. 
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- عبد اللطیف» زهير غنایم. التيمار( نظام الاقطاع) في فلسطين في القرن العاشر الهجري/ السادس 
عشر الميلادي» المجلة الأردنية للتاريخ والأثارء Vase «falas‏ 


- عبد العزيز يوسفء عمادء تمردات الانكشارية في الدولة العثمانية EAN‏ ١-/55١م»‏ مجلة أبحاث كلية 
التربية الأساسية, مجلد eA‏ عددی ۲۰۰۹م. 


= علي أكبر» زهير » تاريخ النقود في العراق» مجلة حوراء» عدد۱ ۰۲ د.ت. 


- الکریاسی» باقر محمد جعفرء النقود المقايد ال زان فى المعاجم ١‏ 6444 مجلة ز دراسات 
سي» باقر جعفر والمعاييس وا اوران في جم مرد D‏ 
الكوفة» عدد". 


- مبیضین» مهند» مظا ن الحياة الاقتصادية فى دمشة ارها خلال القرن الثامن عشر الميلادى» 
مبیضین» مهند» مظاهر من all‏ ية في دمشق وجواره لقرن الثامن عشر الميلادي 
مجلة المنارة» مجلد؛ ۰۱ عدد ۰۲ ۰۰۸ ۲م. 


- نصارء عبد العظيم» الأراضي الأميرية العراقية في وثائق عثمانية» الكوفةء مجلة كلية التريية الأساسية. 
- نورس» ee‏ موسى کاظم» مسئولية الانكشارية في سقوط الدولة العتمانیة» بغداد» py ca a‏ 


- الوائلي» طالب هزيمة العثمانيين في ale Vogl‏ دراسة في مقدمات الصدام التتاري- العثماني 
ومجريات الحرب» مجلة كلية التربيةء عدد ة . 


- هريدي» صلاح أحمد عليء القبارصة وحياتهم الاقتصادية والاجتماعية في مدينة الاسكندرية في 
العصر العثماني ۱۷۹۸-۱۵۱۷/۵۱۲۱۳-۹۲۲م۰ دراسة وثائقية في سجلات المحكمة الشرعية cand‏ 


Pye Ba 
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- رقم(١).‏ فرمان مؤرخ في أواخر ذي الحجة ١1هء‏ وموجه إلى عويس بكلربك الشام» وهو يتعلق بنظام التيمار. فبحسب 
الدفاتر التي تسلمها بكلربك Gall‏ حسن وقدم إلى السلطان» من الواضح Gl‏ حامل بندقية من البلوك رقم ۲۷ آق عليء 
يشارك تيماره مع شخص اسمه ابراهيم» وفي الواقع هذا الأخير يستلم ۲/۳ من عائدات التيمار الذي يصل إلى 
۰ قجة. وثائق من تاريخ اليمن في العهد العثمانيء المكتبة الوطنية البلغارية» صوفياء الجزء الثاني. 
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- رقم(۲). فرمانان يتعلقان بنفس الموضوع» وهو مبلغ ۳۰۰۰ قرش» والذي يفترض أن يسحب من بقايا ضرائب اليمن» 
وهذا المبلغ ضروري لسفينة حربية( قديرغة) يحتاج لها الأسطول. الفرمان الأول مؤرخ ٠١‏ جمادى الأول ١٠٠٠ه‏ موجه 
إلى الوزير حسين LAL‏ مسؤول حرس اليمن. والثاني مؤرخ في ۱۸ جمادى الأول ۱۰۰۰ه وموجه إلى دفتردار اليمن ولعدم 
الوفاء بالمبلغ اللازم أرسل اسكندر بلوكباشي وحسين قابوجي لجمع المبلغ في أسرع وقت ممكن وإرساله إلى العاصمة. 
وثائق تاريخ اليمن في العهد العثماني» المكتبة الوطنية في بلغارياء صوفياء الجزء الثاني. 
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- رقم(۳). وثيقة مورخة في ۲۲ ذي الحجة AVIV‏ ۰ وهي عبارة عن نقریر من شریف مكة ابن سعید. آرسلها على 


ال إلى الصدر ate‏ حمزة حمید باشاء 


تفن Blea:‏ مختلفة توت وتنظيف قنوات e‏ الا و مصاريف 


وقبيلة حرب وغير ذلك. وثائق تاريخ اليمن في العهد العثماني» المكتبة الوظنية البلغاریق صوفياء الجزء الثالث. 
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- رقم(٤).‏ بیان جمركي بإيفاء رسوم ( رفتيه» آمدیه) صادر عن ميناء ode‏ في شبه الجزية العربية. وثائق عن تاريخ اليمن 
في العهد اتقاي اة الوظنية ار lagu‏ الجزه SSH‏ 
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- رقم(ه). صور لبعض النقود العثمانية. من منشورات كلية أداب البصرة تحت عنوان (الکنی 


والمسكوكات العثمانية)ء العدد ۵۰. 
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- نقد فضي ضرب القسطنطينية» الوزن ۰۱۷,۶۷ المتحف العراقي. 
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- نقد ذهبي ضرب مصرء الوزن ,ع المتحف العراقي. 
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- نقد فضي ضرب القسطنطینیة» الوزن ۱۷,۶۷ غ» المتحف العراقى. 
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الإمارة العثمانية 
في عهد مؤسسها عتمان 


\- آبو خلیل» شوقي. أطلس التاريخ العربي الاسلامي. دار الفكر, دمشق. ۲۵ ص ۱۲ .١٠‏ 
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الدولة العثمانية 


۱4۸4 - ۱ 


۰۱۱ أطلس التاریخ العربي الاسلامي» ص ؛‎ -Vy 


- أطلس التاريخ العربي الإسلامي» ص4 .١١‏ 
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4- أطلس تاريخ الإسلام» ص ۱ ۶ ۳. 
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۰- أطلس تاريخ الاسلام. YEO‏ 
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